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خلفاء العصر العباسي الأول 
محمد بن علي بن عبد الله بن العباس 


5 السفاح ۲ ایو س ف اله‎ ١ 
| 
المهدي‎ ٣ 


٤‏ - الهادي ه ‏ هارون الرشيد 


5 الأمين ٠“‏ المأمون 8 المعتصم 
١‏ 
4 الوائق 


۲ 35 ها 


نسبه وحياته: هو عبدالله بن محمد بن عبدالله بن العباس بن عبد المطلب» 
أبو العباس السفاح الهاشمي العباسي» أول خلفاء بني العباس. ولد بالحمّيمة من 
ناحية البلقاء وشا بهاء وأمه رابطة الحارثية» سمي بالسفاح لأنه سفح دماء بني 
أمية . 

توليه الخلافة : بويع بالخلافة بالكوفة في ثالث ربيع الأول سنة اثنين وثلاثين 
لنفسه فكرمه وشرفه وعظمه»› واختاره لنا وأيّده بنا وجعلنا أهله وكهفه وحصنه› 
والقوام به» والذابين عنه. . .٠.‏ 
بالجزيرة» فتقدم إليه أبو عون بن أبي يزيد في جيش كثيف» وهو أحد أمراء 
السفاح»› فنازله على نهر الزاب» وجاءت الإمدادات من جهة السفاح وعليهم 
عبدالله بن علبي » واشتد القتال» وتخاذل عن مروان بعض جيشه» فانهزم أصيحاب 
مروان» وهرب مروان حتى دخل مصرء فلحق به صالح بن علي فقتله ببوصير من 
بالاد الصعيد يوم الأحد لثلاث بقين من ذي السحجة . 

أمر دمشق : أثناء لحاق عبدالله بن علي بمروان» دخل دمشق بعد حصار دام 
أياماء ثم افتتحها يوم الأربعاء لعشر خلون من رمضان. . وهدم سورها. وقتل كثيرا 

(Wn ê, 5‏ 
)١(‏ البداية والنهاية /٠١‏ 245-47 والكامل 4/ .سم «مم., 

(۲) البداية والنهابة ٤٥ 45 /٠١‏ وتاريخ الإسلام حوادث سنة 140111 ص 178 884. 


۷ 


قتل الخلال: ذهب أبو جعفر المنصور عن أمر أخيه السفاح إلى أبي مسلم 
الخراساني وهو أمير على خراسان» ليستطلع رأيه في قتل أبي سلمة الخلال» فلما 
وصل المنصور إلى خراسان خرج أبو مسلم في جمع من أصحابه لملاقاته» فلما 
تشاور مع أبي مسلم» أرسل أبو مسلم مرار بن أنس إلى الكوفة فقتل أبا سلمة 
الخلال. ش 
يلحقه بعض الترك» فخرج له زياد بن صالح وأمده أبو مسلم بخالد بن إبراهيم من 
طخارستان» فسار زياد بجيوشه حتى عبر نهر الشاش » فالتقى بصاحب الصين › 
وصبر الفريقان يومهم إلى الليل» فلما غربت الشمس ألقى الله في قلوب الصين 
القن اتر اللو 

زياد بن صالح: في سنة حمس وثلاثين مائة خلع زياد بن صالح الطاعة بما 
وراء النهرء فتهياً لحربه أبو مسلم الخراساني» لكن أتباع زياد تركوه ولحقوا بأبي 
مسلم» فهرب زياد إلى دهقان" هناك» فضرب الدهقان عنقه وتقرب برأسه إلى 

(۳) 

أبي مسلم “. 

قدوم الخراساني إلى السفاح : استأذن أبو مسلم بالقدوم إلى السفاح» فأذن له 
على أن لا يكون معه أكثر من ألف من الجندء فتقدم بالأموال والخزائن» فدخل 
أبو مسلم على السفاح فأكرمه وأعظمه . وأمر هذه السنة ااه المنصور على الحج»› 

2 3 

وحج معه أبو مسلم الخراساني”“ . 

وفاة أو العباس السفاح: أحسنٌ السفاح بالوهن في أول يوم العيد من ذي 
الحجة سئة ست وثلاثين ومائة» وطفح في وجهه الجدري» وانتفخ بطنه » ولوفي 
في اليوم الثالث من أيام التشريق بالأنبار. وكان عمره ثلاث وثلاثين سنة» وكانت 


. ۳٤۷ ص‎ ١4١-1١1١ تاريخ الإسلام حوادث‎ )١( 

(؟) الدهقان: رئيس قرية. 

(۳) الكامل /٤‏ 44" 956؛ والعلبري 4/ ٠١۲-۱١١‏ . 

. 0۸ ۵۷ /٠١ والبداية والنهاية‎ ء٠٠١١‎ - ٠١١ /4 الطبري‎ )٤( 


خلافته أربع سنين وتسعة أشهرء ودفن في قصر الإمارة في الأنبار”'' . 
أهم الوفيات في عهده 
توفي في سنة اثنين وثلاثين الوزير عبد الحميد بن يحيى الكاتب البليغ الذي 
يضرب به المثل فيقال: فتحت الرسائل بعبد الحميد وختمت بابن العميد» وتوفي 
سنة ست وثلاثين ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ الفقيه عالم المدينة يقال له ربيعة 
الرأي. وفيها أيضاً توفي زيد بن أسلم العدوي الفقيه العابد. 


."07 ص‎ ١4١-117١ والكامل 4/ 2747 وتاريخ الإسلام - وادث‎ ٦١ - 5١ /٠١ البداية والنهاية‎ )١( 


١۹۸ - ۷‏ ه 


نسبه وحياته: هو عبدالله بن محمد بن علي بن عبدالله بن عباس القرشي 
الهاشمي العباسي أبو جعفر المنصورء وأمه أم ولد اسمها سلامة البربرية» ولد سنة 
خيس وسعين: 

كان فحل بني العباس هيبة وشجاعة» كامل العقل» جيد المشاركة في العلم 
والأدب» فقيه النفس» قتل خلقا كثيرا حتى استقام ملكه. 

قال المنصور: الخليفة ل ل ا والسلطان ا 
الطاعة» والرعية لا يصلحها إلا العدل» وأولى الناس بالعفو أقدرهم على العقوبة» 
وأنقص الناس عقلاً من ظلم من هو دونه. 

وفي خلافته شرع علماء الإسلام في تدوين الحديث والفقه والتفسير» فصنف 
ابن جريج بمكة» ومالك الموطأ بالمدينة» والأوزاعي بالشام» وابن أبي عروبة 
وحماد بن سلمة وغيرهما بالبصرة» وسفيان الثوري بالكوفة» وصلف ابن إسحاق 
المغازي» وصنف أبو حنيفة رحمه الله الفقه والرأي» وكثر تدوين العلم وتبويبه» 
ودونت كتب العربية واللغة والتاريخ وأيام الناس. وظهر في زمن خلافته كبار 
الأئمة في كثير من العلوم خاصة الشرعية منها. 

قال محمد بن علي الخراساني : المنصور أول خليفة قرب المنجمين وعمل 
بأحكام النجوم» وأول خليفة ترجمت له الكتب السريانية والأعجمية بالعربية. 

وأولاد المنصور: محمد المهدي وهو ولي عهده» وجعفر الأكبر وأمهما 
أروي بنت منصور» وله عيسى ويعقوب وسليمان وأمهم فاطمة بنت محمد» وله 


١ 


جعفر الأصغر من أم ولد كردية» وصالح المسكين من آم ولد رومية» والقاسم من 
أم ولد أيضا. 

توليه الخلافة: لما مات السفاح كان المنصور في الحجاز يؤدي مناسك 
الحج» فبلغه موته وهو بذات عرق راجعاً من الحجء وكان معه أبو مسلم 
الخراساني» وتولى الخلافة في أول سنة سبع وثلاثين ومائة . قيل إنه لما حضرت 
أبا العباس الوفاة أمر الناس بالبيعة للمنصور» فبايع الناس له بالأنبار في اليوم الذي 
مات فيه أبو العباس» والذي بايع عنه عيسم 0000 

خروج عبدالله بن علي: كتب المصنف إلى عمه عبد الله بن علي يعلمه بوفاة 
السفاح وأن يأخذ له البيعة» لكن عبد الله قام ودعا لنفسه» ثم أخذ حران» فأرسل 
إليه المنصور أبا مسلم الخراساني من الأنبار» فتحاربا نحواً من خمسة أشهر» أنهزم 
بعدها جيش عبد اله . 
الخصيب يقطين ليحتاط على ما أصاب الخراساني من غنائم» فغضب أبو مسلم 
فشتم أبا جعفر وهم بقتل يقطين» لكنه تركه لأنه رسول» وعاد أبو مسلم إلى 
خراسان وولي على الشام ومصر. ولما كان أبو مسلم في الطريق طلب المنصور 
لقاءه فأبى» فأرسل المنصور إلى إبراهيم بن خالد نائب خراسان في غيبة أبي مسلم 
قائلا: إن ولاية خراسان لك ما بقيت» فقد وليتكها وعزلت عنها أبا مسلم. وبعد 
المنصور من العشي أظهر له الكرامة والتعظيم. ومكر به المنصور وحاك له 
مؤامرة» فخرج الموكلون بقتله فقتلوه» ثم أمر بإلقائه في دجلة» وكان مقتله يو 


الأربعاء لأربع بقين من شعبان سنة سبع وثلاثين ومائة. 


(۱) انظر ترجمته في: تاريخ الخلفاء ص ۲۷١ - ۲٥۹‏ وتاريخ الطبري 4/ 59 ۳١۹‏ والبداية 
والنهاية /٠١‏ ۰۱۲۹-۱۲۱ وشذرات الذهب ۲٠١ - 5414 /١‏ وتاريخ الإسلام حوادث ١1١١-1١4١‏ 
ص 456 - ٤۷۱‏ . 

(؟) تاریخ الإسلام حوادت 140-171 ص ۴١١ ٠١۳١‏ والبداية والنهاية /1١‏ ۱٦۔۳‏ والكامل /٤‏ 
0_۸ 

.٠٠١ ٠٣١ /٤ والکامل‎ 1۷ - ٦۳ /٠١ والبداية والنهاية‎ ء۱٦۹4‎ _ ۹ /٩ تاريخ الطبري‎ )( 


١ 


أمر الأندلس: فى سنة تسع وعشرين ومائة تولى أمر الأندلس يوسف بن عبد 
الرحمن بن حبيب بن أبى عبيدة الفهري» بعد الخلاف بين اليمنية والمضرية» 
فاستقر الأمر ليوسف ع أن يرد الأمر إلى اليمنية بعد السنة» وبقى يوسف 
علق ال إلى آذ ليت علكها عبد الرحمن من معاوية بن لتقام الذي فر ن 
الشام لما ظهرت الدولة العباسية وقتل من بني أمية من قتل» فاجتمع معه أهل 
اليمن» واستقر عبد الرحمن بقرطبة وبني القصر والمسجد الجامع وأنفق فيه ثمانين 
الف دكار نوناك قا امه ركان E‏ الي 


قتل يوسف الفهري: أمّن عبد الرحمن بن معاوية يوسف الفهري على نفسه 
فسيكة قرطبة» لكنه كان يهيله وينازعه فى أملاکهء فقصد پو سف ماردة واجتمع 
عليه عشروك ألفاً فسار نيحو عبد الرحمن» فا قتشا وانهزم أصحاب يوسف»ء وبقي 
يوسف هارباً حتى قتله بعض أصحابه في رجب سنة إثنين وأربعين ومائة بنواحي 
طليطلة 9" , 


خروج الراوندية" : في سنة إحدى وأربعين ومائة أت تى الراوندية قصر 


المنصور بالهاشمية فجعلوا يطوفون به ويقولون: هذا قصر ربناء فأرسل المنصور 
إلى رؤسائهم فحبس منهم مائتين» لكنهم اقتحموا السجن واستخرجوا أصحابهم» 
فا الثاءى إليهم ونزل المنصور معهم ومعه معن بن زائد فقاتلوهم, وحصدوهم 
فل و دن ساون قية0), 


أمر طبرستان: وفيها نقض إصبهبذ طبرستان العهد وقتل من ببلاده من 
مرزوق مولى لملصور» فحاصروه في قلعته وطال الحصار حتى احتال مرزوق 


. ۳٣۳-۳۹۰ /٤ تاريخ الطبري ۹ ۷۱ والكامل مفصلا‎ )١( 

(؟) الكامل /٤‏ 5514. 

(9) هم قوم من أهل خراسان على رأي أبي مسلم الخراساني يقولون بتناتسخ الأرواح» ويزعمون أن روح 
ادم في عثمان بن نهيك» وأن ربهم الذي يطعمهم ويسقيهم هو المنصور قبحهم الله . 

(8) البداية والنهاية /٠١‏ ۰۲۷۲-۷۵ والكامل /٤‏ 7035-756,. 


۱۲ 


حيلة فدخل الحصن بأمان الإصبهبذء ففتح للمسلمين الحصن فدخاوه» فمص 
الإصبهبذ سما في خاتمة فهلك7" . 

أهل البيت: حج بالناس المنصور وأهمه شأن محمد بن عبدالله بن الحسن 
بن علي بن أبي طالب وأخيه إبراهيم لتخلفهما عن الحضور عنده» فوضع عليهم 
العيون» وبالغ في طلبهماء ثم حبس أهلهما في العراق حتى مات والدهما في 
السجن» فثار محمد بالمدينة وسجن متوليها واستعمل على مكة واليمن والشام 
عمالاء وأحبه الناس. فانتدب المنصور لقتاله ابن عمه عيسى بن موسى بن 
محمد بن علي بن عبدالله بن عباس» فتحصن محمد بالمدينة وأعمق خنادقهاء فلما 
التقيا تخاذل عن محمد كثير من أصحابه وبقي معه ثمانون رجلا فاستشهد لإثني 
عشرة ليلة من رمضان سنة خمس وأربعين . 

ثم خرج أخوه إبراهيم في البصرة هذه السنة» فجهز المنصور لحربه خمسة 
آلاف» فكان بينهما وقعات قتل فيها خلق عظيم» حتی وصل عيسى بن موسى 
فانكسر جيش إبراهيم وجاءه سهم فوقع في حلقه فمات”" . 

بناء بغداد: في سنة خمس وأربعين ومائة ابتدأ المنصور في بناء بخدادء 
ووضع أول لبنة بيده» فقال: بسم الله» وبالله» والحمد لله » ابنوا على بركة الله . 
وكا ر غر الصّناع والقغلة من البلاده: وأشضن المهندسين والتكماء 
والعلماء» وكان ممن أحضر: حجاج بن أرطاة» وأبو حنيفة» ورسمت له بالرماد 
بسورها وأبوابها وأسواقهاء ثم أمر أن يعمل على ذلك الرس . 

في صفر من سنة ست وأربعين ومائة تحول المنصور فنزل بغداد قبل استتمام 
بنائهاء وكان لا يدخلها أحد أبدا راكبا. 

البيعة للمهدي: في سنة سبع وأربعين ومائة خلع المنصور عمه عيسى بن 
)١(‏ عن تاريخ الإسلام حوادث ١5١ ١4١‏ ص 4 - ٠١‏ وانظر تاريخ الطبري 9/ ۱۷۸۔۷۹٠‏ . 
(۲) شذرات الذهب 25١6 51 /١‏ والبداية والنهاية 8١ /٠١‏ - 2447 وتاريخ الإسلام حوادث ١4١‏ 


15 ص15١5-1؟7.‏ 
(؟) تاريخ الإسلام حوادث ١٠١-١4١‏ ص 2375 والكامل ٠١-۱٤ /٩‏ . 


۳ 


علي من ولاية العهدء وقدّم عليه ولده المهدي محمد بن المنصور» وجعل ولاية 
العهد من بعد المهدي لعمه عيسى بن على» EE‏ 

ولاية الأغلب أفريقية: لما بلغ المنصور خروج محمد بن الأشعث من أفريقية 
بعث إلى الأغلب بن سالم بن عقال التميمي عهداً بولاية أفريقية» فلما أتاه العهد 
قدم القيروان فى جمادي الآخرة سنة ثمان وأربعين ومائة وأراد المسير إلى طنجة 
لكن خذله جنده وتركوه في الطريق» فدعا الجند لنفسه الحسن بن حرب الكندي 
فأجابوه فسار حتى دخل القيروان من غير مانع» فبلغ الأغلب الأمر فعاد مسرعا 
فدخل قابس حتى كثر جندهء ثم سار إلى الحسن فقاتله قتالاً شديداً فانهزم الحسن 
وقتل من أصحابه جمع كثير وهرب الحسن إلى تونس ودخل الأغلب القيروان 
وذلك سنة خمسين ومائة» ثم تجدد القتال بينهما فأصيب الأغلب بسهم فقتل» 
فاستلم القيادة المخارق بن غفار فهزم الحسن إلى تونس في شعبان سنة خمسين 
ومائة حى قتل بعد ذلك» وتولى أمر أفريقية المخارق بن غفار”" . 
بالأندلس بمدينة لبة للأخذ بثأر من قتل فيها من اليمانية» فكثر جمعه» فبادره 
عبد الرحمن بن معاوية فحاصره في قلعة زعواق في ربيع الأول وضيق عليه فلما 
طال الحصار خرج اليحصبي فقتل . 

خراسان: وفي سنة خمسين ومائة خرج رجل من الكفرة يقال له أستاذ سيس 
في بلاد خراسان» فاستحوذ على أكثرهاء واجتمع له ثلاثمائة ألف مقاتل» فقتلوا 
من المسلمين خلقا كثيراء فوجه إليهم المهدي عن أمر أبيه المنصور خازم بن 
خزيمة في نحو من أربعين ألفاء فقتل منهم نحوا من سبعين ألفاء وأسر منهم أربعة 
عشر ألفاء وقيد أستاذ سيس أولاده وأطلق أصحابه» وكانت هزيمة أستاذ سيس فى 
بية | خوك و وا 
)١(‏ تاريخ الإسلام حوادث ١5١-1١4١‏ ص 148 -44» والكامل 0/ ۲۲ .۲٤-‏ 


(؟) الكامل 6/ .۲١‏ 
(۳) شذرات الذهب /١‏ 556 -3555, والبداية والنهاية .٠١١۷_ ١٠١١ /1٠١‏ 


1١ 


المهدي» وفيها جدد المنصور البيعة لنفسه» ثم لولده المهدي من بعده» 
ولعيسى بن موسى عمه من بعدهما!!" . 


وفيها ثار بالأندلس شقنا بن عبد الواحد من بربر مكئاسة وعظم أمره وأفسد 
في الأرض» فغزاه عبد الرحمن الأموي أكثر من مرة فلم يقدر عليه . 


الخوارج من الصفرية: حرجت الصفرية ببلاد أفريقياء فاجتمع منهم ثلاثمائة 
وخمسون ألفا عليهم أبو حاتم الأنماطي» وانضم إليهم أبو قرة الصفري في أربعين 
ألفاًء فقاتلوا نائب افريقية فقتلوه» وأكثرت الخوارج الفساد في البلاد» فولى 
المنصور على إفريقية سنة أربع وخمسين يزيد بن حاتم بن قبيصة بن المهلب بن 
1 كنرف 
ابي صمرة 5 
جاوز الكوفة بمراحل أخذه وجعه الذي مات به» وكان عنده سوء مزاج فاشتد عليه 
من شدة الحر» وأخذه إسهال وأفرط بهء ودخل مكة فتوفي بها ليلة السبت لست 
مضين من ذي الحجة» وصلي عليه ودفن بكدا عند ثنية باب المعلاة التي بأعلى 
مکة» وكان عمره يومئل ثلاثاً وقيل أربعاً وستين سنة . 

أهم الوفيات في عهده 

كبار المحدثين. وفى سنة حمس وأربعين ومائة قتل ابن المقفع الكاتب المشهورء 
شيخ سيبويه. وفي سنة خمسين ومائة مات الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت 
التيمي مولاهم الكوفى» فقيه العراق وأحد أئمة الإسلام والسادة الأعلام» وهو 
أقدم الأئمة الأربعة وفاة» ويعد من التابعين. وفي سنة إحدى وخمسين توفي 
)١(‏ البداية والنهاية ۱۰/ .١١9‏ 
(١)الكامل‏ 6/ ٤۳۔٣‏ . 


(") البداية والنهاية /٠١‏ ۱۱۰ ۔ ۰۱۱۱ وتاريخ الإسلام حوادث ١1١ 141١‏ ص 1"05-900. 


10 


محمد بن إسحاق بن يسار صاحب السيرة النبوية . وسنة أربع وخمسين ومائة مات 
أبو عمرو بن العلاء أحد أئمة القراء. وفى سنة خمس وخمسين ومائة مات حماد 
الراوية ابن أبي ليلى» كان أعلم الناس بأياء العرب وأخبارها وأشعارها ولغاتها. 
وفي سنة سبع وخمسين ومائة مات الإمام عبد الرحمن بن عمر الأوزاعي المحدث 
والفقيه الكبير» وهو صاحب مذهب في الفقه» وفي سنة وفاته خلاف. 


15 


۸ ۔ ۱۹٣۹‏ ها 


نسبه وحياته: هو محمد بن أبي جعفر المنصور بن محمد بن علي بن عبدالله 
بن عباس العباسي الخليفة العباسي الثالث. 

ولد بأيذج''' سنة سبع وعشرين ومائةء وأمه أم موسى بنت منصور 
الحميرية . 

كان ا مدعا يمينا الوب الرفية ومو أو هق امو حصت عقت 
الجدل فى الرد على الزنادقة والملحدين» روى الحديث عن أبيه وغيره. 

لما شب المهدي أمّره أبوه على طبرستان وما والاهاء ولا مات :ره 
وحصلت بين يديه الخزائن أخذ في رد المظالم. 
العافية» وتحمدوا العاقبة . .. والله لأعفين عمري من عقوبتكم» ولأحملن نفسي 
على الإحسان إليكم). 

توليه'الخلافة:: لما ماك التنصون تمكة : .ركان قد أوضى ‏ لابن الدهدي») 
قبل دفن أبية » ووصل الخبر إلى المهدي وهو ببغداد» فخطب الناس فقال: إن أمير 
المؤمنين بك د فأجاب», وأمر فأطاع» فعند الله أحتسن أمير المؤمنين» ونه 
ا عا ف الا 1 
)١(‏ أيذج: كورة وبلد بين خوزستان وأصبهان» وهي من أجل مدن هذه الكورة (معجم البلدان /١‏ 

.(YAA 

(۲) انظر ترجمة المهدي في: تاريخ الخلفاء ص ۲۷١‏ -۲۷۹ء والبداية والنهاية ٠١١-۱١۱ /1١‏ 


۱۷ 


خلع عيسى بن موسى : في سنة ستين وماثة تكلم أصحاب المهدي في خلع 
عيسى بن موسى والبيعة لموسى الهادي بن المهدي» فخلع عيسى بن موسى نفسه 
بعد تهديد» وبايع لموسى الهادي» ثم بايع الناس على ذلك" . 

هلاك المقنع: في سنة تسع وخمسين ظهر رجل بخراسان دعي بالمقنع» 
لقناع من ذهب كان يلبسه على وجهه» اذعي الألوهية وتابعه خلق من ضلال الناس 
وكانوا يسجدون له. وفي هذه السنة سار إليه معاذ بن مسلم وجماعة من القواد 
والعساكر» فحوصرء فلما أيقن بالهلاك جمع نساءه وأهله وسقاهم السم وأحرق 
ا 

غزو الروم: كان الخلفاء يداومون على غزو الروم في الصيف . وفي سنة 
ثلاث وستين ومائة جمع المهدي الجيوش وسار إلى تخوم الروم مشيعاً الجيش 
وعليهم ولده هارون الرشيد» ففتح الله على الرشيد فتوحات كثيرة وغنموا آموالا 
جزيلة جداء وكان مع الرشيد خالد بن برمك وزيراً له" . وفي سنة خمس وستين 
ومائة جهز المهدي ولده الرشيد لغزو الصائفةء وأنفذ معه من الجيوش خمسة 
وتسعين ألفاً وسبعمائة وثلاثة وتسعين رجلاً» فبلغ بجنوده خليج البحر الذي على 
القسطنطينية» فطلبت ملكة الروم أغسطة الصلح مع الرشيد على أن تدفع له سبعين 
ألف دينار في كل سنة» فقبل ذلك منها. 

وفاة المهدي: خرج المهدي إلى جرجان يريد ابنه الهادي» حيث أراد عزله 
وتقديم الرشيد عليه» فلما وصل ماسبذان مات بها قيل مسموماً وقيل غير ذلك . 
وكان موته في المحرم لثمان بقين منه» وكانت مدة خلافته عشر سنين وشهراء 


ے وشذرات الذهب /١‏ ۹٦۲۹۔۰۲۹۹‏ والكامل 0/ 7١‏ 09 وتاريخ الطبري 25١-1١7 /٠١‏ وتاريخ 
الإسلام حوادث ١7١-15١‏ ص ٤٤٥ - ٤۳۳‏ . 

۲۷١ ۲۹۹ ص‎ ١1١-1١4١ وتاريخ الإسلام حوادث‎ ٥۵ 64 /0 الكامل‎ )١( 

(۲) الكامل ه/ ٠۲‏ _ ٣ه‏ وه/ 58 - 05غ وانظر البداية والنهاية ١15-1145 /٠١‏ وفيه أن المقنع مات 
سنة ثلاث وستين ومائة» وهو الصحيح. 

(") الكامل ه/ *51» والبداية والنهاية ٠٤١١ /٠١‏ . 

. ٠١۸ /٠١ البداية والنهاية‎ )5( 


۸ 


أهم الوفيات في عهده 
توفي سنة ستين ومائة شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي أبو بسطام 
الواسطي» روى عن كثير من التابعين» ويعتبر من أول من تكلم في الرجال. وفي 
سئة إثنين وستين ومائة توفى إبراهيم بن أدهم أحد مشاهير العباد وأكابر الزهاد. 
وفي سنة ثلاث وستين ومائة مات عيسى بن علي بن عبدالله بن عباس عم السفاح . 


۱۷١ 59‏ ها 


نسبه وحياته : هو موسى بن محمد المهدي بن عبدالله المنصور بن محمد بن 
علي بن عبدالله بن عباس أبو محمد الهادي» الخليفة العباسي الرابع . 

ولد بالري سنة سبع وأربعين ومائة وأمه الخيزران كانت من جواري أبيه 
فأعتقها وتزوجها فولدت له خليفتين الهادي والرشيد. وهو أول من مشت الرجال 
بين يديه بالسيوف المرهقة» والأعمدة والقسي . 

كانت أمه حاكمة مستبدة بالأمور الكبار» وكانت المواكب تغدو إلى بابهاء 
فزجرهم عن ذلك وقال لها لئن وقف ببابك أمير لأضربن عنقه. 

كان له من الأولاد تسعة» سبعة ذكور وابنتان» فأما الذكور أحدهم جعفر 
وهو الذي كان يرشحه للخلافة» والعباس وعبدالله وإسحاق وإسماعيل وسليمان 
وموسى الأعمى كلهم من أمهات أولاد. والابنتان أم عيسى تزوجها المأمون» وأم 
العباس . 

توليه الخلافة: توفي المهدي بماسبذان وكان معه ابنه هارون الرشيد ومولاه 
الربيع» وكان الهادي حجان يحارب أهل طبرستان وكان ولي العهد من بعد أبيه 
وكان أبوه قد عزم قبل موته على تقديم الرشيد عليه في ولاية العهد. فأسرع الهادي 
بالسير إلى بغداد حين بلغه الخبرء فدخل بغداد وقام في الناس خطيباً وأخذ البيعة 
منهم فبايعوه» وتغيب الربيع فطلبه الهادي حتى حضر بين يديه» فعفا عنه وأحسن 
إليه . 

محاولة الهادي خلع الرشيد: في سنة سبعين ومائة عزم الهادي على خلع 
الرشيد من الخلافة وولاية العهد لابنه جعفر بن الهادي فانقاد هارون لذلك ولم 


0 


يظهر منازعة بل أجاب» وكان جعفر دون البلوع» لكن الهادي عاد عن عزمه» 
وترك الخلافة بعده لأخيه هارون الوم 


وفاة الهادي: مات الهادي بعيسابان ليلة الجمعة للنصف من ربيع الأولء 
وقيل فى اخر سنة سبيعين ومائة» وله من العمر ثلاث وعشرون سنة» وكانت 
اانه سن وريم دفن فن صو باهو متا الأبيض . 

قيل في سبب وفاته أنه أصابته قرحة في جوفه. وقيل سمته أمه اللخيزران لما 
ازافاكل عدا ني 

أهم الوفيات في عهده 

توفي سنة سبعين الخليل بن أحمد الفراهيدي ويقال الفرهودي الأزدي» شيخ 
النحاة وعنه أخذ سيبويه» وهو الذي اخترع علم العروض. وفيها توفي الربيع بن 
سليمان المرادي المصري المؤدب راوية الشافعي واخر من روي عنه. 


. ٠١۸/١١ البداية والنهاية‎ )١( 


۲١ 


١9” ١‏ ها 


ولد بالري في سنة ثمان وأربعين ومائة› وأمه أم ولد اسمها الخيزران. 
كان يحب العلم وأهله. ويعظم حرمات الإسلام» ويبغض المراء في الدين» 
وكانة فج المديخ وخر غلية ا ا ا امداق 


سمعت أبا معاوية الضرير يقول: مع الرشيد طعاماً يوماً من الأيام» فصب 
على بق وجل ۷ مره ل ارود يال سد تدر من بف علي يديا 
قلث: لاء قال: أناء قلت: أنت آمير المؤمئين» قال: نعم» إجلالاً للعلم. 


وقد تزوج من النساء زبيدة وهي أم جعفر بنت جعفر بن المنصورء فولدت له 
محمداً الأمين» وتزوج أمة العزيز أم ولد الهادي فولدت له علي» وتزوج أم محمد 
بدت صالح المسكين» وتزوج العباسية بنت سليمان ابن المنصورء وتزوج عزيزة 
ابنة خاله الغطريف» وتزوج العثمانية. وكان ولد له من الذكور محمد الأمين من 
زبيدة» وعبدالله المأمون لأم ولد اسمها مراجل» والقاسم والمؤتمن وأبو إسحاق 
محمد المعتصم» وصالح وأبو عيسى محمد وأبو يعقوب محمد وأبو العباس محمد 
وأبو سليمان محمد وأبو علي محمد وأبو أحمد محمد كلهم لأمهات أولاد. وله 
من البنات سكينة وأم حبيب وأروي وأم الحسن وحمدونه وفاطمة وأم أبيها وأم 
سلمة وخديجة وأم القاسم ورملة وأم جعفر وأم علي والغالية وريطة كلهن لأمهات 
أولاد. 

تولّيه الخلافة : بويع للرشيد بالخلافة في الليلة التي مات فيها المهدي وذلك 


۲۲ 


ليلة الجمعة لصاف من ربيع الأول سنة سبعين ومائة › وكان عمره حين ولي إثنين 
وعشرين سنة» وذلك بوصية من أبيه أن يتولى الخلافة بعد موت أخيه المهدي . 
وأول عمل قام به أخرج يحيى بن خالد بن برمك من السجن . 

البيعة لمحمد الأمين: في سنة خمس وسبعين ومائة عقد الرشيد البيعة بولاية 
التحارة وال اة فى عدا السامون7, 

ظهور يحيى بن عبدالله : في سنة ست وسبعين ومائة ظهر يحيى بن عبدالله بن 
الفضل إلى يحيى يعده ويمئيه إن هو عاد عن استقلاله» فرضي حينما كتب له 
الرشيد الأمان» فسرٌ بذلك الرشيد وفرح يحيى واطمأن. 

آمر مصر: وفي هذه السنة عزل الرشيد موسى بن عيسى عن مصر ورد أمرها 

: 5 1 : .)( 
إلى جعفر بن يحيى بن خالد» فاستعمل عليها جعفر بن مهران : 

الفتنة بدمشق: وفيها أيضاً هاجت العصبية بالشام بين القيسية واليمانية» فلما 
القواد» فأصلحوا بين الناس وهدأت الفتنة واستقام أمر الرعية . 

أمر أفريقية: في سنة سبع وسبعين ومائة استعمل الرشيد على أفريقية الفضل 
بن روح بن حاتم» فاستعمل على مديئة تونس ابن أخيه المغيرة بن بشرء فأساء 
السيرة معهم» فكتبوا للفضل فلم يعفيه من منصبه. فاتفقوا على ترك الطاعة وولوا 
أمرهم عبدالله بن الجارود يعرف بعبدويه الأنباري وأخرجوا المغيرة عنهم. 
فاستعمل عليهم الفضل ابن عمه عبدالله بن يزيد بن حاتم فقتله أهل تونس» وأخذوا 
من معه أسارى. وأفسد ابن الجارود كافة الجند على الفضل» وكثر جمعه» فسير 


(۱) تاريخ الإسلام: حوادث ۱۷۱ ۔ ١8٠١‏ ص ۰۱١‏ والبداية والنهاية AE‏ 06 . 
() الكامل 0/ .4١‏ 
(۳) البداية والنهاية 3A /6٠١‏ وتاريخ الإسلام حوادث ١/ا١ ۱۸١‏ ص 21١‏ والكامل م/ .935-95١‏ 


ا 


إليهم الفضل عسكراً كثيراً فانهزم واتبعهم الجارود» وحاصروا القيروان» ثم فتح 
آهل القيروان الأبواب ودخل ابن الجارود في جمادي الآخرة سنة ثمان وسبعين 
ومائة» وأخرج الفضل من القيروان ثم قتله» فغضب جماعة من الجند لقتل الفضل 
و 


وأثناء ذلك أرسل الرشيد يحيى بن موسى يستميل ابن الجارود ومن معهء 
فلم يستتجب ابن الجارود واستجاب بعض قواده منهم ابن الفارسي» لكن ابن 
الجارود استطاع قتل ابن الفارسي وانهزم أصحابه إلى طرابلس. ثم أن العلاء بن 
سعيد سار بمن معه إلى ابن الجارود» فلما علم ابن الجارود بذلك خاف من كثرة 
جموع الا :ومين م امن جد الرشيد مل افر :اذ لی یی ن موی 

الفتنة بمصر: فى سنة ثمان وسبعين ومائة خرجت طائفة الحوفية من قيس 
رفغا :على ,عامل مص إميضاق: بن يدان رة امت الرشيد ر ين 
أعين» وكان عامل فلسطين» فقاتلوا الحوفية فأذعنوا بالطاعة وأدوا ما عليهم 
للسكان» فعزل الرشيد إسحاق عن مصر واستعمل عليها هرثمة ثم استعمل 
عبد الملك بن صالح”" . 

يحيى بن خالد: وفي هذه السنة فوّض الرشيد أمور دولته كلها إلى يحيى بن 
خالد البرمكي" . 

الوليد الخارجي: وفي سنة تسع وسبعين خرج الوليد بن طريف التغلبي 
بالجزيرة» ففتك بإبراهيم بن خازم بنصيبين» ثم قويت شوكته فدخل أرمينية ثم 
أذربيجان ثم حلوان ثم عبر إلى غرب دجلة» وعاش في أرض الجزيرة» فسيّر إليه 
الرشيد يزيد بن مزيد بن زائدة الشيباني فلقي الوليد في شهر رمضان وجهد عطشاً 
حتى انهزم الخوارج وقتل الوليد””" . 
)١(‏ الكامل ۹1-۹٤ /٩‏ . ۰ : 
(؟) الكامل ه/ ۹۷ء والبداية والنهاية .٠۷۲ ١٠۷۱ /٠١‏ 


(") الكامل /١‏ 249 والبداية والنهاية /٠١‏ 371. 
(ع) الكامل /٩‏ ۹۸-۹۷ . 


۲4 


وفاة هشام صاحب الأندلس: وفي سنة ثمانين ومائة توفي هشام بن عبد 
الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان صاحب الأندلس في صفرء 
وكانت إمارته سبع سنين وسبعة أشهر» ولما مات استخلف بعده ابنه الحکم» وكان 
الحكم صارما حازماء فلما ولي خرج عليه عماه سليمان وعبدالله فتقاتلوا فقتل 
سليمان سنة أربع وثمانين» وأما عبدالله فصالح الحكم سنة ست وثمانين وسكنت 
الفعنة7" . 

غزو الفرنج بالأندلس: وفي هذه السنة سير الحكم صاحب الأندلس جيشاً 
مع عبد الكريم بن مغيث إلى بلاد الفرنج» فدخل البلاد» وغنم المسلمون أموالا 
كثيرة. ودخلوا بعض البلاد في فرنسا وغنموا أموالاً وأسروا الرجال . 

الفتنة بالشام: وفيها أيضاً هاجت الفتنة بالشام بين النزارية واليمنية» فانزعج 
الرشيد لذلك» فندب جعفر البرمكي إلى الشام في جماعة من الأمراء والجنودء 
فأصلح بين الفريقين» ولم يدع جعفر بالشام فرساً ولا سيفاً ولا رمحاً إلا استلبه من 
الان 

بيعة المأمون: في سنة اثنين وثمانين ومائة بايع الرشيد لعبد الله المأمون 
بولاية العهد بعد ولده الأمين» وكان ذلك بالرقة» وولاه ممالك خراسان 
بأسرها9؟ . 

الخزر: وفى سنة ثلاث وثمانين ومائة حرج الخزر بسبب ابنة خاقان» وقد 
كانت في العام الماضي حملت إلى الفضل بن يحبى البرمكي ليتزوج بهاء فما 
وصلت حتى ماتت» فأخبر من كان معها أنها قتلت» فأوقعوا بالمسلمين وأهل 
الذمة» وسفكوا الدماء. فولى الرشيد أرمينية يزيد بن مزيد وقوّاه بالجند» وأنزل 
خزيمة بن خازم نصيبين ردا لأهل أرمينية فأخرجا ال 

المغرب: تمرّد في المغرب متوليها محمد محمد بن مقاتل العتكي» وظلم 


. ٠١١-٠١١ /6 الكامل‎ )١( 

. ٠١١ /6 الكامل‎ )۲( 

(۳) تاریخ الإسلام حوادث ۱۸۱ ۔ ۱۹۱ ص ٩‏ . 

.١١ ١٠١ وتاريخ الإسلام حوادث ۱۸۱ ۔ ۱۹۰ ص‎ ۰۷۰ - 59 /٠١١ تاريخ الطبري‎ )٤( 
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ET‏ واقتطع من أرزاق الأجناد واذى العامة» فخرج عليه تمام بن تميم التميمي 
ولقيه على تونس» فانهزم العتكي وتحصن بالقيروان ثم انسحب إلى طرابلس 
فنهض لنصرته إبراهيم بن الأغلب» فتقهقر تمام إلى تونس» واشتدت بغضة الناس 
للعتكي» وكاتبوا الرشيد فيه» فعزله وأمّر عليهم إبراهيم بن الأغلب” . 

في سنة خمس وثمانين ومائة قتل آهل طبرستان متوليهم مهرويه الرازي» 
فولّى الرشيد عليهم عبد الله بن سعيد الحرشي» وفيها قتل عبد الرحمن الأنباري» 
وفيها عاث حمزة الشاري ببلاد باذغيس من خراسان» فنهض عيسى بن علي بن 
عيسى إلى عشرة آلاف من جيش حمزة فقتلهم» وسار وراء حمزة إلى كابل 
وزابلستان” ''. 

وفيها ملك الفرنج مدينة برشلونة بالأندلس» وأخذوها من المسلمين» ونقلوا 
حماة تغورهم إليها وتأخر المسلمون إلى ورائهم. 

البيعة للقاسم: وفي سنة ست وثمانين ومائة بايع الرشيد ابنه القاسم من بعد 
ولديه» ولقبه المؤتمن» وولاه الجزيرة والثغور والعواصم وهو اد 

نكبة البرامكة : في سنة سبع وثمانين ومائة قلّد الرشيد الوزارة ليحيى البرمكي 
وقال له: «قد قلدتك أمر الرعية وأخرجته من عنقي إليك» فاحكم في ذلك بما ترى 
من الصواب» واستعمل من رأيت» واعزل من رأيت» وامض الأمور على ما ترى» 
ودفع ا ا ا فر نارن الوق ان 
جعفر من الندماء المقرّبين إلى الرشيد. فاستآثر البرامكة بحكم الدولة لكن بإشراف 
وموافقة الرشيد. وبدأ الرشيد بتقليص سلطة البرامكة عندما ماتت أمه الخيزران» 
حيث كانت الحليف الأساسي للبرامكة» وكذلك بدأ يقلص من مسؤوليات جعفر 
والفضل . 

ثم أن الرشيد قتل جعفراً ثم حبس يحيى في منزله وأخذ ماله وضياعه 
(؟) البداية والنهاية »١85 /1٠١‏ والكامل ه/ ٠٠١‏ . 
() تاريخ الاسلام حوادث ١5١0-1١8١‏ ص ٠۲١‏ والبداية والنهاية /٠١‏ ۷ . 
(؛) تاريخ الطبري /٠١‏ 60 


۲٦ 


ومتاعه» وأرسل إلى البلاد في قبض جميع أموال البرامكة وقتل منهم الكثير. ثم 
حبس الفضل وأبناء يحيى جميعهم. فمات يحيى سنة ١1١‏ والفضل سنة ١97‏ 
واا كه 

أمر الروم : ملك الروم عليهم نقفور بعد خلعهم الملكة ريني» فأرسل نقفور 
إلى الرشيد رسالة يطالب بالمال الذي دفعته ريني للرشيد بعد الصلح بينهما ويتهدد 
الرشيد بالسيف» فأرسل له الرشيد قائلاً: قد قرأت كتابك يا ابن الكافرة والجواب 
ما تراه لا ما تسمعه. 


ثم سار الرشيد ليومه حتى وصل مدينة هرقلة» فكانت غزوة مشهورة وفتحاً 
لكن نقفور نقض العهد وكان البرد شديداً فأمن رجعة الرشيد إليه9؟ . 

الفتنة بطرابلس الغرب: في سنة تسع وثمانين ومائة كثر شخب أهل طرابلس 
الغرب على ولاتهم» وكان إبراهيم بن الأغلب أمير أفريقية قد استعمل عليهم عدة 
ولاة» ثم ولى عليهم سفيان بن مضاء فقاتلوه وأخرجوه عنهم» وفسدت طرايلس» 
فأرسل إبراهيم بن الأغلب الجند فأعادوا الاستقرار في البلاد» وعفى ابن الأغلب 
1 ا 
الي ا SS‏ 0" 

( 

الروم ففتح الله عليهم © 

وقعة الحفرة: في سنة إحدى وتسعين ومائة أوقع الأمير الحكم بن هشام 


)١(‏ انظر نكبة البرامكة في : تاريخ ع الطبري /٠١‏ ۷۹ - ۰۸۹ والبداية والنهاية 2195-1١89 /٠١‏ والكامل 
۰۱۱٦-٤ ٥‏ وتاريخ الإسلام حوادث ۱۸۱ - ۰ ص ۲۳ ۔ ۲۷ وشذرات الذهب ١١ /١‏ 
٥‏ وتاريخ ابن خلدون / ٠۲۲١-۲١‏ وانظر العصر العباسي الأول للدكتور عبد العزيز 
الدوري ص ٠١-۱۲۱‏ . 

(۲) تاريخ الإسلام حوادث ١90-14١‏ ص 255-175 والكامل 5/ ۱۱۸./ 

. ۱۲١ /٥ الكامل‎ )"( 

(:) الكامل 0/ ۳ وتاريخ الطبري 4٩4-۸ /٠١‏ 


۲۷ 


الأموي صاحب الأندلس بأهل طليطلة فقتل منهم ما يزيد على خمسة آلاف رجل» 
وسبب ذلك أن أهل طليطلة طمعوا في الأمراء وخلعوهم مرة بعد أخرى. 

فونه اله تن اول حجادق ا وة لكف لون مه س اوت ولعي 
ومائة مات الرشيد» وکانت قد اشتدت علته بالطريق بجرجان» فسار إلى طوس 
فمات بهاء وكانت خلافته ثلاثاً وعشرين سنة وشهرين وثمانية عشر يوماًء وكان 
یو وار ا وميد اهر 

أهم الوفيات في عهده 

توفيت الخيزران أم الهادي والرشيد سنة ثلاث وسبعين ومائة. وفيها توفي 
إمام الديار المصرية الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي مولاهم» وفي سنة ست 
وسبعين توفي صالح بن بشير المري أحد كبار الزهاد. وفي سنة تسع وسبعين مات 
الإمام مالك بن أنس أحد الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبعة الفقيه 
المحدث» وفي سنة ثمانين ومائة توفي إمام النحاة سيبويهء واسمه عمرو بن 
عثمان بن قنبر أبو بشر. وفي سنة إحدى وثمانين مات عبدالله بن المبارك أبو 
عبد الرحمن المروزي كان فقيهاً زاهداء وكان كثير الغزو والحج. وفي سنة اثنين 
وثمانين مات القاضي أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الفقيه أكبر أصحاب أبي 
حنيفة . وفيها توفي موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب أبو الحسن الهاشمي الملقب بالكاظم» كان كثير العبادة والمروءة. وفي سنة 
حمس وثمانين ومائة ماتت رابعة العدوية العابدة المشهورة. وفي سنة سبع وثمانين 
مات الفضيل بن عياض أبو على التميمى أحد أئمة العباد والزهاد» وفى سنة ثمان 
والعالين ونان ماش ابر اشم «الترصاي و ابر اغيم ين ن ر 
والمغنين والندماء للرشيد وغيره. وفي سنة تسع وثمانين ومائة توفي علي بن 
حمزة بن عبدالله بن فيروز أبو الحسن الأسدي الكوفى المعروف بالكسائى أحد أئمة 
القرّاء» عالم في اللغة.. وفيها توفي محمد بن الحسن بن زفر أبو عبدالله الشيباني 
صاحب أبي حنيفة والذي له الفضل الكبير فى كتابة المذهب الحنفى. مات هو 
ا د ی ا 


۸ 
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)١4(‏ عبد الرحمن الخامس )١١(‏ محمد الثاني 


۲۹ 


۳ ۱۹۸ ها 


نسبه وحباته: هو محمد الأمين بن هارون الرشيد بن محمد المهدي بن 
المنصورء أبو عبدالله الهاشمي العباسي. وأمه أم جعفر زبيدة بنت جعفر بن أبي 

جعفر المنصور. 

ولد بالرصافة سنة سبعين ومائة» ذكر أنه كان يقول الشعر ويعطى عليه 
الجوائز الكثيرة» وكان شاعره أبو نواس وكان قد وجده تيون أن جين ا 
مع الزنادقة فأحضره وأطلقه وأطلق له مالا وجعله من ندمائه. 

توليه الخلافة: لما توفي الرشيد بطوس» أرسل بالخبر إلى الأمين وهو 
ببخداد» وكان ولي عهده» ركب الأمين من قصره الخلد إلى قصر أبي جعفر 
المنصور - وهو قصر الذهب ‏ على شط بغداد» فصلى بالناس» ثم 5 المنبر 
فخطبهم وعزاهم في الرشيد» ووعدهم الخير» فبايعه الخواص من قومه ووجوه 
بني هاشم والأمراء؛ وأمر بصرف أعطيات الجند على سنتين 

اختلاف الأمين والمأمون: والسبب في ذلك أن الرشيد لما وصل إلى أول 
بلاد خراسان وهب جميع ما فيها من الحواصل والدواب والسلاح لولده المأمون. 
وجدد له البيعة. ولما مات الرشيد أرسل الأمين الكتب إلى الأمراء وفيها كتاب إلى 
المأمون يأمره بالسمع والطاعة. وكتب المأمون إلى الجيش الذي كان مع الرشيد 
يأمره بالبيعة له فلم يجيبوه» فوقعت الوحشة بين الأخوين» وتحول عامة الجيش 
إلى الأمين» فعند ذلك كتب المأمون إلى أخيه الأمين بالسمع والطاعة والتعظيم» 
وبقي الأمين في خراسان نائباً عليها . وأقرَ الأمين عمال أبيه على البلاد إلا القليل 
منهم» وأقرٌ أخاه القاسم على الجزيرة والتغور'''. 


. ۱۳۷-١۳۲٤ /0 والكامل‎ ,7577 /٠١ البداية والنهاية‎ )١( 
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وفي سنة أربع وتسعين ومائة أمر الأمين بالدعاء لولده موسى على المنابر في 
سائر البلاد» وأمر بالسيعة لموسی من بعده» وسماه «الناطق بالحق) وكان عمره 
لعلي بن عيسى بن ماهان الإمارة على الجبل وهمذان وأصبهان وقم وتلك البلادء 
وأمره بحرب المأمون وجهز معه أربعين ألف مقاتل فارس. فخرج من بغداد حتى 
وصل الري فتلقاه الأمير طاهر بن الحسين في أربعة آلاف مقاتل» فاقتتلواء فقتل 
علي بن عيسى وانهزم جيشه . 
أخيه المأمون. 
همذان ليقاتلوا طاهر بن الحسين ومن معه من الخراسانيةء فلما تواجهوا كثرت 
القتلى بينهم › ثم الهزم أصحاب عبد الرحمن فلجاوا إلى همذان فحاصرهم بها 
طاهر حتى اضطرهم إلى أن دعوا إلى الصلح. 

أبو العميطر: وفيها ظهر بدمشق السفياني أبو العميطر علي بن عبدالله بن 
خالد بن يزيد بن معاوية» فدعا إل نفسه» وضبط دمشق» وانضمت إليه اليمانية » 
وبايعه أهل الغوطة والساحل وحمص وقنسرين» واستقام له الأمر”" . 
الأمين لشربه ومجونهء وأخذ البيعة لعبد الله المأمون» وذلك في الحادي عشر من 
حي فق هذه الا رصان أعل بداد رن فاتعلوا فا تدا فا سرب 
الخليفة» وأسر الحسين بن علي ثم عفا عنه الأمين واستوزره» ثم وجهه إلى هلوان 
فهرب ثم قتل ‏ . 

طاهر بن الحسين : لما قتل الحسين بن علي هرب الفضل بن الربيع 


.5١-19 ص‎ 5٠٠١-191١ تاريخ الإسلام حوادث‎ )١( 
. ٠١١_٠١١ والكامل ه/‎ ۲۳۷ 583 /٠١ البداية والنهاية‎ )۲( 
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الحاجب» واستجوذ طاهر بن الحسين على أكثر البلاد للمأمون» وخلع أكثر 
الأقاليم الأمين وبايعوا المأمون. ودنا طاهر إلى المدائن فأخذها مع واسط 
وأعمالهاء ولم يبق مع الأمين من البلاد إلا القليل7" . 

ألوية الأمين: وفي شعبان عقد الأمين أربعمائة لواء مع كل لواء أميرء 
وبعثهم لقتال هرئمة» فالتقوا في شهر رمضان فكسرهم هرثمة. وهرب جماعة من 
جند طاهر إلى الأمين فأكرمهم, ثم ندبهم لقتال طاهر» فهزمهم طاهر وفرّق 
شملهم» واقترب طاهر من بغداد فحاصرهاء وبعث رجالا يمشون بالفتنة بين الجند 
حتى تفرّقوا شيعاً. 

حصار بغداد: وفي سنة سبع وتسعين ومائة ضيق طاهر بن الحسين وهرثمة 
بن أعين الحصار على بغداد يريدون الأمين» وهرب القاسم بن الرشيد وعمه 
منصور بن المهدي إلى المأمون فأكرمهماء ونصب على بغداد المجانيق» وهرب 
كثير من جند الأمين إلى طاهرء وأوحشت بغداد وغلت الأسعار. وحصلت وقعة 
م ع وق aS‏ .لسع فيه صابن لحي AEE‏ اوها 
هرثمة بن أعين. ثم عبر طاهر إلى بغداد فقاتل أهلها واسترد هرثمة» ثم تفرق جند 
الأمين عنه لعدم وجود مال يصرفه عليهم» وانقضت السنة وبغداد في قلاقل وقتال 
وحريق وسرقات". 

مقتل الأمين: يوم الخميس ٩‏ من المحرم سنة ثمان وتسعين ومائة دخل 
طاهر من الجانب الشرقي فباشر القتال بنفسه» ورمى بالمنجنيق القصور فهرب 
اا 

ثم أرسل الأمين إلى هرثمة فأمنه» فذهب الأمين ليعبر النهر إلى هرثمة» 
فأغرق أصحاب طاهر العبارة» فسبح الأمين وأسره الجنود» فأرسل طاهر إليه جند 
من العجم فقتلوه» وذلك ليلة الأحد لأربع ليال خلت من صفر” . 


. ٠١١ ٠١۲ والكامل ه/‎ ۲۳۷ /٠١ البداية والنهاية‎ )١( 
.٠١١ ٠١۷ والكامل ه/‎ 319-5778 /٠١ البداية والنهاية‎ )۲( 
.١590- 1١557 والكامل ه/‎ ۲٤١١ ۲٤٠١ /٠١ البداية والنهاية‎ )۳( 


۳۲ 


أهم الوفيات في عهده 
في سنة حمس وتسعين توفي أبو نواس الحسن بن هانىء الشاعر المشهورة 
الثقات المشهورين. وفيها توفي أبو شيص الشاعر محمد بن رزين» كان أستاذ 
الشعراء . 


۳۳ 


۸ ۲۱۸ هھ 


نسبه وحياته: هو عبدالله المأمون بن هارون الرشيد بن محمد المهدي بن 
عبد الله المنصور العباسي القرشي الهاشمي أبو جعفر. 

ولد في ربيع الأول سنة سبعين ومائة ليلة توفي عمه الهادي وولي 
أبو الرشيد» وأمه أم ولد يقال لها مراجل الباذغيسية» وقد ماتت في نفاسها به. 

برع في الفقه والعربية وأيام الناس» ولما كبر عني بالفلسفة وعلوم الأوائل 
وشهر فيه» فجره ذلك إلى القول بخلق القران. 

اكتنى المأمون بأبى جعفر وكانوا يحبون هذه الكنية لأنها كنية المنصور. 

في سلة إحدى ومائتين خلع المأمون أخاه المؤتمن من العهدء وجعل ولي 
العهد من بعده علي الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق وزوّجه ابنته» وأمر 
بترك السواد ولبس الخضرة» فاشتد ذلك على بني العباس جداء وخرجوا عليه 
لكن علي الرضا توفي » وعاد بعد إلحاح العباسيين إلى لبس السواد. 

توليه الخلافة: دعى المأمون بالخلافة والأمين حى فى آخر سنة ١196‏ هء 
إلى أن قتل الأمين»ء فاجتمع الناس على المأمون في سنة ١98‏ ه» وأخذت له 
البيعة شرقاً وغرباً. وأول عمل قام به إرساله النواب إلى الأقاليم» وولى طاهر بن 
الحسين نيابة الجزيرة والشام والموصل والمغرب”'. 

لما قتل الأمين هدأت الفتن وخمدت الشرور» ولعق انا وطابت النفس » 


0110-7768 انظر ترجمته في: الكامل 0/ 7117 ۰۲۳۱ وتاريخ الإسلام حوادث ۲۲۰-۲۱۱ ص‎ )١( 
حدس ارده‎ AE وتاريخ الطبري‎ ۳١۳ 525 وتاريخ الخلفاء ص‎ 
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ودخل طاهر بغداد يوم الجمعة» وخطبهم خطبة بليغة ذكر فيها ايات كثيرة من 
القرآن» وأن الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. وبعث بموسى وعبد الله ابني أمين 
إلى عمهما المأمون بخراسان. 

الولاة: استوثقت البيعة شرقاً وغرباً للمأمون» فولى الحسن بن سهل نيابة 
العراق وفارس والأهواز والكوفة والبصرة والحجاز واليمن» وبعث نوابه إلى هذه 
الأقاليم. وكتب إلى طاهر بن الحسين أن ينصرف إلى الرقة لحرب نصر بن شبث» 
وولاه نيابة الجزيرة والشام والموصل والمغرب» وكتب إلى هرثمة بن أعين بنيابة 
ا 

ثورة أهل قرطبة: وفي رمضان ثار أهل قرطبة بأميرهم الحكم بن هشام 
الأموي» وحاربوه لجوره وفسقهء فأحاطوا بقصره» واشتد القتال» فأمر الحكم 
أمراءه فحملوا عليهم» وأمر طائفة فنقبوا السور وخرج منه عسكرء فأتوا القوم من 
وراء ظهورهم» وقتلوا منهم مقتلة عظيمة . 

خروج ابن طباطبا: في جمادى الاخرة من سنة تسع وتسعين ومائة خرج 
بالكوفة محمد بن إبراهيم بن طباطباء واسمه إسماعيل ابن إبراهيم بن الحسن بن 
الحسن بن علي بن أبي طالب يدعو إلى الرضا من آل محمدء والعمل بالكتاب 
والسئّة» وكان القائم بأمره أبو السرايا سري بن منصور الشيباني» فهاجت الفتن» 
وتسرع الناس إلى ابن طباطباء وأتاه الأعراب وأهل النواحي»› واستوثقت له 
الكوفة» فجهز الحسن بن سهل لحربه زهير بن المسيب في عشرة آلاف» فالتقواء 
فهزم زهير واستباحوا عسكره . فلما كان من الغد أصبح ابن طباطبا ميتاً فجأة. فأقام 
أبو السرايا مكانه شاباً اسمه محمد بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن عي 
طالب. 

ثم جهز الحسن بن سهل جيشاً عليه عبدوس بن محمد المرورذي لحرب أبي 
السراياء فالتقوا في رجب» فقتل عبدوس. ثم دخل أبو السرايا بمن معه البصرة 
وواسط . فكلف الحسن بحربه هرثمة بن أعين» فحاربه عند قصر ابن هبيرة» فهرب 
او المرايا. إلى الكو 
)١(‏ البداية والنهاية ٠٤٤ /٠١‏ . 
(۲) تاريخ الإسلام حوادث ٠٠١-1١9١‏ ص 54 - "الاء والبداية والنهاية Tio 44 /٠١‏ 


وم 


مقتل أبي السرايا: وفي سنة مائتين هرب أبو السرايا من الكوفة إلى 
القادسية» فدخلها هرئمة» ثم أتى أبو السرايا إلى ناحية واسطء ثم أسر أبو السرايا 
وأخذ إلى الحسن بن سهل وهو بالنهروان» فقتل أبو السرايا في عاشر ربيع 
الو 

الأفطس بمكة: أما حسين بن حسن الأفطس الذي أرسله أبو السرايا إلى 
مكق فبدع بمكة» وهدم دورهم» وأحذ أبناءهم , فلما بلغه قتل أبي السرايا أتى 
إلى محمد بن جعفر الصادق» وكان شيخا فاضلا محببا إلى الناس› فأقنعه بالببعة 
بالخلاقةة فح له التاس المابعقة طوعا وكزها. 


نج إة ع ا تساوزوا اعد في ی بيو ا ولم 
يستطع محمد بن جعفر الصادق على ردعهم. ثم تقاتل أصحابه مع ورقاء 
وإسحاق بن موسى فهزم أصحاب محمد بن جعفر» وطلب محمد الأمان فأجابوه» 
ثم نزح عن مكة» ودخلها إسحاق وورقاء في جمادى الآخرة”") 

مقتل هرثمة بن أعين: لما فرغ هرثمة من أبي السرايا رجع» وكان الحسن بن 
سهل بالمدائن فلم يعرج عليه» وهو يريد المأمون» لكن المأمون كتب له أن يرجع 
إلى الشام والحجاز فأبى إلا لقاء المأمون» وكان يريد أن يطلع المأمون على حال 
الفضل بن سهل في طيه الأخبار عنه» فعلم الفضل بذلك فأغرى به المأمون» فلما 
حضر حبس ولم يترك له المجال للدفاع عن نفسهء فقتل بالسجن"" . 

البيعة لعلي الرضى: في سنة إحدى ومائتين بايع المأمون لعلي الرضى بن 
موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد بن الحسين بن علي بن أبي طالب أن 
يكون ولي العهد من بعده» وسماه الرضى من آل محمدء وطرح لبس السواد وأمر 
بلبس الخضرة» فلبسها هو وجنده» وكانت مبايعته له يوم الثلاثاء لليلتين خلتا من 
ا شان 


. ۲٤١١-۲٤١ /٠١ والبداية والنهاية‎ » - ۷١ ص‎ 7٠٠١ ١5١ تاريخ الإسلام حوادث‎ )١( 
.540 744 /۳ ص ۷۷ - ۷۹. وتاريخ ابن خلدون‎ ٠٠١-19١ تاريخ الإسلام حوادث‎ )۲( 
. ۱۷۹ /٥ تاريخ ابن خلدون ۳/ 556ء والكامل‎ )۳( 

(5) البداية والنهاية /٠١‏ 2147 وتاريخ الطبري /٠١‏ 47؟. 


۳٦ 


البيعة لإبراهيم بن المهدي: لما جاء الخبر أن المأمون بايع لعلي الرضا 
بالولاية من بعده» اختلف الناس فيما بينهمء فمن مجيب مبايع» وجمهور 
العباسيين على الامتناع من ذلك» فاتفقوا على خلع المأمون وبيعة إبراهيم بن 
المهديء فبايعوه ولقبوه «المبارك»» وبايعوا من بعده لابن أخيه إسحاق بن 
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موسى بن المهدي © . 

ولاية زيادة الله أفريقية: وفي هذه السنة. سادس ذي الحجة توفي أبو العباس 
عبد الله بن إبراهيم بن الأغلب أمير أفريقية» بعدما ظلم الناس»› فولى ااه بعده ٠‏ 
زيادة الله بن إبراهيم » الذي جهز جيشاً فغزا سردينية وغنموا من الروم وقتلوا كثيراً. 

وفي سنة ثمان ومائتين ين خالف منصور بن نصير الطنبذي أمر زيادة الله وظهر 
أمره بتونس»ح فسير إليه زيادة الله جيشاً كثيفاً فانهزم جيش زيادة الله وتركوا طاعته 
خوفاً من العقابء فاضطربت أفريقية» واجتمع الجند كلهم إلى منصور وأطاعوه 
لسوء سيرة زيادة الله . فلما كثر جمع منصور سار إلى القيروان فحصرها في جمادى 
الأولى. فسار إليه زيادة الله في جيش كثيف فاقتتلوا قتالاً شديداً وانهزم منصور 
ومن معه. رغم ذلك لم يبق مع زيادة الله من أفريقية إلا قابس والساحل ونفزاوة 
فريس 

مسير المأمون إلى العراق: أخبر علي بن موسى الرضا بما الناس عليه مر 
الفئنة والقتال» والبيعة في بغداد لإبراهيم بن المهدي» وما أخفاه عنه الفضل 
سهل » فلما تحقق من الأمرء سار المأمون من مروء فلما وصل سرخس وثب 
بالفضل بن سهل فقتلوه في الحمام» ورحل المأمون إلى العراق وذلك سنة اثنير 
ومائتين . 

موت علي الرضا : في سنة ثلاث ومائتين ¿ مات علي بن موسى الرضا عليه 
السلام» في ا قا NCE‏ 

خلع إبراهيم بن المهدي : بعل وفاة علي بن موسى » دعا الناس للمأمون 


. ۱۸٤ /0 والكامل‎ ء۲٤١۷‎ /٠١ البداية والنهاية‎ )١( 
. ۱۸١-۱۸٤ /0 (؟) الكامل‎ 
559؟.‎ /١٠١ الكامل ه/ ۹۳ء والبداية والنهاية‎ )"( 


۳۷ 


وخلعوا إبراهيم بن المهدي» وأقبل حميد بن عبد الحميد في جيش من جهة 
المأمون فحاصر بغداد» وطمع الجند في العطاء فطاوعوه على السمع والطاعة 
N :‏ 1 ل 0 
وخلع إبراهيم بن المهدي . ثم اختفى إبراهيم بن المهدي في آخر هذه السنة”'" . 

قدوم المأمون بغداد: في سنة أربع ومائتين قدم المأمون بغداد وانقطعت 
الفتن» وجلس في قصره وأعاد لبس السواد بعد إلحاح العباسيين عليه» وخلع على 
5 4 , 
قواده السواد .٠‏ 

ولاية طاهر خراسان: في سنة خمس ومائتين استعمل المأمون طاهر بن 
الحسين على المشرق من مدينة السلام إلى أقصى عمل المشرق» وكان قبل ذلك 
يتولى الشرط بجانبي بغداد”" . 

أهل الكلام: وكان المأمون يقرب أهل الكلام» ويأمرهم بالمناظرة بحضرته» 
وينظر ما دل عليه العقل» وقرب بشر بن غياث المريسي» وثمامة بن أشرس“ . 
الحراس ليلا بإبراهيم بن الهدي» وكان متخفيا بلباس النساء» ويمشي بين امرأتين» 
فارتاب الحارس بأمره فعرفه. ولما رفع إلى المأمون عفا عنه وأطلقه” . 


أمر مصر: وفيها كتب المأمون إلى عبدالله بن طاهر بن الحسين أن يسير إلى 
مصر » وكان ولاه عليها سابقاء فلما دخلها قاتل بها عبيد الله بن السري فهزمه» ثم 
طلب الأمان فأمنه . ثم فتح عبدالله بن طاهر الإسكندرية. 

القول بخلق القرآن: وفي سنة اثني عشرة وماتتين أظهر المأمون القول بخلق 
القرآن الكري. "“. 

جزيرة صقلية : في هذه السنة جهز زيادة الله جيشا في البحر وسيرهم إلى 
)١(‏ البداية والنهاية ٠٠٠_۲٤۹ /٠١‏ . 
(۲) الكامل ه/ ٠۹۵‏ , 
(۳) الكامل ۱۹٦ /٥‏ وتاريخ الإسلام حوادث 7١١7١١‏ ص ٠۹‏ . 
(4) تاريخ الإسلام حوادث 7٠٠١-17١١‏ ص ٠١‏ . 
(0) البداية والنهاية /٠١‏ 154» وتاريخ الإسلام حوادث 7١١ 7١١‏ ص 19-178. 
(5) تاريخ الطبري /٠١‏ ۹ وتاريخ الإسلام حوادث 7١١-7١١‏ ص ۸. 


۳۸ 


جزيرة صقلية» واستعمل عليهم أسد بن الفرات فاضي القيروان» فلما وصلوا إليها 
ملكوا كثيرا منهاء ودارت حروب متعددة بين الروم والمسلمين» فاستتجد 
المسلمون زيادة الله فسير لهم جنداء فتغلب المسلمون على الروم» واستولوا على 
عدة حصون من الجزيرة. لكن سنة ثلاث عشرة ومائتين وصل إسطول سن 
القسطنطينية فيه جمع كثير» وحل بالمسلمين وباء شديد هلك فيه كثير منهم وهلك 
فيه أميرهم أسد بن الفرات» وولى على المسلمين محمد بن أبي الجواري» ففتحوا 
حصونا جديدة قووا بذلك عزيمتهم» وهزموا المدد من الروم. 

مصر: وفي سنة ثلاث عشرة ومائتين خرج عبد السلام بن أبي الماضي 
الجذامي زعيم اليمانية » وابن حليس الهلالي زعيم القيسية بمصر فخلعا المأمون» 
فاستعمل المأمون على مصر والشام أخاه أبا إسحاق المعتصه"'"' . 

غزو المأمون الروم: في أواخر المحرم سنة خمس عشرة ومائتين قصد 
المأمون مع عسكره بلاد الروم لغزوهم» فدخل طرسوس في جمادى الأولى ومنها 
إلى بلاد الروم ففتح حصونا" . 

فتح هرقلة: في سنة ست عشرة ومائتين ين عاد المأمون إلى بلاد الروم» فسار 
حتى دخل أرض اروم في جمادى الأولى فأقام إلى منتصف شعبان؛ وصالح أهل 
هرقلة» ووجه أخاه أبا إسحاق المعتصم فافتتح ثلاثين حصنا . 

200 
على بغداد إسحاق بن إبراهيم لامتحا العلماء» وكان المأمون يقول بخلق القراذ 
والعياذ بالله» فأجابه بعض العلماء تقية وخوفاً من بطش المأمون. وأحضر إسحاق 

من امتنع ومنهم الإمام أحمد بن حنبل وسألهم فعرضوا ووروا ولم يجيبوا ولم 
ينكرواء فأخبر المأمون بذلك فأرسل إلى إسحاق قائلاً: من لم يجب أنه مخلوق 
فامنعه من الفتوى والرواية. فأجاب كثير منهم إلى مقالة المأمون إلا أحمد بن 
حنبل وبعض العلماءء فقيدوا وأرسلوا إلى المأمون» وهم في الطريق وصل خبر 
قا داكو عدوا الو قم 


. ۲١۷ /٠١ البداية والنهاية‎ )١( 
. ۲٠۹ /١ والبداية والنهاية:‎ 7١١ - 5١9 الكامل ه/‎ )۲( 
= وتاريخ‎ ۲۷٤-۲۷۲ /٠١ والبداية والنهاية‎ ٠۲١۲١ ص‎ 7٠١-0١ تاريخ الإسلام حوادث‎ )( 


۳۹ 


وفاة المأمون : في هذه السنة مرس المأمون» حيث حم من ماء بارد دلى 
رجليه فيه وأكل الرطب الأزان هو وأخوه المعتصم. فلما مرض المأمون أمر أن 
يكتب إلى البلاد الكتب من عبدالله المأمون أمير المؤمنين وأخيه الخليفة من بعده 
أبي إسحاق بن هزون الرشيدء وأوصى إلى المعتصم بحضرة ابنه العباس وبحضرة 
الفقهاء والقضاة والقواد» وأوصى أخاه بالرعية وبحفظ حق الله عليه. 

توفي المأمون لإثني عشرة ليلة بقيت من رجب» فحمله ابنه العباس وأخوه 
المعتصم إلى ملر سوس »2 فدقئاه بدار خاقان خادم الرشيد» وصلى عليه المعتصم . 
وکانت خحلافته سد أشهر وثلاثة وعشرين 0 مات وهو على 
مقولته بخلق القران الكريه”") 

ل 

اعرد بو 55 TT‏ ا توفي 0 ار 
محمد بن إدريس الشافعي الفقيه المجتهد العالم. ومات سنة حمس ومائتين 
أبو سليمان الداراني عبد الرحمن بن عطية» أحد أئمة العلماء العاملين المحدث. 
وفي سنة ست ومائتين ¿ مات قطرب اللغوي الكبير. ٠‏ وفي سنة سبع ومائتين توفي 
طاهر بن الحسين نائب العراق وخراسان وكان يلقب بذي اليمينين. وفيها توفي 
الفراء أبو زكريا الكوفي يحيى بن زياد» شيخ النحاة واللغويين والقرّاء» وفي سنة 
ثمان ومائتين توفيت السيدة نفيسة بنت أبي محمد الحسن بن رید د بن الحسن بن 
علي بن أبي طالب وقبرها في القاهرة. وفيها توفي الفضل بن الربيع . وفي سنة 
إحدى عشرة ومائتين توفي أبو العتاهية الشاعر المشهور. وفي سنة خمس عشرة 
ومائتين توفي أبو زيد الأنصاري البصري اللغوي أحد الثقات الأثبات. وفي سنة 
0 ومائتين , ماتت زبيدة امرأة هارون الرشيد وابنة عمه جعفر بن المنصور 


ب الطبري /٠١‏ 2199-1784 والكامل 0/ ۲۲۲ -5؟7. 
)١(‏ الكامل 6/ ۲۲٢‏ - ۲۲۷. والبداية والنهاية /٠١‏ ۰٠۲۸ء‏ وتاريخ ابن خلدون / .۲٠٠‏ 
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الخلاثة العباسية 
لنشوء الدريلاث 
العصر العباسي الثاني 


خلفاء العصر العباسي الثاني 


1-۸ لمعتصم 
۲ المستعين 4-الوائق ١٠-المتوكل‏ 
ا 
١4‏ المهتدي 
١‏ المنتصر ١‏ -المعثز ١6‏ المعتمد الموفق 
5 المعتضد 
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نا المستفصم 


٤١ 


۲۲۷-۸ ها 


نسبه وحياته: هو محمد المعتصم بالله بن هارون الرشيد بن المهدي بن 
المنصور العباسي أبو إسحاق» ثامن خلفاء بني العباس . 

ولد سنة ثمانين ومائة» وأمه أم ولد من مولدات الكوفة» واسمها ماردة» 
وكانت أحظى الناس عند الرشيد. 

وكان لا يجيد القراءة ولا الكتابة. عرف عنه أنه إذا غضب لا يبالى من قتل . 
وهو أول عظيمة خليفة أدخل الأتراك إلى الديوان. كانت له صولات وجولات مع 
الروم لم يسمع بمثلها لخليفة. 

قيل سمي بالمثمن لأنه ثامن الخلفاء من بني العباس» والثشامن من ولد 
العباس » وثامن أولاد الرشيد» وملك سئة ثمان عشرة» وملك ثمان سئين وثمانية 
أشهر وثمانية أيام» وعاش ثمانيا وأربعين سنة» وفتح ثمانية فتوح» وخلف ثمانبآ 
أولاد» ومات لثمان بقين من ربيع الأول. 

كان كالمأمون يقول بخلق القران» وختم به عمره من امتحان الناس بخلق 
القرآن» فكتب إلى البلاد بذلك» وأمر المعلمين أن يعلموا الصبيان ذلك» وقتل 
كثيراً من العلماء الذين عارضوه في ذلك» وضرب الإمام أحمد بن حنبل . 

تولّيه الخلافة: بويع له بالخلافة بعد المأمون في شهر رجب سنة ثمان عشرة 
ومائتين بطرسوس» وكنان رذ ذاه رضنا وقد سعى بعض الأمراء في ولاية 
العباس بن المأمون» فخرج عليهم العباس فقال: ما هذا الخلف البارد؟ أنا قد 
بايعت عمي المعتصم» فسكن الناس وخمدت الفتنة. ثم ركب المعتصم بالجنود 


۳ 


قاصداً بغداد وصحبه العباس بن المأمون» فدخلها في أول رمضان في أبهة عظيمة 
وتجمل تام . 

الوباء والغلاء بمصر: في سنة ثمان عشرة ومائتين هذه السئة وقع الوباء 
العظيم بمصرء فمات كثير عنهم» وغلا السعر هذه السنة وبعض سنة تسع 
1 

أمر الخرمية: وفيها اشتد أمر الخرمية» ودخل في دينهم خلق من أهل بلاد 
همذان وبلاد أصبهان» وجيشوا بأرض همذان» فسار لحربهم إسحاق بن إبراهيم 
في ذي القعدة» فظفر بهم وقتل منهم ستين ألفا" . 

الإمام أحمد بن حنبل : وفيها أحضر المعتصم الإمام أحمد بن حنبل وامتحنه 
بالقرآن» فلم يجب إلى القول بخلقه» فأمر به فجلد جلداً عظيماً حتى تقطع 
حل 


اقتناء الترك: اعتنى المعتصم باقتناء الترك» فبعث إلى سمرقند وفرغانة 
والدواحي في شرائهم» وبذل فيهم الأموال» وألبسهم أنواع الديباج ومناطق 
الذهب. ولما ضاق أهل بغداد بالترك» تحول المعتصم إلى سامراء» فاشترى أرضا 
بنواحيها وبنى قصراً جميلاً فيها2 سنة عشرين ومائتين. 

أمر الزط 27 في سنة تسع عشرة ومائتين عاث الزط على طريق البصرة فساداًء 
فوجه المعتصم إليهم عجيف بن عنبسة. فدخل عليهم عجيف بغداد بعد أن ضيق 


)١‏ انظر ترجمته في : البداية والنهاية /٠١‏ 4591-1595 والكامل ۵/ 774 25779 وتاريخ الخلفاء 
ص ۳٣۳‏ ۔ ۳٤١‏ ۔ وشذرات الذهب ۲/ 77 55» وتاريخ الطبري /١١‏ 24-1 وتاريخ الإسلام 
حوادث ۲۱ ۔ ۲۳۰ ص ۳۹۱ ۳۹۸. 

(؟) تاریخ الإسلام حوادث 7١١-5١١‏ ص ۲۸. 

(©) تاريخ الإسلام -حوادث ١١١ 5١١‏ ص ۲۸ء والبداية والنهاية /٠١‏ ۲۸۲ . 

() الكامل ه/ ۲٣۳‏ . 

() تاريخ الإسلام حوادث 7١٠١-37١١‏ ص 8# ۳٤‏ والکامل ۵/ 785. 

() الزط: أصلهم من بلاد السند» وكانوا يربون الجواميس» فتركوا بلادهم وهاجروا غرباً لحدوث 
مجاعة في بلادهم» فسمح لهم الحجاج باستيطان منطقة الأهواز جنوب العراق ليستفيد منهم في 
استغلال تلك المنطقة (عن: العصر العباسي الأول ص 187). 
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عليهم وقاتلهم ثم طلبوا الأمان فأمنهم ونقلهم إلى ثغر يسمى عين زربة» فأغارت 
ا مك فول 

عليهم الروم فاجتاحوهم ولم يفلت منهم احد '. 

مسير الأفشين لحرب بابك : وفي هذه السنة عقد المعتصم للأفشين حيدر بن 
كارن غا ن عظبي لقتال بابك الخرمي. وا ا موه عدم .وا لكين 
أتباعه فى أذربيجان وما والاهاء وكان أول ظهوره في سنة إحدى ومائتين» وكان 
a‏ ا فالتقى الأفقينة ببابك 2 فقتل الأفشين من جنده أكثر من مائة ألف» 
فهرب بابك إلى مدينته البذ" . 

وفي رمضان فتحت الب بعد حصار طويل صعب » وكان بابك بهاء فاختفى 
في غيضة بالحصن» وأسر أهله وأولادهء ثم هرب ال جبال أرمينية » فأسره هناك 
ك .0 
كثير من المسلمين من أهل ملطية وما والاهاء ومثل بأسرى المسلمين» فلما بلغ 
ذلك المعتصمء أرسل جيشا لغزو الروم . لكن الجيش عاد بعد أن سمع أخبار 
ملطية وما حصل بزبطرة أيضاً* . 

فتح عمورية" : أراد المعتصم الانتقام مما فعله ملك الروم» وبلخد أن امرأة 
أسيرة صاحت 2 ما جاب وفيت ل ا 2 
TT‏ أ وتفرق جيشهم. ل 
بالمعتصم في أنقرة. فلما فلما وصلت الجيوش إلى عمورية› e‏ 
)١(‏ الكامل 6/ ۲۳۲ 7717. 
(1) بابك الخرمي: كان ثنوياً على دين ماني ومزدك» يقول بتناسخ الأرواح» ويستحل البنت وأمهاء 

وقيل كان ولد زنا. 

(۳) البذ: كورة بين اذربيجان واران (معجم البلدان .)۳١١ /١‏ 
(:) الكامل ه/ ۲۳٤‏ 155, والبداية والنهاية /٠١‏ 2787-5787 وتاريخ الإسلام حوادث 1١١-517١‏ 


ص ۹٩-۷‏ . 
(ه) البداية والنهاية cYAT_ YAO /٠١‏ وتاريخ الإسلام حوادث 1١١-11١‏ ص ١ا‏ . 
() عمورية: مدينة عظيمة كبيرة جداً» ذات سور منيع وأبراج عالية (البداية والنهاية /٠١‏ ۲۸۷). 
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ضعف في أحد الأبراج» فنصبت المجانيق» وضرب ذلك البرج فهدم وهدم سور 
كي وردم المسلمون خحندقا وراء السور» ثم دخل المسلمون عمورية» وقتلوا 
منهم مقتلة عظيمة» وأسر نائب عمورية مناطس. وعاد المعتصم إلى طرسوس”"' . 

مقتل العباس بن المأمون: كان العباس مع عمه المعتصم في غزوة عمورية» 
فأغراه عجيف بن عنبسة على المبايعة له وقتل المعتصم» لكن المعتصم علم 
أخيه العباس فقيده وسلم إلى الأفشين» وقتل الأمراء الذين بايعواء ومات 
العباس بن المأمون بمنبج ودفن هناك. 

وفاة زيادة الله: في هذه السنة أيضاً رابع عشر من رجب توفي زيادة الله بن 
إبراهيم بن الأغلب أمير أفريقية» وكان عمره إحدى وخمسين سنة وتسعة أشهرء 
وكات إمارئة إخدى وعشرية نة وسبعة أشهر؛ 

الأفشين' : في سنة خمس وعشرين ومائتين غضب المعتصم على الأفشير 
وحبسه» وكان سبب ذلك أن الأفشين كان أيام محاربة بابك لا تأتيه هدية من آهل 
أرمينية وأذربيجان إلا وجهها إلى أشروسنة بلده» وأخبر المعتصم أيضاً كاتب 
الأفشين برسائل كان يرسلها إلى المازيار الثائر. هم الأفشين أن يسمم المعتصم 
وقواده» فحبسه المعتصم كما تقدم» ثم مات سئة ست وعشرين محبوسا. 

وفاة المعتصم بالله: في سنة سبع وعشرين ومائتين توفي المعتصم بالله محمد 
بن هارون الرشيد» وذلك يوم الخميس لثمان عشرة مضت من ربيع الأول. دفن 
بسامراء» وكانت خلافته ثمان سنين وثمانية أشهر ويومين» وقان ستو سينا 
راون نه وشو 

أهم الوفيات في عهده 

في سنة ثمان عشرة ومائتين توفي بشر بن غياث المريسي المتكلم شيخ 

المعتزلة. وفيها توفي ابن هشام راوي السيرة واسمه عبد الملك بن هشالم بن أيوب 


.754- 7557 /” وتاريخ ابن خلدون‎ ۰۲۸۸ ۷ /١٠١ البداية والنهاية‎ )١( 
.۲۹۵ /6 الكامل‎ )۲( 


ا 


المعافري. وفي سنة تسع عشرة ومائتين توفي قالون أحد مشاهير القراء. وفي سنة 
أربع وعشرين ومائتين توفى أبو عبيد القاسم بن سلام البغدادي أحد أكمة اللغة 
والفقه والحديث والقرآن والأخبار وأيام الناس» له مصنفات مشهورة. وفى سنه 
خمس وعشرين ومائتين توفي أبو الحسن الأخفش الأوسط البلخي ثم البصري 
النحوي. وفي سنة ست وعشرين ومائتين مات أبو دلف العجلى أحد قواد المأمون 


4۷ 


هارون الوائق بال 


٣۲ ۷‏ م 


نسبه وحياته: هو الواثق بالله هارون بن المعتصم بن الرشيد أبو جعفر. وأمه 
أم ولد رومية اسمها قراطيس» أدركت دولة ابنها. 

ولد لعشر بقين من شعبان سنة ست وتسعين ومائة بطريق مكة. 

كان يقول بخلق القران والعياذ بالله. وقيل إن الواثق رجع عن ذلك القول 
قبل موته. وقيل الذي حمله على القول بخلق القرآن والتمدد فيه هو أحمد بن أبي 
داود. 

قال يحيى بن أكثم: «ما أحسن أحد إلى آل أبي طالب ما أحسن إليهم 
الوائق» ما مات وفيهم فقير». وكان الواثق يسمى المأمون الأصغرء لأدبه وفضلهء 
وكان المأمون يعظمه ويقدمه على ولده. وكان شاعراً وأعلم الخلفاء بالغناء وله 
أصوات وألحان عملها نحو مائة صوت» وكان حاذقاً بضرب العود» راوية للأشعار 
والأخبار. 

توليه الخلافة: بويع له بالخلافة قبل موت أبيه وبعهد منه لثماني عشرة خلون 
من ربيع الأول من سنة سبع وعشرين ومائتين”'. 

غزو صقلية: في سنة ثمان وعشرين ومائتين أبحر الفضل بن جعفر الهمداني 
ونزل مرسى مسيني» وبث السرايا فغنموا غنائم كثيرة. وقاتل الفضل مدة سنتين 
واشتد القتال حتى استولى على مدن كثيرة. وفي سنة تسع وعشرين ومائتين خرج 
3 الى ج البدانة را 202 ۰ والكامل ه/ 1" - ۰۲۷۸ وتاريخ الخلفاء 


ص ۰۳٤١-۳٤١‏ وتاريخ الإسلام حوادث ۲۳۱ - ۲٣۰‏ ص 77/8 . 880 وشذرات الذهب /١‏ 
اكلا 


۸ 


أبو الأغلب العباس بن الفضل في سرية فبلغ شرة فقاتله أهلها قتالاً شديداً فانهرمت 
الروم وقتل منهم ما يزيد على عشرة آلاف رجل» واستشهد من المسلمين ثلاثة 
نفر» ولم يكن بصقلية حرب مثلها. 

الأعراب بالمدينة: في سنة ثلاثين ومائنين عاثت الأعراب من بني سليم حول 
المدينة» فأخافوا السبيل» فقاتلهم أهل المدينة فهزموا أهلها واستحوذوا على ما 
بين المدينة ومكة من المناهل والقرى» فسار لحربهم بغا الكبير بأمر من الواثق 
فأسر وقتل فيه . 

الأندلس: في هذه السنة خرج المجوس من أقاصي بلاد الأندلس في البحر 
إلى بلاد المسلمين» في الأندلس» ودارت بينهم وقائع. وفي ثامن محرم ساروا 
إلى اشبيلية فخرج إليهم المسلمون فانهزم المسلمون وكثر القتل والأسر فيهم. ثم 
قاتلهم جين عبد الرحمن صاحب البلاد فالهرع: المجوس: فتيعهم العسكر'ثاني ربيخ 
الأول وقاتلوهم ولحق بهم المسلمون بحرا فهربوا وانقطع خبرهم عن البلاد فسكن 
اا 

أحمد الخزاعي : في سنة إحدى وثلاثين ومائتين تحرك ببغداد قوم مع أحمد 
بن نصر بن مالك بن الهيثم الخزاعي» حيث كان يخالف من يقول بأن القران 
مخلوق ويطلق لسانه بالواثق لمقالته بخلق القران» واتفقوا للخروج على السلطان 
في يوم محدد» فعرف صاحب الشرطة بذلك فأمسك بأحمد بن نصر وبعض أتباعه 
وسيرهم إلى الوائق مقيدين» فاستشار الواثق مستشارين فيهم فأشاروا بقتلهم » فقتل 
الواثق أحمد الخزاعي بيديه”" . 

وفاة الواثق: توفي الخليفة الوائق لست بقين من ذي الحجة سنة اثئين 
وثلاثين ومائتين بعلة الاستسقاء» ودفن في قصر الهادي. وكانت خلافته خمس 


(۱) البداية والنهاية 23٠7 /٠١‏ وثاريخ الإسلام حوادث 517١-577١‏ ص ٠١‏ . 

(؟) الكامل 0/ 21177 وتاريخ الإسلام حوادث 140-5771 ص ۷. 

(م) الكامل ه/ “71 0775 والبداية والنهاية ٠۳ /٠١‏ ۷١ء‏ وفيه قال: «وقد كان أحمد بن نصر 
هذا من أكابر العلماء العاملين القائمين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر' . 
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شين وة أسهن هة ا ركان عمو ان وان سلة» ورف سنا وثلانين 
0 
أهم الوفيات في عهده 

توفي سنة سبع وعشرين ومائتين بشر بن الحارث الحافي المروزي أبو نصر 
الزاهد المشهور. وتوفي سنة ثمان وعشرين ومائتين أبو تمام الطائي الشاعر 
صاحب ديوان الحماسة. وفي سنة تسع وعشرين ومائنين توفي خلف بن هشام 
البزار أحد مشاهير القراء. وفي سنة ثلاثين ومائتين توفي عبدالله بن طاهر بن 
الحسين نائب خراسان وما والاهاء فولى الواثق مكانه ابنه طاهر. وفيها توفي 
جمد يد ب ٠ ENE‏ 


.75095-708 /٠١ الكامل ه/ ۲۷۹ - ۲۷۷. والبداية والنهاية‎ )١( 


وهم 


۷-۲ ه 


نسبه وحياته: هو جعفر بن المعتصم بن الرشيد أبو الفضل العباسي البغدادي 
الملقب بالمتوكل على الله وأمه أم ولد اسمها شجاع . ولد سنة خمس ومائتين 
ول وان 

قدم دمشق في صفر سنة أربع وأربعين وعزم على المقام بها وأعجبتهء ونقل 
ذوارين الملك إليها . وأمر بالبناء بها . وأمر للأتراك بما أرضاهم من الأموال. وبنی 
ا 0 بداريا من جهة المزة. لكنه عاد وخرج من دمشق بعد إقامة شهرين 
وأيام» ورجع إلى سامراء دار ملكه على طريق الفرات . 

تولّيه الخلافة: بعد موت الواثق بويع لأخيه المتوكل على الله» وذلك بعد أن 
اجتمع جماعة من المقربين للوائق للنظر في الأمرء فاختاروا المتوكل » وأول من 
سلم عليه بالخلافة أحمد بن أبي داود. . وكان عمره يوم بويع ستاً وعشرين سنة. 
وأراد ابن الزيات أن يلقبه المنتصر» فقال أحمد بن أبي داود القاضي : فر ايك لقا 
أرجو أن يكون مواقا وهو المتوكل على الله فأمر بإمضائه وكتب به إلى الآفاق. 
اي الا 
بدلمشق » سقطت فيها شرفات الجامع الأموي» وتصدع حائط المحراب» وسقطت 
منارته» وهلك خلق تحت الردم . وامتد الزلزال إلى انطاكية فهدمهاء وإلى الجزيرة 
فأخذ بهاء وإلى الموصل . 
)١(‏ انظر ترجمته في: الكامل ٠١ 04 /١‏ والبداية والنهاية ۳٤۹ /٠١‏ - 4185 وتاريخ الخلفاء 

ص ۰۳۵٦-۳٤١‏ وتاريخ الإسلام حوادث 76١-741‏ ص 7١-144‏ وتاريخ الطبري /١١‏ 517 - 

016 وتاريخ ابن خلدون ۳/ ۷۹ .TA*‏ 


٥١ 


خبر ابن الزيات: في صفر أمر الخليفة المتوكل على الله بالقبض على محمد 
بن عبد الملك بن الزيات وزير الواثق» فقبض عليه صاحب الشرطة» وأخذوا من 
داره جميع ما فيها. وأمر المتوكل به أن يعذب» ووكل به من يمنعه من القعودء 
والرقاد» فمكث كذلك أياماً حتى مات في إحدى عشرة من ربيع الأول . 


ابن أبي داود: وفيها في جمادي الأولى بعد مهلك ابن الزيات فلج أحمد بن 
أبي داود القاضي المعتزلي» فلم يزل مفلوجاً حتى مات بعد أربع سنين”؟ . 

خروج البْعَيْث من الطاعة: وفي سنة أربع وثلاثين ومائتين خرج عن الطاعة 
محمد بن البعيث بن الجليس" أمير اذربيجان وأرميئية» فسار لقتاله بغا الشرابي 
فى أربعة آلاف» فقاتله» وطال الحصار» وضربوا عليه المجانيق» وصبر هو 
ا ا فلما تدلى من الحصن ليهرب أسروه. ثم مات سنة خمس 
وان وخا . 

البيعة لأولاد المتوكل: وفي هذه السنة عقد المتوكل البيعة لبنيه الثلاثة بولاية 
العهد وهم محمد ولقبه المنتصرء وأبو عبدالله محمد ولقبه المعتز بالله» وإبراهيم 
ولقبه المؤيد بال فأما المنتصر فأقطعه أفريقية والمغرب كله وقنسرين والثغور 
الشامية كلها والموصل وهيت والأنبار واليمن وحضرموت والبحرين والسند 
وأصبهان وغيرها كثير. وأما المعتز فأقطعه خحراسان وما يضاف إليها وطبرستان 
والري وأرمينية وأذربيجان وكور فارس. وأما المؤيد فأقطعه جند حمص وجند 
دمشق وجند فلسطيه 00 . 


.۲۷۹ والكامل ه/‎ ۳۱۱ /٠١ البداية والنهاية‎ )١( 

."١١ /٠١ البداية والنهاية‎ )9( 

(؟) في الطبري «الحليس» وفي البداية والنهاية «حلبس» وما أثبتناه من الكامل . 

2.38١ /١ والكامل‎ ١١ /٠١ والبداية والنهاية‎ 215 - ١١ ص‎ 54١ - ۲۳۱ تاريخ الإسلام حوادث‎ )٤( 
."١ /١١ وتاريخ الطبري‎ 

(5) الكامل 5/ 584» وتاريخ الطبري ۱۱/ 59-18. 


o۲ 


وثلاثين ومائتين» فجهز المتوكل لحربهم بغا الكبير» فالتقاهم على دبيل» 
فانتصر عليهم» وقتل منهم خلقاً عظيماً”" . 

تفليس: بعد أرمينية تابع بغا الكبير طريقه إلى تفليس» فحاصرها وبها 
إسحاق بن إسماعيل مولى بني أمية» فخرج إسحاق للمحاربة» وضربت عنقه» ثم 
أحرقت تفليس» واحترق فيها خلق» وفتحت عدة حصون بنواحي تفليس سنة ثمان 
LT‏ 

حمص: في سنة أربعين ومائتين وثب أهل حمص بعاملهم أبي المغيث 
موسى بن إبراهيم الرافقي وأخرجوه منهاء وقتلوا جماعة من أصحابهء فسار إليهم 
الأمير محمد بن عبدويه ففتك بهم» لكن آهل حمص عادوا ووثبوا بواليهم 
محمد بن عبدويه سنة إحدى وأربعين ومائتين وأعانهم النصارى» فقاتلهم» وأنجده 
صالح أمير دمشق» فقتل رجلين من رؤسائهم. وأمره المتوكل بإخراج النصارى 
منهاء وهدم كنائسهم» ففعل ذلك . 

فداء المسلمين: وفيها كان الفداء بين المسلمين والروم بعد أن قتلت تدورة 
ملكة الروم من أسرى المسلمين اثني عشر ألفأء فإنها عرضت النصرانية على 
الأسرى فمن أبي منهم فتلته» ثم أرسلت تطلب المفاداة لمن بقي منهم» فوقع 
الفداء على نهر اللامس» فكان أسرى المسلمين من الرجال سبعمائة وخمسة 
ر ومن التساو مان حجنا عشوي ا 

الزلازل: في من حمس وأريعين .ومائين ع الزلازلالدنياء: فاخريت 
القلاع والمدن والقناطر» وهلك خلق بالعراق والمغرب» وسقطت من إنطاكية نيف 
وتسعون برجاًء وسمع من السماء أصوات هائلة» وهلك أكثر أهل اللاذقية تحت 
الردم» وامتدت الزلازل إلى خراسان ومات خلائق منها. وأمر المتوكل بثلاثة الاف 


. 159 ٤۳۸ /۲ مدينة بأرمينية تتاخم أران (معجم البلدان‎ )١( 

(۲) تاریخ الإسلام حوادث ۲۳۱ ۔ 741١‏ ص ۲۱ ۰۲۲ والکامل /٩‏ ۲۸۸۔۲۸۹ . 
(۳) تاریخ الإسلام حوادث ۲۳۱ ۔ ١4١‏ ص 5١-1596‏ والكامل 5/ ۲۹۱ ۔۲۹۲. 
)٤(‏ تاريخ الإسلام حوادث 595١-154١‏ ص 0» والكامل 5/ 1794 ۲۹۵ . 

(6) الكامل ۰/ ۲۹۵ . 


or 


ألف درهم للذين أصيبوا بمنازلهم . وزلزلت مصر أيضاً وغارت عيون مكة”2 . 

ا : وفي هذه السئة خرج ب بلاد ت e‏ اك 
لى الهم 0 ال إشبيلية بة وأحرقوا الجامع: وعاثوا باد 1 وعند 
وأخذوا مقي E‏ ا E o‏ 
ا 

مقتل الخليفة: تآمر المنتصر ابن المتوكل على الله مع جماعة من الأمراء 
الأتراك على قتل أبيهء لإهانته له ولعزمه على خلعه من البيعة وتقديم المعتز بالله 
فدخل الأتراك على المتوكل ليلة الأربعاء لأربع خلون من شوال ويقال من شعبان 
من هذه السنة» فابتدروه بالسيوف فقتلوه سنة سبع وأربعين ومائتين» ثم ولوا بعده 
وده لي . 

أهم الوفيات في عهده 

والتعديل» وأستاذ أهل هذه الصناعة في زمانه. وفي سنة أربع وثلاثين ومائتين 
توفي علي بن عبدالله بن جعفر المديني شيخ البخاري وصاحب كتاب العلل» وفي 
سئة حمس وثلاثين ومائتين توفي أبو بكر بن أبي شيبة المحدث أحد الأعلام وأئمة 
الإسلام صاحب المصنف . وفي سنة ثمان وثلاثين ومائتين توفي إسحاق بن راهوية 
أحد الأعلام وعلماء الإسلام والمجتهدين والمحدثين. وفي سنة تسع وثلاثين 
وماثتين توفي عثمان بن أبي شيبة صاحب التفسير والمسند المشهور. وفيها توفي 
أحمد بن عاصم الآنطاكي أحد العباد الزهاد من طبقة الحارث المحامبي . وفي سنة 
أربعين ومائتين توفي أبو ثور إبراهيم بن خالد الكلبي أحد الفقهاء بالقيروان. وفي 
سنة إحدى وأربعين ومائتين توفي الإمام المحدث الفقيه المجتهد أحمد بن حنبل 
)١(‏ تاریخ الإسلام حوادث ۲۲۱ ١5١‏ ص ٠١-۱٤‏ . 


(۲) الکامل 0/ 800-599 
() البداية والنهاية ۰۳٤۹ /٠١‏ وتاريخ ابن خلدون ۳/ ۲۷۹ - .۲۸١‏ 


o4 


صاحب المنصب الحنبلي وكتاب المسند توفي بعد مرض وحمى أصابته وفي سنة 
اثنين وأربعين ومائتين توفي اا ا ا ال ا 
توفي حرملة بن يحيى التجيبي صاحب الإمام الشافعي. وفي سنة أربع وأربعين 
ومائتين توفي الوزير محمد بن عبد الملك الزيات. وفي سنة خمس وأربعين 
ومائتين توفي ذو النون المصري أحد المشايخ المشهورين وأحد من روي الموطاً 
عن الإمام مالك . وفي سنة ست وأربعين ومائتين توفي أبو عمرو الدوري أحد كبار 
القراء المشاهير. وفيها مات دعبل بن علي الخزاعي الشاعر الماجن البليغ في 
المدح وفي الهجاء. وفيها مات أحمد بن أبي الحواري الغطفاني أحد العلماء 
الزهاد المشهورين. 


o0 


۷ 75/8 ها 


محمد بن هارون الهاشمى العباسى أبو جعفر وقيل أبو عبدالله الملقب بالمنتصر 

وكل بعض الأتراك بقتل أبيه كما تقدم» فقيل كان يقول: يا بغا أين أبي؟ من 
الذي مات منه: ذهبت يا أماه في الدنيا والاخرة» وعاجلت أبي فعوجلت. 
حق قط ولو أصفق العالم عليه. 

توليه الخلافة: حين قتل المتوكل على الله بويع للمنتصر بالخلافة في الليل» 
فلما كان الصباح من يوم الأربعاء رابع شوالء أخذت له البيعة من العامة» وبعث 
إلى أخيه المعتز فأحضره إليه فبايعه المعتزء وقد كان المعتز هو ولي العهد من بعد 
أبيه» ولكنه أكرهه وخاف فسلم وبايع. فلما أخذت البيعة له كان أول ما تكلم به 
أنه أتهم الفتح بن خاقان على قتل أبيه. وكانت البيعة له بالمتوكلية» فأقام بها عشرة 
أيام ثم تحول هو وجميع قواده وحشمه منها إلى سامرا. 

خلع المعتز والمؤيد: لما استقامت الأمور للمنتصر ألمَّ عليه أحمد بن 
الخصيب» ووصيف التركي» وبغا في خلع أخويه المعتز والمؤيد» خوفاً من موته 
ابل الستز» تيواكهم a‏ فلما جاءتهم الرسل بالخلع» أجاب المؤيد وامتنع 
المعتزء ثم أجاب . وبعد ذلك أحضرهما المنتصر وأبلغوما أن خلعهما ليست رغبته 


٥٦ 


ولكنه حاف عليهما الأتراك» فأكيا عليه فقبلا يده وضمهما إليه وانصرفا وكان ذلك 
سنة ثمان وأربعين وا 

وفاة المنتصر بالله : في أواخر صفر من هذه السنة عرضت للمنتصر علة كان 
فيها حتفه» قيل الخوانيق › فمات يوم الأحد لخمس بقين من ربيع الآخر من هذه 
السنة وقت صلاة العصر» عن خمس وعشرين سنة. وقد مكث بالخلافة ستة أشهر 
لا أزيد متها 

أهم الوفيات في عهده 

مات سنة سبع وأربعين ومائتين أبو عثمان المازنى النحوي» شيخ النحاة في 

زمانه» وفي سنة ثمان وأربعين ومائتين توفي أبو حاتم السجستاني سهل بن محمد 


الجشمي النحوي اللغوي صاحب المصنفات الكثيرة . 


(۱) تاریخ الإسلام حوادث 56١-174١‏ ص 25١-5١‏ والكامل 0/ ۹-۹ 


باه 


٥-۸‏ ها 


نسبه وحياته: هو أبو العباس أحمد بن المعتصم بالله بن الرشيد هارون بن 
المهدي» وهو أخو المتوكل» وأمه أم ولد اسمها مخارق . 
عرضها نحو ثلاثة أشبار» وصغر القلانس» وكانت قبله طوالاً . 

توليه الخلافة : لما مات المنتصر اجتمع القوّاد الأتراك وتشاوروا وقالوا: متى 
وليتم أحدا من أولاد المتوكل لا يبقى منا باقية» فقالوا TT‏ 
المعتصم ولد أستاذناء فبايعوه وله ثمان وعشرون سنة”'. 

الفتئة : في سنة ثمان وأربعين ومائتين خرجت على المستعين بالله شرذمة من 
الأتراك يريدود تولية المعتز» E‏ جلي وقام بنصر المستعين جمهور 
الجيش» فاقتتلوا قتالاً شديدا أياماً فقتل حلق من الفريقين . وانتهبت أماكن كثيرة 
من بغداد» ثم استقر الأمر للمستعين. 

الفتنة بين الأتراك : في منتصف ربيع الثاني من سنة تسع وأربعين ومائتين 
وقعت فتنة بين الأتراك» وذلك أن المستعين قد فوض أمر الخلافة والتصرف فى 
أموال بيت المال إلى ثلاثة وهم. E‏ التركي » وشاهك الخادم» وأم الخليفة» 
فأسرف أتامش في صرف الأموال حتى لم يبق شيئاً ببيت المالء فغضب الأتراك من 


() انظر ترجمته في : تاريخ الخلفاء ص 1١08‏ 4ه" وتارد يخ الطبري ١855 /١١‏ حمق والكامل ه/ 
TTY‏ وشذرات الذهب 5٠ TT ATol\YE /Y‏ ص ۵٦-۵‏ . 


0۸ 


ل و غار مس ا ا عة عاط بقعي E OE‏ عر 
واوا ا 

ظهور يحبى المطلبي : في سنة خمسين ومائتين ظهر يحيى بن عمر بن يحيى 
E‏ ا a‏ إلى الري»› ا 
والتعجاً إليه كل من يريد الفتنة والنهب» واستفحل آمره» فالتقى بجيش سليمان بن 
عبدالله أمير تلك الناحية فانهزم سليمان هزيمة منكرة. والتقى بجيش محمد بن 
عبدالله ابن طاهر فانهزم أمام الحسن مرتين”"' . 
ل ل 
آمل ا 5 بها لقا اا وا 0 لقتالهما جيش » 
فأشروا أخحدهما وقتل الأشر' 

قتل باغر التركي: وفيها اجتمع رأي المستعين وبغا الصغير ووصيف على 
قتل باغر التركى» وكان من قواد الأمراء الكبار الذين قتلوا المتوكل» فقتله وصيف 
01 1 
وبعا ‏ . 

بيعة المعتز: وفي هذه السنة بايع أهل سامراء المعتز بعد إخراجه من 
1 لخ 6 واستحوذ على حواصل بيت المال بهاء فلما علم المستعين بذلك حصّن 
بغداد وأعد العدة للحصار. وسار جيش المعتز في خمسة الاف من الأتراك 
فحاصروا بغدادء فلما ضاق الأمر أقنع محمد بن عبدالله بن طاهر المستعين بالله 
)١١‏ البداية والنهاية  " /١١‏ 5» والكامل ه/ ,"١5 1١7‏ 
(۲) الكامل ه/ ۰۳۱۷-٦‏ وتاريخ الإسلام حوادث ۲٣۰ 114١‏ ص ۲۹ . 


(۳) تاريخ الإسلام حوادث ١1١ - ۲١۱‏ ص 5 -1» والبداية والنهاية ٠١ 4 /١١‏ 
(:) الكامل ه/ »5١5- 51١48‏ والبداية والنهاية /١١‏ ۷. 


۹ 


الفقهاء والقضاة والقواد" . 
خلافة ا لمعتز: في سنة اثنين و- خمسين ومائتين خلع | لمستعين نفسه من 
المحرم وأخذ له البيعة على كل من بها من الجند وأقام المستعين بالبصرة. 
أهم الوفيات في عهده 
البغدادي» أن الشعراء المشهورين وفى سنة إحدى وخمسين ومائتين توفي 
حميد بن زنجويه صاحب كتاب الأحوال. 


.۹-۸ /1١١ البداية والنهاية‎ )١( 


۸- المعتصم 


4 الوائق ١‏ ١١-المتوكل ‏ محمد 
| | 


لثانى 


المؤيد ١‏ المنتصر ١‏ -المعتر الموفق ١6‏ المعتمد 


۸ - المقتدر 8 _القاهر ۷ - المكتفي 
أ 
۲ _ المستكفي 


٠‏ - الراضي ١‏ المتقى ۳ - المطيع 
o‏ - القادر ۲٤‏ _ الطائع 
۲٦‏ القائم 
۷ - المقتدي 
۸ اللستظهر 
8 - المسترشد "١‏ - المقتفي 
ار ا الس 
+ المستضيء 
0 
ا فا 
Ee‏ 
ا 


۱ 


٥۵ 6‏ ها 


محمد بن هارون الرشيد الهاشمى العباسى أبو عبدالله الملقب «المعتز بالله). وأمه 
أم ولد رومية اسمها قبيحة. 

ولد سنة اثنتين وثلاثين ومائتين» ولم ينل الخلافة قبله أحد أصغر منه. 
سيأتي . 

خلع المؤيد: في رجب من سنة اثنين وخمسين ومائتين خلع المعتز أخاه 
إيراهيم الملقب بالمؤيد من ولاية العهد وحبسه» ولما كان يوم الجمعة خطب 
تخل ومر أن يكن انا على تة ذلك وكانت وفاته بعد ذلك بخمسة عشر 


2 


يوماء 

مقتل المستعين: في شوال كتب المعتز إلى نائبه محمد بن عبدالله بن طاهر 
يأمره بتجهيز جيش نحو المستعين» فجهز أحمد بن طولون التركي» فوافاه فأخرجه 
لست بقين من رمضان» فقدم به القاطول لثلاث مضين من شوال ثم قتل» فقيل 
ضرب حتى مات» وقيل بل غرق في دجيل» وقيل بل ضربت عنقه . 

قتل وصيف: في سنة ثلاث وخمسين ومائتين قتل وصيف» وكان سبب فتله 
أن الأتراك والفراغنة والأشروسنية شغبوا وطلبوا أرزاقهم فخرج إليهم بغا ووصيف 
وسيما فكلمهم وصيف فقال لهم: خذوا التراب ليس عندنا مال. ومضى سيما وبغا 


,۳٣۴۳ والكامل ه/‎ »١١ /١١ البداية والنهاية‎ )١( 


1۲ 


إلى المعتز يطلبون منه المال» وبقي وصيف في أيديهم فوثب عليه بعضهم فضربه 
بالسيف وآخر بالسكين فقتلوه”". 
باني الجامع المشهور بها وفيها أيضا أمر الخليفة بقتل بغا الشرابي ونصب رأسه 
بسامرا ثم ببغداد وأخحذت أمواله. 
خلع المعتز وموته: في سئة حمس وخمسين ومائتين في يوم الأربعاء لثلاث 
ولم يكن له مال» فسأل أمه أن تقرضه فلم تعطه» فاجتمع الأتراك على خلعه ودخل 
إليه بعضهم فتناولوه بالدبابيس يضربونه ويجرونه» وما زالوا عليه بأنواع العذاب 
حتى خلع نفسه من الخلافة . ثم سلموه إلى من يعذبه» ثم أدخلوه في سرداب 
وسدوا عليه السرداب فمات» وكانت مدة خحلافته أربع سنين وستة أشهر وثلاثة 
. 000 
و 
أهم الوفيات في عهده 
في سنة ثلاث وخمسين ومائتين توفي سري السقطي أحد كبار مشايخ 
الصوفية تلميذ معروف الكرخي . وفي سنة أربع وخمسين ومائتين توفي أبو الحسن 
الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب 
أحد الأئمة الأثنى عشرية» وهو والد الحسن بن علي العسكري. وفي سنة خمس 
والبيان والتبين. 


٣٣٣ الكامل ه/‎ )١( 
847-741١ والكامل ه/‎ ء١١‎ /1١ (؟) البداية والنهاية‎ 
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۲١٣٣ 6‏ هھ 


نسبه وحیاته : هو محمد بن الوائق بالله هارون بن المعتصم محمد بن الرشيد 
العباسي الهاشمي» أبو إسحاق الملقب بالمهتدي بالل . وأمه أم ولد تسمى وردة. 

ولد في خلافة جده سنة بضع وعشرين ومائتين. كان قد اطرح الملاهي» 
وحرم الغناء» وحسم أصحاب السلطان عن الظلم» وكان شديد الإشراف على أمر 
الدواوين» يجلس بنفسه ويجلس الكتاب بين يديه فيعملون الحساب» وكان لا 
يخل بالجلوس الإثنين والخميس. 

وا الخلافة: بعد خلع المعتز بالله نفسه» أراد الأتراك بيعة المهتدي بالل 
فما قبل بيعة أحد حتى أتي بالمعتز باله» فلما رآه قام له وسلم عليه المعتز 
بالخلافة» ثم بايعه الناس الخاصة والعامة. وذلك يوم الأربعاء لليلة بقيت من 
220 


رجب 


الفتنة ببغداد: فی آخر را م نة متف و عن رمان و اف ا 

فتنة هائلة» ووثبوا على نائبها سليمان بن عبدالله بن طاهر» ودعوا إلى بيعة 

أحمد بن المتوكل أخى المعتزء وذلك لعدم علم أهل بغداد بما وقع بسامرا من بيعة 

المهتدي» وقتل من أهل بغداد وغرق منهم خلق كثيرء فلما بلغهم بيعة المهتدي 

سكنوا وذلك في السابع من شعبان”' . 

- ٠۷ /١١ انظر ترجمته في : تاريخ الإسلام حوادث ۲۵۱ ۔ ۲۱۰ ص 2308-55 والبداية والنهاية‎ )١( 
1 / وشذرات الذهب‎ ۳٦۳-۳۹۱ والكامل / لاه" لمكت وتاريخ الخلفاء ص‎ 1۸ 


۳ 
(؟) البداية والنهاية ٠١ /٠١‏ . 
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الأتراك: أراد الخليفة أن يضرب الأتراك ببعضهم» فكتب إلى بايكباك أن 
يقتل موسى بن بغا ومفلحا أو يمسكهماء ويكون هو الأمير على الأتراك كلهمء 
فأعلم بايكباك موسى بكتاب الخليفة. واتفقوا أن يسير بايكباك إلى سامراء ويقتل 
الخليفة . فلما دخل بايكباك على الخليفة أعلمه أنه جاء لينصره» لكن الخليفة 
غضب لعدم طاعة بايكباك في قتل موسى ومفلح فحبسه» فجاء موسى ومفلح 
بجيشهما فأحاطوا بالمهتدي» فقتل المهتدي بايكباك» وأرسل إلى الفراغنة 
والمغاربة والأشروسنيه» فجاؤوا واقتتلواء فقتل من الأتراك أربعة آلاف وذلك فى 
رجما. 

قتل المهتدي: وخرج المهتدي بالله والمصحف في عنقه وهو يقول: أيها 
الناس انصروا خليفتكم . وحمل عليه طغوبا أخو بايكباك في خمسمائة» فمال 
الأتراك الذين مع الخليفة إلى طغوباء والتحمت الحرب» فانهزم جمع الخليفة وكثر 
فيهم القتل» فولى المهتدي منهزما وأراد الهرب» فرموه بالسهام» ثم أتوا به 
فقتلوه. توفي يوم الخميس لاثنتي عشرة ليلة بقيت من رجب وكانت مدة خلافته 
أا عقر شير ا واو فی برها ركان عمو مانا و ا 

أهم الوفيات في عهده 
في سئة ست وخمسين ومائتين توفي محمد بن كرام الذي تنسب إليه الفرقة 


الكرافية: 


(۱) تاریخ الإسلام حوادث ۲۰۱ ۔ ۲۱۰ ص 41١-1١9‏ وتاريخ الطبري 7١7 /١١‏ 15١51؛‏ وتاريخ ابن 
خلدون ۳/ ۳۰۳ ٠١‏ والكامل ه/ 6ه" لاة", 


56 


كه" ۔ ۲۷۹ ه 


5 


ولد سنة تسع وعشرين ومائتين بسرّمنرأى. وهو أول خليفة قهر وحجر 
عليه ووكل به» فاستولى أخوه الموفق على الأمور» وقوي عليه لانهماك المعتمد 
باللذات . 

البيعة بالخلافة : بويع المعتمد على الله بالخلافة يوم الثلاثاء لثلاث عشرة ليلة 
خلت من رجب في سنة 707 ه في دار الأمير يارجوخ وذلك بعد أن أحضر من 
العومق اكاد الى كان م قله وذلك قبل خلع المهدي بأيام. ثم كانت 
بيعة العامة يوم الإثنين لثمان مضت من رجب . 

أخبار الزنج: كان الزنج قد أحاطوا بالبصرة وحاولوا الدخول إليها. فثدب 
لقتالهم سعيد الحاجب» لكن الزنج دخلوا البصرة في العشرين من رجب سنة 
17؛ فقتلوا وفتكواء وفعلوا بالأهواز والأبلة أكثر مما فعلوا بالبصرة. وتابع الزنج 
في تخريب البصرة في سنة سبع وخمسين ومائتين حتى أحرقوها. فحاربهم سعيد 
الحاجب» واستخلص منهم كثيراً مما أخذوه» ثم غلبوه وقتلوا من جنده مقتلة 


)١(‏ انظر ترجمته في البداية والنهاية ١4 77 /١١‏ و2450 وتاريخ الخلفاء ص 5" 157 وتاريخ 
التار يخ ٥‏ ۸ و۳۷۴ وتاريخ الطبري E‏ 
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عظيمة» وهرب آهل البصرة» فرد السلطان أمر البصرة إلى منصور بن جعفر الخياط 
ا 

الزنج: وفي سنة ثمان وخمسين ومائتين عقد المعتمد على الله لأخيه الموفق 
أبي أحمد على الشام ومصرء ثم جهزه ومفلحاً لحرب الزنج. فكانت وقعة بين 
الزنج ومنصور بن جعفر أولاً قتل فيها منصور. فسار الموفق في جيش كثير جداً 
فانهزم جند الزنج» فلحقوا به وعليهم مفلح. فاقتتلوا أشد قتال وظهر مفلح أولاّ 
حتى جاءه سهم في صدره فمات» فانهزم جيش المسلمين وانحازوا إلى الموفق. 
ثم بعث الموفق بجيش إلى قائد الزنج يحبى» فنصرهم الله تعالى وأسر يحيى وقتل 
عامة أصحابه» وبعث به إلى المعتمد فضربه ثم ذبحه وأحرق جثته . 

الوباء بالعراق والزلازل: وفي هذه السنة وقع الوباء في كور دجلة فهلك 
خلق كثير ببغداد وواسط وسامرا وغيرهاء» ومات خلق من عسكر الموفق. 

وفتها انفضا كانت الزلأؤل. بالصييزة”؟ سفطت متها المتازل .ومالك تحت 
الردم الو من تاي 

الزنج: كان صاحب الزنج قد نزل البطيحة» وأغرق الأرض حوله بالماء 
وتحصن» فهجم عليه الموفق» فقتل من أصحابه خلقاً» وحرق أكواخه» واستنقل 
من النساء خلقاً كثيراً. فهرب الخبيث إلى الأهواز فقتل خمسين ألفاء وسبى أربعين 
ألفاًء وأهلك الأمة» فسار لحربه موسى بن بغاء فأقام يحاربه بضعة عشر شهرأًء 
وقتل خلق من الطائفتين““ وكان ذلك سنة تسع وخمسين ومائتين. 

الأندلس: وفي هذه السنة سار محمد بن عبد الرحمن الأموي صاحب 


)١(‏ تاريخ الإسلام حوادث 55١-16١‏ ص؟15-77) والبداية والنهاية /١١‏ ۲۸ ۔ ۲۹ والكامل ه/ 
TI _ ۸‏ 

(؟) الصيمرة: بلد بين ديار الجبل وديار خوزستان وهي للقاصد من همذان إلى بغداد عن يساره (معجم 
البلدان ۳/ .)٤۳۹‏ 

(۳) الكامل /٥‏ ٦۳۹۔۳۹۷‏ وتاريخ الإسلام حوادث ۲٦۰-۱‏ ص ۲۷ -۲۸. 

۲٠١ ۲۵۱ وتاريخ الإسلام حوادث‎ ۳١ /١١ شذرات الذهب ۲/ ١۱۳۹ء والبداية والنهاية‎ )٤( 
. ۲۹ ص‎ 
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الأندلس إلى طليطلة فنازلها وحاصرهاء وكان أهلها خالفوه» فطلبوا الأمان فأمنهم 
وأخذ رهائنهم . 


عليه عدة سنین › فولاه مديئة مشت . 


البيعة للمفوض والموفق: في سنة إحدى وستين ومائتين بايع المعتمد بولاية 
العهد بعده لابئه المفوض إلى الله جعفرء وولاه المغرب والشام والجزيرة 
وأرمينية» وضم إليه موسى بن بغا. 

وول كنا A‏ عدرابسه التفرضين ا ر 
والعراق وبغداد والحجاز واليمن وفارس وأصبهان والري وخراسان وطبرستان 
وسجستان والسئد» وعقد لكل واحد منهما لواءين أبيض وأسود» وشرط إن حدث 
به حدث أن الأمر لأخيه إن لم يكن ابنه جعفر قد بلغ(" . 

الزنج بالأهواز: وفيها ولى المعتمد أبا الساج إمرة الأهواز» وحرب صاحب 
الزنج. فبعث إليه صاحب الزنج علي بن أبان» وبعث إليه أبو الساج صهره 
الزنج الأهواز فقتلوا وسبوا”" . 
أميرهم محمد بن الفرج الفرغاني» فبعث ابن طولون جيشاً عليه غلامه لؤلؤة وأمره 
بالرفق بهم إن انقادواء لكن أهل برقة قاتلواء فنصب لؤلؤة عليهم المجانيق» وجد 
في قتالهمء فطلبوا الأمان فأمنهم. فدخل برقة وأسر رؤساءهه'. 

أفريقية : وفي هذه السنة توفي محمد بن أحمد بن الأغلب صاحب أفريقية 
)١(‏ الكامل /١‏ ۳۷. 
(1) تاريخ الإسلام حوادث ۲۸٠-۲١١‏ ص 27-7 والبداية والنهاية ٠۲ /١١‏ وتاريخ الخلفاء 

ص .۳٦٤‏ 
(©) تاريخ الإسلام حوادث 58١-151١‏ ص »۰ والبداية والنهاية cf /١١‏ والكامل 5/ ؟. وتاريخ 
الطبري ۲٠۵ /١١‏ . 

. ٩ /5 الكامل‎ )8( 
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وكائق رلا غو شين وة اهن وة عدر وا ولا هبر هارت عفد 
لابنه أبي عقال العهد» واستخلف آخاه إبراهيم لثلا ينازعه» وأمره أن يتولى الأمر 
إلى أن يكبر ولده. لكن أهل القيروان طالبوا إبراهيم أن يتولى الأمرء فأجاب» 
وانتقل إلى قصر الإمارة . 

يعقوب بن الليث الصفار'!': في سنة اثنين وستين ومائتين اشتهر أمر يعقوب 
الصفار بعد أن أهلكت فرقته الخوارج وغزا الهند وسجستان. ومالت الديلم سنة 
إحدى وستين ومائتين إلى الصفار. وسار إلى فارس فالتقى هو وابن واصل فهزمه 
يعقوب وأخذ من قلعة له أربعين ألف ألف درهم . 

فلما أعيي الخليفة أمره» كتب إليه بولاية خراسان وجرجان» فلم يرض 
بذلك وزحف إليه بجيش فكان .يخرج من بلد إلى أخرى» ثم عهد بحربه لأخيه 
الموفق ومكة موس بن بها .فالنقن الحمفان بدي عاقول»" واقعلىا: فال يدا 
فهزم الموفق أولأء ثم هزم يعقوب وولى أصحابه مدبرين. ثم عاد المعتمد إلى 
سامراء» وصار يعقوب إلى فارس”2 . 

| الزنج: وفي هذه السنة أيضاً دخل الزنج البطيحة ونهبوها وقتلوا وأسرواء 

لانشغال جيوش السلطان عنها. 

وفيها أيضاً كانت وقعة بين الزنج وبين الأمير أحمد بن ليثويه» صاحب 
مسرور البلغي» فقتل خلقاً كثيراً من الزنج» وأسر قائدهم الذي يقال له: 
الصعلوك“. 

وفي سنة أربع وستين ومائتين ولي محمد المولد واسطأء فحارب الزنج 
فهزمهم أولاً بعد حروب طويلة» ثم غلبوه بعد ذلك » ودخلوا واسطأء فهرب أهلها 
حفاة عراة» ونهبها الزنج وأحرقوها”؟' . 


. الصفار: كان يعمل في تصفير الأواني النحاسية‎ )١( 

(۲) تاربخ الطبري /١١‏ 2774-7175 وتاريخ الإسلام حوادث ۲۸۰.۲۹۱ ص ۹-۸ . 
7 تاريخ الإسلام حوادث ۲۹۱ ۔ ۲۸۰ ص ٩۹‏ ١٠ء‏ والكامل 5/ ٠١-۸‏ . 

.٠١ /١١ والبداية والنهاية‎ ۲١ - ٠۹ /5 الكامل‎ )( 
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مصر إلى الشام» فحاصر بأنطاكية «سيما الطويل» فأخذها منه. واجتمع لابن 
طولون ملك الشام بكماله بعد موت أماجور عامل دمشق مع الديار المصرية . وكان 
قد استخلف على مصر ابنه العباس» فلما بلغه قدوم أبيه عليه من الشام» أخذ ما 
كان في بيت المال» وخرج مع جماعة إلى برقة خارجاً عن طاعة أبيه» فبعث إليه 
اتن :ظولوان سن أده ذايلا تير وردوه إلى مصر وقتل جماعة من أصحابه(!'. 
محمد المولد ووفاة الصفار: وفيها لحق محمد المولد بيعقوب بن الليث» فأمر 
sit 5 0 4 i 1 2056 05‏ 0 3 م 
الخليفة بنهب أمواله وأملاكه" . ثم مات بعد ذلك يعقوب بن الليث المتغلب على 
خراسان وغيرهاء توفى بالأهواز فخلفه أخوه عمرو بن الليث ودخل في الطاعة 
لوا قفر ا و ا وی نج دوا ايندو 
الموفق ابن أبا العباس في جيش عظيم فكسرهم . ثم التقاهم ثانية بعد أيام فهزمهم 
وفرقهم. ثم واقعهم بعد ذلك فهزمهم أيضا وفرّقهم» ثم وقع في قلوبهم رعب من 

وبعد ذلك جرت عدة حروب مع قواد الزنج في طهيثا ثم الأهواز ثم 
جنديسابور ثم تستر فهزمهم الموفق بنفسه جميعا. ثم كتب إلى زعيم الزنج يدعوه 
إلى التوبة إلى الله والإنابة إليه مما فعل من سفك الدماء وسبي الحريم وانتحال 
التبوة رالو فما زادة الكثات إلا تخيرا رهوا 

وفي شوال كانت وقعة كبيرة بين أبي العباس وقائد الزنج» انهزم فيها الزنج» 
ودخمل الموفق بجنوده مدينتهم وأحرقوا المجانيق» وانهزم الخبيث وأصحابه» 
وانشامن إل الموفق لى هن "القواد اران : 


. ٠٤١ /۳ وتاريخ ابن خلدون‎ .۳۷ /١١ البداية والنهاية‎ )١( 

(؟) المصدرين السابقين . 

(؟) البداية والنهاية /١١‏ ۸ وتاريخ الإسلام حوادث 78١-551١‏ ص ۱١‏ . 

(4) شذرات الذهب ؟/ ۲, وتاريخ الإسلام حوادث 58١-711١‏ ص 7١‏ ۔ ۰۲١‏ والكامل 5/ 17 
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وفي سنة ثمان وستين ومائتين استأمن إلى الموفق جعفر بن إبراهيم 
السجان» صاحب أسرار العلوي وأحد خواصه» واستأمن بعده خلق كثير» وتتابع 
«المختارة» أماكن »› وضيق عليهم › وفي رجب قتل أكبر قواد الزنج «بهبوذ) . ولما 
علم الخبيث بإرادة ابنه الهروب إلى الموفق قتله. وظفر أبو العباس بن الموفق 
بجماعة من الأعراب كانوا يجلبون الطعام إلى الزنج فقتلي . 

وفى سلة 3 تشغنة وَسَين وماتشيين حيزت الموقق باه شيشا كيرا مخ .هديئة 
صاحب الزنج» وتمكندت الجيوش من العبور إلى اليلد» لكن جاءه سهم في 
صدره» فاضطرب الحال لذلك» لكن الله عافاه بعد أشهر. وأعاد حصار المختارة 
حتی فتح المدينة الغربية وخرب قصور صاحب الزنج ودور امرأته» واستئقذ من 
نساء المسلمين وصبياتهم خلقاً كثيرً» واستمر حتى أخذ الموفق المدينة وهرب 
الحبيث وترك نشاءه وأولاذة وامرال , 

وضع الخليفة: ولما رأى الخليفة المعتمد أن أخاه أبا أحمد الموفق قد 
استحوذ على أمور الخلافة» وصار هو الحاكم الآمر الناهي» وهو الذي يولي 
ويعزل» كتب إلى أحمد بن طولون يشكو إليه ذلك فكتب إليه ابن طولون أن 
يتحول إليه إلى مصر ووعده بالنصر. فركب في جمادى الأولى ومعه جماعة من 
القوادء فلما اجتاز الخليفة بإسحاق بن كنداج نائب الموصل وعامة الجزيرة اعتقله 
عنده وعاتب الخليفة ولامه» ثم ألزمه العود إلى سامرا ومن معه من الأمراءء 
فرجعوا إليها في غاية الذل والإهانة. ولما بلغ الموفق ذلك شكر سعي إسحاق 
وولاه جميع أعمال أحمد بن طولون إلى أقصى بلاد أفريقية”" . 
المدعي أنه علوي صاحب الزنج» وصلت إمدادات إلى الموفق مع لؤلؤ غلام 
أحمد بن طولون مخالفاً لسيدهء فبعثه الموفق لقتال صاحب الزنج أمامه» ثم لحق 
)١(‏ تاريخ الإسلام حوادث ۲۲۱ ۔ ۲۸۰ ص ۲١‏ - ۲۷» والكامل 5/ ل" والبداية والنهاية ٤١ /١١‏ . 


(1) البداية والنهاية /١١‏ 47 - 47» والكامل 1/ .٤۸- 4١‏ 
(۳) البداية والنهاية ۰٤۳ /١١‏ وتاريخ الإسلام حوادث ۲۸۰-۲۱۱ ص 37-30 


الا 


به بجیش كثيف جد فحاصروه» ووقع قتال شديد إلى أن جاء فارس من أصحاب 
لؤلؤ إلى الموفق برأس الخبيث في يده» فلم يصدقه» فعرضه على جماعة فعرفوه. 

واستتاب من بقي من أصحاب صاحب الزنج » وأمنهم الموفق ونادى في 
الناس بالأمان. ودخل أبو العباس ب ا ا ل 
فدخلها لإثني عشرة ليلة بقيت من جمادى الأولى من هذه السنة. 

وفاة ابن طولون: في هذه السنة في ذي القعدة توفي أمير الديار المصرية 
والشامية أحمد بن طولون ! إثر مرضص ألم به فق کل لبن اران وكان رجالا 
عافد ا كثير المعروف والصدقة. يحب العلماء وأهل الدين . و الأمر 


تق قلاف ا 


عزل عمرو بن الليث: في سنة إحدى وسبعين ومائتين عزل المعتمد على الله 
عمرو بن الليث» وولى خراسان محمد بن طاهر» وكان محمد ببغداد» فاستناب 
عنه على نيسابور رافع بن هرثمة”") 

خمارويه والموفق :وفيها كانت وقعة عظيمة بين خمارويه , بن أحمد بن 
طولون وأبي العباس بن الموفق بأرض فلسطين سميت وقعة الطواحين» انهزم فيها 
خمارويه إلى مصرء وكان قد نصب لأبي العباس كينا بواسطة سعيد الأيسرء 
هر سورت مرح سيد دس 
ل واستقرث الشام ثانية لخمارويه©» . 

عمرو بن الليث: وفي سنة ست وسبعين ومائتين رضي المعتمد على عمرو 
بن الليث» وكتب اسمه على الأعلام والأترسة ببغداد» وجعلت له شرطة بغداد. 

وفاة الموفق: في المحرم من سنة ثمان وسبعين ومائتين انصرف الموفق من 
الجبل إلى بغداد مريضا بالتْقرُسء وزاد مرضه فأصيب بداء الفيل» وانتفخت 


() الكامل ”/ ٥١‏ -51» وشذرات الذهب ۲/ ۱١۸-۱۵۷‏ . 
() تاريخ الإسلام حوادث 5786-5 ص 35١‏ 
(©) الكامل 5/ ٥۸‏ . 
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رجله» وحضر إليه ابنه وقواده» ومات الموفق يوم الأربعاء لثمان بقين من صفرء 
ودفن بالرصافة . 


وبايع القواد ابنه أبا العباس المعتضد بالله بولاية العهد بعد المفوض ابن 
المعتمد. واجتمع إليه أصحاب ا 


خلع جعفر وولاية المعتضد: وفي المحرم من هذه السنة خلع المعتمد على 
الله ابنه جعفر من ولاية العهد» وجعل ولاية العهد للمعتضد بالله أبي العباس 
أحمد بن الموفق» وذلك لتمكن المعتضد من الأمورء ولطاعة الجيش له(" . 

وفاة المعتمد: وفيها أيضاً توفي المعتمد على الله ليلة الإثنين لإحدى عشرة 
ليلة بقيت من رجب ببغداد. وحمل إلى سامراء فدفن بها. وكان عمره خمسين سنة 
و لضن كانت كلانه تاو وعشريم نه وة أي 0 

أهم الوفيات في عهده 

وفيها توفي الإمام محمد بن إسماعيل البخاري. وفي سنة تسع وخمسين .مائتين 
توفي إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق أبو إسحاق الجوزجاني خطيب دمشق وإمامها 
وعالمها. وفي سنة إحدى وستين ومائتين توفي مسلم بن الحجاج صاحب 
وستين ومائتين توفي عبيدالله بن عبد الكريم الرازي أبو زرعة أحد الحفاظ 
المشهورين» وكان فقيهاً ورعاً زاهداً عابداً. وفي سنة سبعين ومائتين توفي دأود بر 
علي الأصبهاني البغدادي الفقيه الظاهري إمام أهل الظاهر. وفيها توفي الربيع بر 
سليمان المرادي صاحب الشافعي . وتوفي فيها أيضا ابن قتيبة الدينوري قاضيهاء 
الا يلين محمد بن عبد الرحمن بن الحكم الأموي وكانت ولايته أا وثلاثين 
)١(‏ الكامل ”/ 54 14 . وتاريخ الطبري ٠۳۳۷ /١١‏ والبداية والنهاية ١١ /١١‏ . 
(؟) الكامل 5/ ۰۷۲ وتاريخ الإسلام حوادث 58٠-575١‏ ص 177؟. 


() الكامل 5/ ۷۳ء وتاريخ الطبري ٠٤١١ /١١‏ والبداية والنهاية ٠١ /١١‏ . 


Y۳ 


ومائتين توفى أبو محمد الوراق عبدالله بن أبى سعيد وكان ثقة صاحب أخبار واداب 
المروزي صاحب الإمام أحمد» كان من الأذكياء. وفيها مات أبو داود السجستاني 
سلبان بن الأشيف صاحب السنن وأحد أئمة الحديث. وفى سنة ست وسبعين 
ومائتين مات بقى بن مخلد أبو عبد الرحمن الأندلسى الحافظ الكبير. وفى سنة 
سبع وسبعين ومائتين توفي أحمد بن عيسى أبو سعيد الخراز أحد مشاهير الصوفية . 
وفيها توفي أبو حاتم الرازي محمد بن إدريس أحد أئمة الحفاظ الأثبات. وفي سنة 
ثمان وسبعين ومائتين مات البلاذري المؤرخ أحمد بن يحيى صاحب التاريخ 


المنسوب إليه . 


75 


۹ 584 ها 


نسبه وحياته : هو أحمد بن الموفق بالله طلحة بن المتوكل على الله جعفر بن 
المعتضد بن الرشيد الهاشمس العباسي» أو العباس. ولد في ذي القعدة سنة اثنتين 
وأربعين ومائتين في دولة جَدّه وأمه أم ولد وكان ذا سياسة غطيحة: وكان قد نشر 
العدل» ورفع الظلم عن الرعية. 

توليه الخلافة : بويع له بالخلافة صبيحة موت المعتمد لعشر بقين من رجب 
من سنة تسع وسبعين ومائتين» وذلك بعد أن خلع المعتمد قبل موته ابنه من ولاية 
العهد. فاستوزر عبيدالله بن سليمان بن وهب» وولى مولاه بدرا الشرطة في بغداد» 
وولى عمرو بن الليث إمرة خراسان”" . 

رسول خمارويه: وفي سنة تسع وثمانين ومائتين قدم رسول خمارويه بن 
أحمد بن طولون صاحب مصر إلى المعتضد» ومعه كثير من الهدايا من الذهب 
والخيول والجواهر. وتزوج بعد ذلك الخليفة ابنة خمارويه «قطر الندى» . 

وفي سنة ثمانين ومائتين أمر الخليفة بتوسيع جامع المنصور بإضافة دار 
المنصور إليه» وغرم عليه عشرين ألف ديئار. 

وبنى الخليفة أيضاً دار الخلافة فى بغداد» وهو أول من بناها فيهاء وهو أول 
ل ا 


/۳ كم 4ق وتاريخ ابن خلدون‎ ۱١ وشذرات الذهب ۲/ انان اك ° والبداية والنهاية‎ «Vo 
: ۷۷ 7 والكامل‎ 24 
. 1۹-0٦ /١١ (؟) البداية والنهاية‎ 


وفاة خمارويه: وفي سنة اثنين وثمانين ومائتين قتل خمارويه في ذي الحجة» 
عدا أحد الخدام من الخصيان عليه فذبحه وهو على فراشه بدمشق» وذلك أن 
خمارويه اتهمه بجارية له. مات عن إثنين وثلاثين سنة. فتولى الأمر من بعده ولده 
هارون بن خمارويه وهو آخر الطولونية. 

هارون الخارجى : كان أصحاب هارون الشاري الخارجي قد عاثوا فى 
لزا فاد 5 المعدية لويد فا E‏ تميق بن م اد فقتل 
الحسين منهم جماعة وهرب هارون» ثم أسره بعد ذلك وجاء به إلى المعتضد الذي 
أخذه إلى بغداد وصلبه هناك" . وذلك سنة ثلاث وثمانين ومائتين . 

قتل رافع به هرئثمة: خرج عمرو بن الليث من نيسابور فهاجمها رافع بن 
هرثمة" فدخلها. فعاد عمرو وهزم رافع فهرب وأصحابه إلى خوارزم» فأحاط به 
أمير خوارزم وقتله في سابع شوال» فصفت خراسان لعمرو بن الليث47. 

القرامطة: سنة ست وثمانين ومائتين ظهر رجل من القرامطة يعرف بأبي 
سعيد الجنابي بالبحرين» فاجتمع إليه جماعة من الأعراب والقرامطة. وسار إلى 
البصرة يريد أن يدخلها فحصنها أميرها فلم يستطع دخولها . 

وفي ربيع الأول من سنة سبع وثمانين ومائتين تفاقم أمر القرامطةء فجهز 
الخليفة إليهم جيشا كثيفا وأمَّر عليهم العباس بن عمرو الغنوي» وأمره على اليمامة 
والبحرين ليحارب أبا سعيد هذاء فالتقوا هناك» وكان العباس في عشرة الاف 
مقاتل» فأسرهم أبو سعيد كلهم» ولم ينج منهم إلا الأمير وحده» وقتل الباقرن عن 
أخرهم صيرا بين يدي أي سد" . 


.۸١ /5 والكامل‎ ۷۲ /١١ المصدر السابق‎ )١( 

(؟) الكامل 5/ ۸۱ - ۰۸۲ وتاريخ الإسلام حوادث 55١-74١‏ ص ١۱۔۱۲‏ . 

(۳) كان المعتضد قد عزله سنة سبع وسبعين عن خراسان» وولى عليها عمرو بن الليث» فيقي رافع 
بالري . 

. ٠٤١ تاريخ الإسلام حوادث ۲۸۱ ۔ ۲۹۰ ص‎ )٤( 

.۸١ /١١ والبداية والهاية‎ 297 - ٩۲ /5 الكامل‎ )5( 

(5) الكامل 5/ 44 46» والبداية والنهاية /١١‏ 47. 


۷٦ 


لحرب إسماعيل بن أحمد الساماني صاحب ما وراء النهرء بعد أن ولي المعتضد 
الصفار بلاد ما وراء النهر . فاقتتلوا فانهزم عمرو. فأخذه أصحاب إسماعيل 
وسيروه إلى سمرقند» ثم سيّره إسماعيل إلى المعتضد بغداد» فوصل إلى بغداد 
سنة ثمان وثمانين ومائتين» فحبس وبقي محبوساً حتى قتل خنقاً سنة تسع 
E‏ 

ea‏ في سنة تسع وثمانين ومائتين ظهر بالشام رجل من 
القرامطة» وجمع جموعاً من الأعراب» وأتى دمشق وأميرها طغج بن جف من قبل 
هارون بن خمارويه بن أحمد بن طولون» وكانت بينهما وقعات انهزم فيها 
طغيه 7" . 

القرامطة بالعراق: وفيها انتشر القرامطة بسواد الكوفة» فوجه المعتضد إليهم 
شبلاً غلام أحمد بن محمد الطائي وظفر بهم» وأخذ رئيساً لهم يعرف بأبي 
الفوارس» فسيره إلى المعتضد» فأمر به فعذب ثم قل" . 

وفاة المعتضد: وفي هذه السنة في ربيع الاخر توفي المعتضد بالل ليلة 
الائ ل ل اطع مسي وم لمر 
وثلاثة عشر يوماً مات من مرف آله به وترك من الأولاد«الذكور غلا وهو 
المكتفي » وجرا وهو المقتدر» وهارون» ومن البنات إحدى عشرة 0 وفيل 
و 

أهم الوفيات في عهده 

في بداية خلافة المعتضد توفي محمد بن عيسى الترمذي» أحد أئمة الحديث 

وساب لمات ا ر يي روي جد طق زديل 


ol 0° وتاريخ ابن خلدون ؟/‎ ۰۱١۰۹ /١ الكامل‎ )١( 
. ۲۷٤۔۲۷۳ ص‎ 


۷ 


ومائتين توفي أبو بكر عبدالله بن أبي الدنيا القرشي الحافظ المشهور بالتصانيف 
الكثيرة. وفيها توفي الحافظ الكبير ابن المواز الفقيه المالكي . 

وفي سنة اثنين وثمانين ومائتين توفي الحافظ العابد الأديب أبو محمد 
الشعراني. وفي سنة ثلاث وثمانين ومائتين مات الشاعر ابن الرومي. وفيها مات 
الشاعر البحتري الوليد بن عبادة. وفي سنة خمس وثمانين ومائتين توفي إبراهيم بن 
إسحاق أبو إسحاق الحربي أحد الأئمة في الفقه والحديث من تلاميذ أحمد بن 
حنبل . وفيها توفي المبرد محمد ابن يزيد النحوي البصري» إمام في اللغة 
والعربية. وفي سنة سبع وثمانين ومائتين توفي ابن النبيل أحمد بن عمرو بن أبي 
عاصم الضحاك المحدث الحافظ القاضي . 


۷۸ 


469 ۲۹۵ هم 


نسبه وحياته: هو علي بن المعتضد بالله أحمد بن الموفق طلحة بن 
الخليفة المتوكل على الله جعفر بن المعتصم بن الرشيد القرشي العباسي» أبو 
محمد الملقب المكتفي بالله. وأمه تركية اسمها جيجك. ولد في رجب سنة أربع 
وستين ومائتين» وكان كثير العساكر» كثير المال. 

البيعة بالخلافة: بويع للمكتفي بالله عند موت أبيه» وكان غائباً بالرقة» 
فنهض بأعباء البيعة الوزير أبو الحسن القاسم بن عبيد الله» وكتب له بذلك» فحضر 
إلى بغداد في سابع جمادى الأولى. نزل المكتفي بدار الخلافة» وخلع على القاسم 
الوزير سبع خلع» وصير بعض الأماكن مساجد» وأمر برد البساتين والحوانيت التي 
أخذها أبوه من الناس ليعملها قصراً إلى أهلهاء وسار سيرة جميلة» فأحبه الناس 
ودعوا له" . 

محمد بن هارون: في سنة تسع وثمانين ومائنين كتب أهل الري إلى الأمير 
محمد بن هارون الذي كان إسماعيل بن أحمد متولي خراسان بعثه لقتال العلوي, 
وولاه طبرستان. فخلع محمد بن هارون الطاعة» ولبس البياض» وسار إلى الري» 
وكان واليها أوكرثّمش قد ظلم» فالتقيا فهزمه محمد وقتله» واستولى على 
ال 


)١(‏ ليس من الخلفاء من اسمه علي سواه بعد علي بن طالب رضي الله عنه. 

(۲) انظر ترجمته في: تاريخ الإسلام حوادث 1٠١-159١‏ ص 259١-15١4‏ وتاريخ الخلفاء ص 776 - 
۸ وشذرات الذهب ؟/ ٠۲۲١-۲۱۹‏ والبداية والنهاية /1١١‏ 5١٠غ»‏ والکامل 5/ ١١۹-۱۱۸‏ . 

(۳) تاريخ الإسلام حوادث ۲۸۱ ۔ ۲۹۰ ص ۰۳۷ والكامل 5/ 1١١‏ . 
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إفريقية : وفي هذه السنة قويت أمور أبي عبد الله الشيعي بالمغرب» فانسلخ 
صاحب إفريقية من الإمارة وتصوف» ثم خرج فغزا الروم» فركب البحر إليهم إلى 
صقلية ومنها إلى طبرمين فافتتحهاء ثم مرضص بالإسهال ومات في ذي القعدة» 
وكانت ولايته ثمانية وعشرين سئة ونصف» ودفن بصقلية. وتولى ابنه أبو العباس 
بن زكرويه دمشق» فضعف طعج عن مقاومة القرامطة بعد أن قتل كثير من 
أصحابه . ثم صالحه أهل دمشق على خراج» وغلب على آهل حمص» ثم سار إلى 
حماة ومعرة النعمان وغيرهماء فقتل أهلها وقتل النساء والصبيان. ثم سار إلى 
بعلبك فقتل عامة أهلها ولم يبق منهم إلا اليسير. ثم سار إلى سلمية فمنعه 
أهلهاء ثم صالحهم وأعطاهم الأمان ففتحوا لها بابهاء فقتل كل من فيها. 

ثم في رمضان وصل أهل مصر لحرب القرمطي عليهم بدر الحمامي» فهزم 
القرامطة» وقتل يحيى بن زكرويه وأحرقه بالنار وسط القتال. فنصب أصحابه أخاه 
الحسين بن زكرويه» ويسمى صاحب الشامة. 

فتل صاحب الشامة: في سنة إحدى ولسع ومائتين سير ا لمكتفي لحرب 
صاحب الشامة محمد بن سليمان الكاتب» فالتقى به لست خلون من المحرم» 
والتحمت الحرب» .وانهزمت القرامطة» هرب صاحب الشامة» لكنه أسر فى أحد 
البلاد وحمل إلى المكتفي مع كثير من أصحابه» فقتل . 
نهاية الدولة الطولونية : 

في سنة إحدى وتسعين ومائتين» سير الخليفة محمد بن سليمان في جيش 
كثيف للقضاء على هارون بن خمارويه» بعد أن قلَّ جيشه لقتالهم القرامطة. فسار 
إلى دمشق» وكان بها يدر الحمامى» فتلقاه فقلده دمشق» ثم سار محمد إلى 
الرملة. 


(4 /* سلمية: بليدة في ناحية البرية من أعمال حماة بينهما مسيرة يومين (معجم البلدان‎ )١( 
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فتحارب مع جيش هارون» وجرت بينهما وقعات. ثم وقع بين أصحاب هارون 
احتلاف» فاقتتلوا» فخرج هارون ليسكنهم» فرماه بعض المغاربة بسهم فقتله» 
فدخل محمد بن سليمان مصرء وحاز خزائن آل طولون. وجمع من آل طولون 
سبعة عشر رجلا فقتل“ . 

ظهور الخلنجي”" : 

ظهر بمصر إنسان يعرف بالخلنجي» وكان محمد بن سليمان قد أرسل بطلبه 
إلى بغداد» فاستمال جماعة وخالف السلطان» فسيّر إليه الخليفة بدر الحمامي 
وفاتك مولى المعتضد» فحاربوه في سنة ثلاث وتسعين ومائتين» فهزم الخلنجي 
وحمل إلى بغداد فحبس هناك" . 

أبزازة بو کان ينه ناك و شن واو و المكشي الله الم 
أوناليك اناه ددهي لوبق حيان :]ذا علوت ي ار عير رذن 
الأكراد الهذبانية وقاتلهم فقتل رجل من أصحابه اسمه سيما الحمداني فعاد عنهم» 
وكتب إلى الخليفة يطلب النجدة. 

وفي سنة أربع وتسعين وثلاثمائة في ربيع الأول وصلته النجدة فلحق بالأكراد 
فتحصنوا في جبل عال» واشتد عليهم البرد وسقط الثلج فصبر ابن حمدان واستولى 
على بيوت الأكراد وأموالهم» وطلبوا الأمان فأمنهم» وأمنت البلاد . 

القرامطة: وفي هذه السنة ظهر أخ للحسين القرمطي ٠‏ فالتفت عليه خلائق من 
القرامطة» فقصد طبرية فامتنعوا منه فدخلها قهرا» ودخلت فرقة له إلى هيت فقتلوا 
أهلها إلا القليل. فبعث إليهم المكتفي جيشاً فقاتلوهم وأخذوا رئيسهم فضربت 


عنمة . 


- ۳۹۲ /١١ وتاريخ الطبري‎ ۰٩ وتاريخ الإسلام حوادث ۳۰۰۹-۱ ص‎ »44 /١١ البداية والنهاية‎ )١( 
.505 3766 /۳ وتاريخ ابن خلدون‎ ۳ 

(؟) في تاريخ الإسلام الخليجي» واسمه إبراهيم. وني الطبري أيضاً الخليجي . 

(۳) الكامل /٦‏ ۱۱۱ ۰۱۱۲ وتاريخ الإسلام حوادث 7٠١-159١‏ ص ۱۲ و١٠‏ . 

.١١١- ١١١ /5 (:)الكامل‎ 
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وظهر رجل من القرامطة باليمن يقال له الداعية» فحاصر صنعاء ودخلها قهراً 
ثم قاتله أهل صنعاء فظفروا به وهزموه. 

وظهر زكرويه بن مهرويه في الكوفة» فحاربه أهلها بإمداد من الخليفةء 
فهزمهم زكرويه» وحالوا دخول الكوفة فخرج إليهم إسحاق بن عمران في طائفة 
فأخرجوشم عن البلد . 

اعنراض القرامطة قافلة الحاج ومقتل ذكرويه: في المحرم من سنة أربع 
وتسعين وماثتين اعترض زكرويه وأصحابه قافلة الحاج وهم عائدون من مكة إلى 
خراسان» فقتلهم عن اخرهم وأخذ أموالهم وسبى نساءهم. لما بلغ الخليفة خبر 
الحجيجء جهز إليه جيشا كثيفا عليهم وصيف بن صوارتكين» فالتقى الجيشان 
واقتنلوا قتالاً شديداً» وضرب رجل زكرويه بالسيف في رأسه فوصلت الضربة إلى 
دماغه مات بعدها. 


وفاة إسماعيل الساماني : في منتصف صفر من سنة خمس وتسعين ومائتين 
توفي إسماعيل بن أحمد الساماني أمير خراسان وما وراء النهر. وتولى ولده 
أحمد بن إسماعيل الساماني بعده الأمر بموافقة الخليفة . 

وفاة المكتفى: وفي هذه السنة فى ذي القعدة توفى أمير المؤمنين المكتفى 
بالله . دفن د اد 50006 وكانت خلافته ست سنين وستة أشهر 
وتسعة عشر يوماء وكان عمره ثلاثا وثلاثين سنة. 

أهم الوفيات في عهده 

في سنة تسع وثمانين ومائتين توفي الحسين بن محمد البغدادي الحافظ . 
وفي سنة تسعين ومائتين توفي عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل الحافظ» أكثر 
الرواية عن أبيه. وفيها توفي محمد بن عبد الله أبو بكر الدقاق أحد أئمة الصوفية 
وعبادهم. وفي سنة إحدى وتسعين ومائتين توفي ثعلب أبو العباس الشيباني إمام 
الكوفيين في النحو واللغة. وفي سنة اثنين وتسعين ومائتين توفي إبراهيم بن 
)١(‏ تاريخ الإسلام حوادث 7٠١-791١‏ ص 2١15‏ والكامل 5/ ٠٠٤١-۱۱۳‏ . 
(0)البداية والنهاية ٠١٤ /١١‏ . 
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عبد الله بن مسلم الكجي أحد المشايخ المعمرين» كان يحضر مجلسه خمسون ألفاً 
ممن معه محبرة. وفي سنة أربع وتسعين ومائتين توفي محمد بن الإمام إسحاق بن 
راهويه» كان عالماً بالفقه والحديث. وفيها توفي محمد بن نصر أبو عبد الله 
المروزي» كان من أعلم الناس باختلاف الصحابة والتابعين من بعدهم من أئمة 
الإسلام. وفي سنة خمس وتسعين ومائتين توفي أبو إسحاق المزكي الحافظ الزاهد 
إمام أهل عصره بنيسابور في معرفة الحديث والرجال والعلل. وفيها توفي 
أبو الحسين النوري المعروف بابن البغوي أحد أئمة الصوفية. وفيها توفي 
الحسن بن علي أبو علي المعمري الحافظ صاحب عمل اليوم والليلة. وفيها 
أبو جعفر الترمذي الفقيه الشافعي» كان من أهل الزهد والعلم. 


A۲ 


06 ۳۲۹ م 


نسبه وحياته : هو أبو الفضل جعفر بن المعتضد بالله أحمد بن الموفق طلحة 
بن المتوكل بن المعتصم العباسي» وأمه رومية» وقيل تركية اسمها شغب. 

ولد سنة ۲۸۲ هه وكان جيد العقل» صحيح الرأي» غير أنه لم ينهض 
بأعباء الخلافة» فقد كانت أمه وخالته ومدبرة البيت ومتولية شؤونه يتدخلن في 
لبون الكتان نوا لو اياك و اوالاده من تيده ا تع فدات 
غير متصلة» وهم الراضي والمتقي والمطيع . 

وقد استوزر جماعة من الكتاب يكثر تعدادهم» وكان له من الخدم والحشمة 
التامة والحجاب شيء كثير جداً. وكان كريماً وفيه عبادة. أطلق أهل الحبوس 
الذين يجوز إطلاقهم . 

تولّيه الخلافة : جددت البيعة بالخلافة للمقتدر بالله بعد موت أخيه المكتفى 
جالعو من اباس لاريم كر E‏ دود الفعد ةمسد تين لي 
ومائتين» وعمره إذ ذاك ثلاث عشرة سنة وشهر واحد وإحدى وعشرين يوماء ولم 
ينل الخلافة أحد قبله أصغر منه . 

خلع المقتدر: في سنة ست وتسعين ومائتين اتفق جماعة على خلع المقتدر» 
وتوليّه عبد الله بن المعتز بالله بن المتوكل على الله» واتفقوا على قتل المقتدر 
ووزيره العباس بن الحسن وفاتك الأمير. 

فلما كان يوم العشرين من ربيع الأول قتلوا ابن حمدان وفاتك» فلما سمع 
المقتدر الأصوات دخل وأغلق الأبواب. واجتمع الأمراء والقضاة وبايعوا ابن 
العو الو "و ل الغا لم نالك 


Af 


وحاول ابن حمدان دخول دار الخلافة فقاتله الخدم ومن فيها وهزموه»› 
فارتحل» وبعث المقتدر إلى أصحاب ابن المعتز فقبض عليهم وقتل أكثرهم» 
وجددت البيعة إلى المقتدرء واعتقل ابن المعتز» ثم قتل في ربيع الآخر”'". 

إفريقية: وفى هذه السنة ولى أبو مضر زيادة الله بن أبى العباس بن عبد الله 
إفريقية بعد قتل أبيه . 

ثم وجه جيشاً عليه إبراهيم بن أبي الأغلب بلغت عدته أربعين ألفاً سوى من 
انضاف إليه إلى أبى عبدالله الشيفى» فهزمواء وخاف زيادة الله على نفسه فتجهز 
للهرب إلى الشرق. وكان يسير من بلد إلى اخر حتى مات بالرملة» ولم يبق 
بالمغرب من بنى الأغلب أحد» وكانت مدة ملكهم مائة واثني عشرة سنة. 

ابتداء الدولة العلوية: أول من ولي عليهم محمد بن عبد الله بن ميمون بن 
رضي الله عنهم » فاتسعت دولتهم وملكت إفريقية» وقد دامت دولتهم حتى سنة 
۷ ه كما سنذكره تباعا. ش 

إفريقية: فى سنة ثمان وتسعين ومائتين كانت وقعة بين أبى محمد عبيد الله 
المهدي وبين داعية أبي عبد الله وأبي العباس بإفريقية» فقتل الداعيان وجندهماء 
ومنع أهل طرابلس المهدي من الدخول إليهم» فجهز ابنه أبا القاسم القائم فأخذها 
عنوة في سنة ثلاثمائة» ووت 

الوزير ابن الفرات : وفي سنة تسع وتسعين ومائتين قبض المقتدر على وزيره 
أبى الحسن بن الفرات» ونهبت دوره» ونهبت بعض بغداد عند قبضه . 

ثم استوزر المقتدر أبا علي محمد بن عبيد الله بن بحيى بن خاقان“ . 

الوزارة: فى سنة ثلاثمائة ظهر للمقتدر تخليط الخاقاني وعجزه في الوزارة» 
)١(‏ البداية والنهاية /١١‏ /ا١٠»‏ وشذرات الذهب ؟/ .5١1- 55١‏ 

(۲) الكامل IYE /١‏ وتاريخ الإسلام حوادث 8٠١-591‏ ص 178 .5١-‏ 


)۳( تاريخ الإسلام حوادث eT‏ من REY‏ والكامل 5/ o1€‏ 
(:) شذرات الذهب / ا وتاريخ الإسلام حوادث ۹ض 9 
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مكة» واستلم الوزارة سنة إحدى وثلاثماثة . 

سجستان : وفي هذه السنة أرسل الأمير أبو نصر أحمد بن إسماعيل الساماني 
عسكرا إلى سجستان ليفتحها ثانياء بعد أن فتحها سنة ثمان وتسعين ومائتين» 
وكانت قد عصت عليه وخالف من بها. فلما فتحت استعمل الأمير أحمد عليها 


سيمجور الدواتي» واستعمل على نيسابور منصورا إن عه سخا 


ومائتين» لكن أهل صقلية عزلوه وولوا على أنفسهم أحمد بن قرهب. فدعا 
أحمد بن قرهب الناس إلى طاعة المقتدر فأجابوه إلى ذلك فخطب له بصقلية 
على ابن قرهب» ولم يستقم بعد ذلك لابن قرهب حال» وعاد أهل صقلية إلى لواء 
المهدي» واستعمل المهدي عليهم أبا سعيد موسى بن أحمد”"' . 

الأندلس : فيها توفي عبدالله محمد بن عبد الرحمن بن الحاكم بن هشام بن 
عبد الرحمن بن معاوية الأموي صاحب الأندلس في ربيع الأول» وكان عمره اثنتين 
ورين دة وولى بعده ابن ابنه عبد الرحمن بن محمد بن عبدالله . 

قتل الساماني: وفي سنة إحدى وثلاثمائة قتل أحمد بن إسماعيل الساماني 
كاف ,و اله افدر فيد بولاية راشان : 

القرامطة : أرسل الوزير علي بن عيسى كتاباً إلى أبي سعيد الجناني القرمطي 
يدعوه إلى السمع والطاعة والتوبة» وَقتل الجناني““ قبل أن يصل الكتاب إليه؛ 
فوصل إلى أبنائه» فأجابوا الوزير بكتاب أنهم على الإسلام والإيمان» لكن الناس 


.٠٤١- ١۴١ /5 الكامل‎ )١( 

(۲) الكامل 5/ ١٤۳-۱٤١‏ وتاريخ ابن خلدون ؟/ 3 

(۳) تاريخ الإسلام حوادث ۲۲۰-۲۰۱ ص .٠١‏ 

(4) قتل أحد غلمانه لإرادته الفاحشة معه (تاريخ الإسلام حوادث ٠۲١-۳۰۱‏ ص .)1١١‏ 


۸٦ 


شنعت عليهم؛ فكتب الوزير يعدهم بالإحسان. 


الحسن الأطروش : في سنة إحدى وثلاثمائة استولى الحسن بن علي بن 
الحسن بن عمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب على طبرستان» وكان 
يلقب بالناصر وفي هذه السئة دعا الديلم إلى الله» وكانوا مجوساء فأسلمواء وبنى 
لهم المساجد» وكان فاضلاً عاقلاً وأصلح الله الديلم به . 

مصر: في سنة إثنين وثلاثماثة أنفذ أبو محمد المهدي عبيد الله العلوي جيشاً 
من افريقية مع قائد قواده «حباسة» إلى الإسكندرية» فغلب عليها. ثم سار إلى مصر 
فبلغ ذلك المقتدر فأرسل جيشا عليهم مؤنسا الخادم» فالتقى العسكران في جمادى 
الأولى» فاقتتلوا قتالاً شديداً» وحصلت وقعات أخرى تغلب فيها أهل بغداد على 
أصحاب المهدي وعادوا إلى افريقية» وقتل المهدي حباسة”". 


قطع طريق الحجاج: وفيها قطع الأعراب من طبىء والقرامطة الطريق على 
الحجيج وهم عائدون إلى العراق» فأخذوا منهم أموالا كثيرة» وقتلوا منهم خلقاء 
أسروا أكثر من مائتي امرأة حرة) 
وأسروا اكثر من مائتي امرأة حرة 
الوزير ابن الفرات : في سئة أربع وثلاثمائة عزل المقتدر وزيره أبأ الحسن 
أذربيجان: وفيها خرج يوسف بن أبي الساج بأذربيجان عن الطاعة» فسار 
إليه مؤنس» فظفر به وأسره بعد حرب طويل . 
مهادنة الروم : في سنة خمس وثلاثماثة وصل رسولان من ملك الروم إلى 
المقتدر يطلبان المهادنة والفداءء فأكرما إكراما كثيراء وأظهر المقتدر لهما عظمة 
الخلافة» وأجابهما المقتدر إلى ما طلب ملك الروه”" . 
(۱) تاريخ الإسلام حوادث "50-120١‏ ص »1١- ٠١‏ والبداية والنهاية /١١‏ 1 
() تاريخ الإسلام حوادث 01 ١7م‏ ص 19 - ١۱ء‏ والكامل 5/ 2144 وتاريخ ابن خلدون ؟/ 
.T1Y- 7‏ 
(۳) الكامل 5/ ۰۱٤۹‏ وشذرات الذهب ۲/ ۲۳۸. 
)٤(‏ البداية والنهاية /١١‏ ۱۲۲ وشذرات الذهب ۲/ ۲۳۸ . 
)٥(‏ الكامل 5/ ۱١٤‏ ٦١۵٠ء‏ وتاریخ الإسلام حرادث ۲۲۰-۲۰۱ ص ۲۲ . 
(5) الکامل 1/ ۱۵۸ ۹۹٥٠ء‏ وشذرات الذهب ۲/ 115-1740. 
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عزل ابن الفرات : فى سئة ست وثلاثمائة عزل المقتدر وزيره أبن الفرات 
لتأخيره أرزاق الجند» واستوزر حامد بن العباس كاتب واسط» وضم معه علي بن 
)1( 


النساء وأمور الحكم : كثر تدخل النساء في أمر الحكم» حتى أن أم المقتدر 
أمرت القهرمانة «ثمل» أن تجلس للمظالم» وتحضر القضاة والأعيان» وتبرز 
التواقيع وعليها خطها”" . 

فتح المارستان: في أول يوم من المحرم من هذه السنة فتح المارستان الذي 
بئته السيدة أم المقتدر» وجلس فيه سئان بن ثابت» ورتبت فيه الأطباء والخدم . 
وأشار سنان على الخليفة ببناء مارستان آخر» فقبل منه وبناه وسماه المقتدري . 


عيسى 


القرامطة: وفي سنة إحدى عشرة وثلاثماتة دحل أبو طاهر سليمان بن أبي 
سعيد الجنابى أمير القرامطة فى ألف وسبعمائة فارس إلى البصرة ليلاء ودخلها 
قهرا ومكث بها سبعة عشر يوماً. ثم عاد إلى بلده هجر . وكلما بعث إليه السخليفة 
ندا لقال فى هارا وترك الان تاو 


الوزارة: وفيها عزل المقتدر عن الوزارة حامد بن العباس وعلي بن عيسى» 
وردها إلى أبي الحسن بن الفرات مرة ثالثة ع 

القرامطة : في ثاني عشر من محرم سنة اثني عشرة وثلائمائة عارض أبو طاهر 
بن أبي سعيد الجنابي حجيج العراق قريبا من الهبير. وكان في الركب أبو الهيجاء 
عبدالله بن حمدان» وأحمد بن بدر عم والدة المقتدرء فأسرهم وأخذ الأموال 
والجمال والنساء» وسار بهم إلى هجرء وترك بقية الركب فماتوا جوعاً وعطشاً إلا 


القليل. 


.72 ص‎ 5١-50١ تاريخ الإسلام حوادث‎ )١( 

(۲) المصدر السابق ص 75» وشذرات الذهب ۲/ .۲٤۷‏ 

(9؟) البداية والنهاية /١١‏ ۸ وتاریخ الإسلام حوادث ۳۰۱ ۔ ۲۲۰ ص 360. 

() البداية والنهاية /١١‏ ۷١٤۱ء‏ والكامل 5/ ٠۷١‏ . 

)0( البداية والنهاية ۰۱٤۷ /١١‏ وتاريخ الإسلام حوادث ٠0١‏ ۳۲۰ ص 3747 - 0718 وتفصيل ذلك 
في الكامل كل ١/9‏ 5ل ١‏ . 


A۸ 


الوزير ابن الفرات: وضعف أمر ابن الفرات» واستدعى نصر الحاجب 
يستشيره بعدما أساء إليه سابقاً» وأشار على المقتدر أن يستدعي مؤنساً وجيشه بعد 
أن أبعده عن بغداد. وبعد عودة مولس SNE ESRA‏ وسلمه إلى 
مؤنس. ثم استوزر الخليفة ‏ عبدالله بن محمد الخاقاني. وقتل ابن الفرات وابنه 
ال 

القرامطة: في سنة ثلاث عشرة وثلاثمائة سار الحجاج من بغداد ومعهم ألف 
فارس لحراستهم» فلقيهم القرمطي فناوشهم الحرب» فرجع الحجيج إلى بغدادء 
وغلب القرامطة الجيش فدخلوا الكوفة» وعاثوا فيها فساداء فندب الخليفة لحربهم 
مؤنساً الخادم» فلما بلغ مؤنس الكوفة كان أبو طاهر قد غادرها إلى هجر . 

الروم: في سنة أربع عشرة وثلاثمائة كتب الدمستق ملك الروم إلى أهل 
السواحل أن يحملوا إليه الخراج» فأبوا عليه» فركب إليهم في جنوده في أول هذه 
السنة» ودخل ملطية فقتل من أهلها خلقاً وأسر وأقام بها ستة عشر يوماً. وجاء 
أهلها إلى غذاد جور الا فلي هوقا جا الخ رموس الد ١‏ 

الجليد: وفيها جمدت دجلة بالموصل» وعبرت عليها الدواب. وسقط 
ببغداد ثلج عظيم جداً حصل بسببه برد شديد» بحيث أتلف كثيراً من النخيل 
والأشجار. 

القرامطة: فى سنة خمس عشرة وثلاثماتة جاء القرمطى إلى الكوفة» فجهز 
النفقون رة وو ي الى الان فاا فل هر فاسن يومنت وهو 
مجروح وانهزم جيشه . فلما وصل الخبر إلى بغداد عسكر مؤنس بباب الأنبار. 
فسار أبو طاهر القرمطي إلى الأنبار. وكان المسلمون في أربعين ألف رجل» لكنهم 
انهزموا رعباً من القرامطة» ودخل القرامطة الأنبار» وقتلوا ابن أبي الساج. 

وسار القرمطي إلى هيت» لكنه لم يستطع دخولها فرحل عنها7؟). 
(؟) الكامل 5/ ۰۱۸۰ وتاريخ الإسلام حوادث 15١ 1١١‏ ص 19016. 
(۳) البداية والنهاية /١١‏ ١١٠٠ء‏ والكامل 5/ ٠۸١‏ . 


(:) تاريخ الإسلام حوادث ۳۰۱ ۳۲۰ ص ۳٠١ 17١77‏ والكامل 5/ 187 - ۱۸۹ والبداية والنهاية 
۱ مهل 5ه .١‏ 


۸۹ 


وفي سنة ست عشرة وثلاثمائة عاث أبو طاهر سليمان بن أبي سعيد الجنابي 
القرمطي في الأرض فساداء حتى صار الناس إذا سمعوا بذكره يهربون من سماع 
اسمه. وعاث في نواحي الموصل فساداء في سنجار ونواحيها فقصذه موّنس 
الخادم فهرب منه إلى بلده هجر فابتنى بها دارا سماها دار الهجرة» ودعا المهدي 
الذي ببلاد المغرب بمدينته المهدية» وتفاقم أمره» وكثرت أتباعه. 

فلما رأى الوزير علي بن عيسى أمر القرمطي» استعفى من الوزارة لضعف 
الخليفة وجيشه عنه. واستبدل بعلي بن مقلة الكاتب المشهور. وجهز الخليفة 
جيشاً كثيفاً مع مؤنس الخادم» فاقتتلوا مع القرمطي فقتلوا من القرامطة خلقاً كثيرا 
وأسروا منهم طائفة كثيرة من أشرافهم» ففرح الناس بذلك فرحا شديدا وفوض 
القرامطة أمرهم إلى رجل يقال له حريث بن مسعود» ودعوا إلى المهدي. ولم 
يحج أحد من العراقيين هذه السنة خوفاً من القرامطة”' . 

خلع المقندر وعوده: في المحرم من سنة سبع عشرة وثلاثمائة اشتدت 
الوحشة بين مؤنس الخادم والمقتدر بالله وتفاقم الحال» وآل الأمر إلى أن اجتمعوا 
على خلع المقتدر وتولية القاهر محمد بن المعتضدء فبايعوه بالخلافة وسلموا عليه 
بهاء وقلد علي بن مقلة وزارته» وولي نازوك الحجابة مضافا إلى ما بيده من 
الشرطة» وبعد يومين جاء الجند وطلبوا أرزاقهم وشغبواء وبادروا إلى نازوك 
فقتلوه» وكان مخمورا. وهرب الوزير ابن مقلة» وهرب الحجاب ونادوا يا مقتدر 
يا منصور. وجاء الجند إلى باب مؤنس يطالبونه بالمقتدر» فخرج المقتدر» فحمله 
الرجال على أعناقهم حتى أدخلوه دار الخلافة» فاستدعى أحاه القاهر» فأجلسه بين 
يديه وقبّل بين عينيه وأمّنه . وعاد ابن مقلة إلى الوزارة» وتراجعت الأمور إلى حالها 
الأول 


بغداد إلى مكة سالمين. فخرج عليهم القرمطي يوم التروية» فانتهب أموالهم وقتل 
كثير منهم داخل الحرم وفي المسجد الحرام بالذات. وجلس أميرهم أبو طاهر على 


() نقلا عن البداية والنهاية بتصرف 1١91 /١١‏ -158»ء وانظر الكامل 9/ 141 198. 
(؟) البداية والنهاية ۱ 104 والكامل Yey _ Y۹ /٦‏ وتاريخ ابن خلدون ۳/ A-۹‏ . 


۹۰ 


ااا و eS‏ 

الخلاف في خراسان: وفيها اختلف أولاد الساماني مع أخيهم الأمير نصر بن 
أحمد بن إسماعيل أمير خراسان» فأعمل الحيلة حتى عادوا إلى طاعته» ثم سقى 
أكداء ا کی سما ماک م ونين الأعرين قيرب احدهما إلن ری ون نض 
ا 
مقتل المقتدر بالله : في محرم من سنة عشرين وثلاثمائة حرج مؤنس الخادم 
من الأعراب. فكتب وزير المقتدر إلى ال حمدان يأمرهم بقتال مؤنسا. فركبوا إليه 
فى ثلاثين ألفاء وواجهم مؤنس في ثمانمائة من مماليكه وخدمهء فهزمهم. ودخل 
مؤنس الموصل فقصدته العساكر من كل جانب يدخلون في طاعته لإحسانه إليهم. 

وفي شوال قصد مؤنس بغداد بجيشه ليطالب المقتدر بأرزاق الجنود. فركب 
الخليفة إلى مؤنس وهو كاره لقاءه. فالتقى بجيش مؤنس بباب الشماسية ببغداد» 
فانهزم جيش الخليفة» وقتل بعضن المغاربة المقتدر بال وكانث مذة نخلافته أريعاً 
وعشرين سنة وأحد عشر شهرا وستة عشر يوماء وكان عمره ثمانية وثلاثين سنة 
وا و 

أهم الوفيات في عهده 

في سئة سنك وتسعير' ومائتين 1 7 عبدالله بنا 5 وكان 0 عي 
الخزاز المتصوف الفقيه المشهور. إن ب لض رم مر 
على صاحب السئن المشهور. 


- ۲٠۳ /5 والكامل‎ »15١ 17٠9 /1١١ البداية والنهاية‎ )١( 
.784 ص‎ ۳۲۰ 1١١ (؟) تاريخ الإسلام حوادث‎ 


۹۱ 


وفيها توفي الحسن بن سفيان أبو العباس الشيباني النسوي محدث خراسان 
وفي سنة عشرون وثلاثمائة توفي أبو جعفر بن جرير الطبري المؤرخ والميحدث 
والفقيه e‏ 0 العلماء. EE‏ عجر وام ٠‏ توفي 00 
المشهور باين خزيمة السام الملقب يامام الأة. دفي سنة ثلاث عشرة لاثما 
وثلاثمائة توفي n‏ عبدالله بن الجصاص ا 5 عبدالله 0 
صاحب ابن طولون. . وفيها توفي أبو الحسن الأخفش علي بن سليمان وهو 
لان الاير تلميذ ا لد وفيا م سنة 2 عشرة وثلاثمائة مات أبو 


۹۲ 


۲-۰ ها 


نسبه وحياته: هو محمد القاهر بالله بن المعتضد بالله أحمد بن طلحة بن 
المتوكل على الله العباسي. وأمه أم ولدء اسمها فتنة . 

وفي عهده أمر بتحريم القيان والخمرء وقبض على المغنين» ونفى المخشين 

و الخلافة : لما قتل المقتدر بالله عزم مؤنس على تولية أن العباس بن 
المقتدر بعد أبيه فعدل عن ذلك جمهور من حضر من الأمراء» ثم أحضروا 
محمد بن المعتضد ‏ وهو أخو المقتدر ‏ ومحمد بن المكتفى» فسألوا إبن المكتفى 
المعتضد» فأجاب» فبايعه القضاة والأمراء والوزراءء ولقبوه بالقاهر بالله» وذلك 
في سحر يوم الخميس لليلتين بقيتا من شوال من سنة مائتين وعشرين» واستوزر أبا 
على بن مقلة. وتتبع أولاد المقتدرء وعذب أم المقتدر يريد مالها فماتت من 
ال : 
بالله» وهجموا على داره» فاشتكى إلى مؤنس» فصيّر الجند عشرة يام" . وفيها 
)١(‏ انظر ترجمته في: البداية والنهاية ۱۸١-١٠۱۷١ /١١‏ و٣۲۲‏ ۔ ۰۲۲٢‏ وتاريخ الخلفاء ص ۳۸١‏ - 

C۹۰‏ وشذرات الذهب Tor T4 /Y‏ وتاريخ الإسلام للذهبي حوادث ۱ ۲٣۰۹‏ ص لالااد 


۸, والكامل 5/ ۲۲۲ ۔ ۲۲۳ وتاريخ ابن خلدون 7/ ۳۹۱. 
(۲) تاريخ الإسلام حوادث ۲۳۰-۱١‏ ص 24. 


۳ 


تحيل القاهر بالله فقبض على مؤنس الخادم» وعلي بن بليق وأبوه بليق» لكيدهم 
في تولية ابن المكتفي وخلع القاهرء فقبض عليهم» ثم أمر بذبحهم وهرب ابن 
مقلة» فاستقامت بغداد» وأطلقت أرزاق الجند» وعظمت هيبة القاهر فى 
ال 

ابتداء دولة بنى بويه: وهم ثلاثة أخوة: عماد الدولة أبو الحسن على . وركن 
قبا خسرو بن تمام الفارسي. قيل لهم الديالمة لأنهم جاوروا الديلء ويتكلمون 
اللغة الفارسية» وقد تولى هؤلاء الأخوة الثلاثة مناطق تابعة لمرداويج بن زيارة» 
فأخذ عماد الدولة نيابة الكرخء فأحسن فيها السيرة» والتف عليه الناس وأحبوه» 
فعتحسدكهة مرداويج وبعث إليه بعزله عنها ويستدعيه إليهء فامتنع من القدوم عليه» 
وصار إلى أصبهان فحاربه نائبهاء فهزمه عماد الدولة هزيمة منكرة واستولى على 
أصبهان» وكان معه سبعمائة فارس في مقابل عشرة آلاف فارس» فعظم في أعين 
الاس فأرسل مرداويج إليه جيشاً فأخرجوه من أصبهان» فقصد أرجان فأخذها من 
نائبهاء واشتهر أمره وبعد صيته وحسنت سيرته» واجتمع إليه من الجند خلق كثير 
وجم غفيرء فلم يزل يترقى في الدنيا حتى آل به وبأخويه الحال أن ملكوا بغداد من 

خلع القاهر: تحيل علي بن مقلة على القاهرء فاجتمع له كثير من الجندء 
رهجم الجند على دار الخلافة فقبضوا على القاهر وحبسوه» واضطربت بخداد 
ونهبت» وذلك لثلاث حلون من جمادي الأولى سنة إثنين وعشرين وثلاثمائة . ثم 
سملوا عينيه» ثم أرسلوه» وكان تارة يحبس وتارة يخلى سبيله" . 

أهم الوفيات في عهده 

فى سنة عشرين وثلاثمائة» توفي أبو علي بن خيزران الفقيه الشافعي» أحد 
() شذرات الذهب ؟/ YAY‏ امات وتاريخ الإسلام حوادث "93١755١‏ ص ٦‏ -۸. 
(؟) وهي طبرستان» وتقع جنوبي بحر الخزر» وهي منطقة جبلية (تاريخ عصر الخلافة العباسية 


ص 186). 
(۳) البداية والنهاية /١١‏ ۸ وتاریخ الإسلام حوادث ۳۲۱ ۔ ۳۳۰ ص ۱٦-۱۹‏ . 


۹4 


أئمة المذهب. وفيها توفي القاضي أبو عمر المالكي محمد بن يوسف» أحد أئمة 
الإسلام علماً ومعرفة وفصاحة وبلاغة وعقلاً ورياسة. وفي سنة إحدى وعشرين 
وثلاثمائة توفي أبو جعفر الطحاوي أحمد بن محمد الفقيه الحنفي صاحب 
المصنفات الكثيرة . وفيها توفي ابن دريد الأسدق أبو بكر أحمد بن الحسن اللغوي 
النحوي الشاعر صاحب المقصورة. 


46 


۳۲۹-۲ هھ 


المتوكل بن المعتصم بن الرشيد العباسي . ولد سنة ۲۹۷ هه وأمه أم ولد رومية 
اسمها ظلوم . 

كان فصيحاً بليغاً كريماً جواداً ممدحاً من كلامه: الله أقوام هم مفاتيح 
الخيرء وأقوام هم مفاتيح الشرء فمن أراد الله به خير قصده أهل الخير وجعله 
الله به شراً عدل به إلى غيرنا وهو الشريك في الوزر والإثم» والله المستعان على كل 
حال. 

تولك السلذية : لها ملعت الحتك القاسر وملر ا عك افوا آنا الام 
محمد بن المقتدر بالله» وكان هو وأمه محہوسین فقصدوه» وسلموا عليه 
بالخلافة ‏ ولقبوه الراضي بالله» وذلك يوم الأربعاء لست خلون من جمادي الأولى 
من سنة اثنتين وعشرين وثلاثمائة. وجاؤوا بالقاهر وهو أعمى فأوقف بين يديه 
فسلم عليه بالخلافة وسلمها إليه» فقام الراضي بأعبائها وكا من خيار الخلفاء'. 

وفاة المهدي: وفي سنة إثنين وعشرين وثلاثمائة توفي المهدي صاحب 
إفريقية أول خلفاء الفاطميين» مات عن ثلاث وستين سنة» وكانت ولايته منذ 
اوغا الإمامة أريعا وعشرين سلة وشهرا وعشرين يوماً, وقام بالأمر بعده ابنه القائم 
)١(‏ انظر ترجمته في: الكامل 5/ 2378-71 و١۲۷‏ - ۰۲۷۷ والبداية والنهاية /١١‏ ۱۷۸۔۷۹١‏ 


و95١1‏ -98١ه.‏ وتاريخ الإسلام حوادث ۲۲۱ ۲۲۰ ص ۲۹۷ -200559 وتاريخ الخلفاء ص ED‏ 


1 


بأمر الله أبو القاسم محمد فبقي إلى سنة أربع وثلاثين”' . 

ظهور الشلمغاني: وفيها ظهر محمد بن علي السلمغاني المعروف بابن أبي 
العزاقر» وكان مستتراً ببغداد» وشاع أنه يدعي الألوهية» وأنه يحيى الموتى وله 
أصحاب . فضرب ثمانين سوطاً» ثم قتل وصلب. 

قتل مرداويج : في سنة ثلاث وعشرين وثلاثمائة قتل مرداويج بن زياد 
الديلمي» وسبب قتله أنه كان كثير الإساءة للأتراك» وكان يسيء المعاملة لجنده 
ويحتقرهمء فما زال كذلك حتى أمكنهم الله منه فقتلوه شر قتله» وكان ركن 
الدولة بن بويه رهيئة عنده» فأطلق لما قتل» فذهب إلى أخيه عماد الدولة» وذهبت 
طائفة من الأتراك معه إلى أخيه. وأما الديلم فملكوا عليهم وشمكير وهو شقيق 
دا 

على بن مقلة: في سنة أربع وعشرين وثلاثمائة شخب الجند» وقبضوا على 
ابن مقلة» وبعثوا إلى الراضي يعرفونه» فبعث إليهم أن سموا من شئتم ليستوزره» 
فسموا علي بن عيسى» فرفض علي الوزارة» وأشار بأخيه عبد الرحمن بن عيسى 
فرضي . 

معز الدولة «ابن بويه): وفي هذه السنة سار أبو الحسين أحمد بن بويه 
الملقب بمعز الدولة إلى كرمان» والتقى بعلي بن الزنجي المعروف بعلي جلوية في 
جيرمت» فتغلب على إبن بويه» أتخن معز الدولة بالجراح وقطعت يده اليسرى من 
نصف الذراع حتى سقط بين القتلى. فأنقذه من الموت علي كلويه وأحضر له 
الأطباء واعتلن له -وتضاليها 7 

محمد بن رائق: كان الخليفة الراضي قد ولي محمد بن رائق إمرة الجيش 
وتولية الولاة وعزلهم» وحكم ابن رائق على البلاد وبقي الراضي معه صورة. 


. ۱۸٠١-٠۷۹ /۱۱ البداية والنهاية‎ )١( 

(۲) تاريخ الإسلام حوادث ۳۳۰-۱ ص ۲٤‏ والكامل 5/ ۲٤٩-۲٤٣۱١‏ . 
(۳) البداية والنهاية /١١‏ ۱۸۲ - والكامل 5/ ٠۲٤١-۲٤٤‏ . 

. ٠١١-۲٥۵ /5 الكامل‎ ):( 


۹۷ 


فحاربه هذه السنة الحجرية في بغداد فتغلب عليهم وانهزم الساجية أيضاً. فلما فرغ 
ابن رائق من الحجرية والساجية أشار على الراضي بالله بالتقدم إلى الأهواز" . 

واقع البلاد في هذه السنة (أربع وعشرين وثلاثمائة): يقول ابن الاأثير في 
الكامل: «. . . وبطلت الدواوين من ذلك الوقت» وبطلت الوزارة فلم يكن الوزير 
ينظر في شيء من الأمورء إنما كان ابن رائق وكاتبه ينظران في الأمور جميعهاء 
وكذلك كل من تولى إمرة الأمراء من بعده. وصارت الأموال تحمل إلى خزائنهم 
فيتصرفون فيها كما يريدون» ويطلقون للخليفة ما يريدون» وبطلت بيوت الأموال. 
وتغلب أصحاب الأطراف» وزالت عنهم الطاعة»ء ولم يبق للخليفة غير بغداد 
وأعمالهاء والحكم في جميعها لابن رائق ليس للخليفة حكم. وأما بافي الأطراف 
فكانت البصرة في يد ابن رائق. وخوزستان في يد البريدي . وفارس في يد عماد 
الدولة بن بويه. وكرمان في يد أبي علي محمد بن إلياس . والري وأصبهان والجبل 
في يد ركن الدولة بن بويه ويد وشمكير أخي مرداويج يتنازعان عليها. والموصل 
وديار بكر ومضر وربيعة في يد بني حمدان. ومصر والشام في يد محمد بن طغج . 
والمغرب وإفريقية في يد أبي القاسم القائم بأمر الله بن المهدي العلوي» وهو 
الثاني منهم» ويلقب بأمير المؤمنين والأندلس في يد عبد الرحمن بن محمد 
الملقب بالناصر الأموي. وخراسان وما وراء النهر فى يد نصر بن أحمد السامانى . 
ورت ا وجرا في يناديم والسري ر العا فيه ای اهر 
ال 

ابن رائق والبريدي : وفي سنه خمس وعشرين وثلاثمائة وقعت وحشة بين 
البريدي وابن رائق» فالتقى أصحاب ابن رائق أصحاب البريدي غير مرة» وفي كل 
مرة ينهزم أصحاب ابن رائق. وامتنع أهل البصرة على ابن رائق وحاربوه» وإنما 
عصوه لسوء سيرته. ثم قدم ابن رائق دمشق وزعم أن الخليفة ولاه إياها9" . 


استيلاء بجكم على الأهواز: سيّر ابن رائق بجكم لحرب البريدي» فالتقى 


. ٤٣و‎ ۳۹ ص‎ 33١-55١ تاريخ الإسلام حوادث‎ )١( 
.٠٠٠١ /۲ (؟) الكامل 5/ 504 -550» وانظر شذرات الذهب‎ 
.45- 44 ص‎ 780-737١ وتاريخ الإسلام حوادث‎ ۰۳۰٦ شذرات الذهب ؟/‎ )"( 


۹۸ 


بجيش البريدي في السوس فهزمهم بجكم» ثم التقيا عند نهر تستر فبادر بجكم فعبر 
النهر هو وأصحابه» فلما راه أصحاب البريدي انهزموا من غير حرب . ثم استولى 
بجكم على الأهواز. أما عبدالله البريدي فلجأ إلى عماد الدولة ابن بويه» واستجار 
به وأطمعه في العراق» وهوّن عليه أمر الخليفة وابن رائق”" . 

بجكم والبريدي : سار أبو عبدالله البريدي لمحاربة بجكم بدعم من ابن بويه» 
فانهزم بجكم لأن الأمطار عطلت نشاب أصحابه وقسيهم . ثم التقى عسكر البريدي 
عسكر بجكم فهزمه بجكم» ثم تصالحا. ثم أقبل بجكم في جيوشه إلى بغدادء 
وضعف عنه ابن رائق فاستتر يبغداد» ودخلها بجكم في ذي القعدة» فأكرمه 
الراضي» ورفع منزلته» ولقبه «أمير الأمراء»» وبذلك انقضت أيام محمد بن 
ا 

استيلاء ابن رائق على الشام: في سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة دخل ابن رائق 

الشام» وحمص» ودمشق وبها بدر بن عبدالله الأخشيدي المعروف ببدير» فأخرجه 
ابن رائق وملكهاء والرملة فملكها وسار إلى عريش مصر يريد مصرهء فلقيه 
الأخشيد محمد بن طغج وحاربه فانهزم الإخشيدء فاشتغل أصحاب ابن رائق 
بالنهب» ونزلوا في خيم أصحاب الأخشيد فخرج عليهم كمين للأخشيد فأوقع بهم 
وهزمهم وفرقهم» ونجا ابن رائق» ووصل إلى دمشق على أقبح صورة. فسير إليه 
الأخشيد أخاه أبا نصر بن طغج في جيش كثيف» فسار إليهم ابن رائق من دمشق 
فالتقوا في ذي الحجة» فانهزم عسكر أبي نصر وقتل هو" . 

غرق بغداد: وفى شعبان زادت دجلة زيادة عظيمة» وانتشرت الماء في 
ااب ر واف الا ا عدن درا عرق الاس رالا وات 
0 

وفاة الراضي : في سنة تسع وعشرين وثلاثمائة في منتصف ربيع الأول 


.۲١۱-۔‎ ۲٣۰ /5 الكامل‎ )١( 
.۲٣۷ ۲۱١ /5 والكامل‎ ۰٥۱ 48 تاريخ الإسلام حوادث ۲۲۱ ۲۳۰ ص‎ )۲( 
. ۲۷٤۔۲۷۳‎ /5 الكامل‎ )( 
.١91١ /١١ البداية والنهاية‎ )5( 


۹۹ 


اشتدت علة الراضى بالله» وكانت علته الاستسقاء. فتوفي في ليلة السادس عشر من 
زلم الأول:..وكالت اانه بست سين وغشرة أشهر وعشرة أيام» وكات عمره اين 
الوق سننة E‏ بود ف الصا 
أهم الوفيات في عهده 

في سنة إثنين وعشرين وثلاثمائة توفي أبو علي الروذباري محمد بن أحمدء 
حفظ الحديث والفقه والنحو. وفي سنة ثلاث وعشرين وثلاثمائة توفي نفطويه 
النحوي إبراهيم بن محمد. وفي سنة أربع وعشرين وثلاثمائة توفي أحمد بن 
موسى بن العباس بن مجاهد أحد القراء الكبار. وفيها توفي جحظة الشاعر البرمكي 
الأديب الأخباري. وفيها توفي أبو بكر النيسابوري عبدالله بن محمد الفقيه 
الشافعي. وفيها توفي أبو الحسن الأشعري له خمسة وخمسون تصنيفاً وفي سنة 
خمس وعشرين وثلاثمائة توفي أحمد بن محمد أبو حامد الشرقي الحافظ . في سنة 
سبع وعشرين وثلاثمائة توفي عثمان بن الخطاب أبو عمرو البلوي المغربي الأشج 
المعروف بأبي الدنيا. وفيها توفي الحافظ الكبير ابن الحافظ الكبير أبو محمد 
عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي صاحب كتاب الجرح 
والتعديل. وفي سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة توفي قاضي القضاة أبو الحسن 
عمر بن محمد بن يوسف» وفيها توفي أبو محمد جعفر المرتعش أحد مشايخ 
الصوفية. وفيها أيضاً توفي علي بن محمد أبو الحسن المزين الصغير أحد مشايخ 
الصوفية. وفيها توفي أحمد بن عبد ربه صاحب كتاب العقد الفريد. وفيها مات 
عمر بن محمد بن يوسف أبو الحسين الأزدي الفقيه المالكي القاضي. وفيها مات 
اتن رة ال الاي اعجار رة فى ارات كرس عليه + ره قوفي 
الوزير أبو علي بن مقلة الوزير والخطاط المشهور. وفيها توفي أبو بكر بن الأنباري 
العالم بالعربية صاحب كتاب الوقف والابتداء. 


٠٣١ 7351 وتاريخ الإسلام حوادث‎ 271/7 - 715 /٦ البداية والنهاية ۱۱/ ۱۹۷ ۔ 198»ء والكامل‎ )١( 
.4٠١ 504 /۳ وتاريخ ابن خلدون‎ 2.1١ - 59 ص‎ 


(o 


نسبه وحياته: هو أبو إسحاق إبراهيم الملقب المتقي لله ابن المقتدر بالله 
جعفر بن المعتضد بالله أحمد ابن الموفق طلحة بن المتوكل بن المعتصم بن الرشيد 
العباسي ولد سنة سبع وتسعين ومائتين» وأمه أم ولد اسمها خلّوب وقيل زهرة. 

كان فيه صلاح وكثرة صيام وصلاة» وكان يقول لا أريد نديماً غير المصحف 
فانقطع عنه الجلساء والسمار والشعراء والوزراء» والتفوا على الأمير بجكم ولم 
يكن له في خلافته سوى الإسم» والتدبير لآبي عبدالله أحمد بن علي الكوفي كاتب 
بجكم. 

توليه الخلافة: لما مات الراضي أخوه» اجتمع القضاة والأعيان بدار بجكم» 
فاتفق رأيهم كلهم على المتقي لله فأحضروه في دار الخلافة وأرادوا بيعته» فصلو 
ركعتين صلاة الاستخارة وهو على الأرض» ثم صعد على الكرسي بعد الصلاة» ثم 
صعد إلى السرير وبايعه الناس يوم الأربعاء لعشر بقين من ربيع الأول من سنة 
18 

قتل بجكم: وفي سنة تسع وعشرين وثلاثمائة تحارب أبو عبدالله البريدي 
وبجكم بناحية الأهواز» فقتل بجكم في الحرب» وكانت أيام بجكم على بغداد 
سنتين وثمانية أشهر وتسعة اام 

البريدي في بغداد: ثم إن البريدي دخل بغداد في ثاني رمضان» فبعث 
المتقي إليه يهنئه وأرسل إليه بالأطعمة» وخوطب بالوزير ولم يخاطبه بإمرة 


.۲۷۹ /5 البداية والنهاية ۱۱/ ۱۹۸ ۔ ٩۱۹۹ء والكامل‎ )١( 


٠١ 


الأمراء. وبعد ذلك ثارت الديالمة على البريدي فخرج إلى واسطء والتف الديالمة 
على كبيرهم كورتكين» واستولى كورتكين على الامور ببغداد» ودخل إلى المتقي 
فقلده إفرة الاما : 

ابن رائق في بغداد: وفي هذه السنة سار ابن رائق من دمشق في رمضان 
فدخل بغداد» وذلك يطلب من الخليفة ليخلصه من الديلمء فتصدى له كورتكين 
داخل بغداد» فانهزم كورتكين وجنده وهرب وقتل أصحابه في الطرقات . 

استيلاء البريدي على بغداد: وفي سنة ثلاثين وثلاثمائة سار الخليفة ومعه ابن 
رائق والقراريطى لحرب البريدي» فأنفذ البريدي أخاه على بن محمد البريدي إلى 
بيغداد» فالتقى بعجيش الخليفة فهزمهم» وکال معه الترك والديلم والقرامطة. ودخل 
بخداد» وكثر النهب» وتحصن ابن رائق» وهرب المتقي وابنه إلى الموصل ومعهما 
ابن رائق فنهب البريدي دار الخلافة» ووجد في السجن كورتكين الديلمي فأرسله 
إلى أخيه أبي عبدالله البريدي . 

موث ابن رائق : بعد هرب الخليفة وابن رائق» وعزم ناصر الدولة ابن حمدان 
نائب الموصل على مساعدة الخليفة» أرسل المتقي ابنه وابن رائق إلى ناصر الدولة 
يشكره على المساعدة. فجلسا عند ناصر الدولة ساعة» ثم هما بالرجوع» فأبقى 
ابن حمدان ابن رائق سرا عدله كم أمن .يققله: وذلك يوم الاثنين لسبع بقين من 
راجيا . فأرسل الخليفة إلى ابن حمدان فاستحضره وخلع عليه ولقبه ناصر الدولة 
يومئذ وجعله أمير الأمراء. فلما بلغ مقتل ابن رائق إلى صاحب مصر الإخشيد 
الأتراك فارقوا البريدي وانضموا إلى الخليفة وابن حمدان» فركب هو والخليفة» 
إلى بغداد في جيش كثيف» فهرب البريدي منها”" . 

البريدى يريد بغداد: وفى ذي القعدة جاء الخبر ين البريدي يريد بغداد» 
فاضطرب الناس» وخرج المتقي ليكون مع ناصر الدولة» وهرب وجوه أهل بغداد. 


. ۱۹۹-۱۹۸ /۱۱ والبداية والنهاية‎ »41١- 1٠١ /" تاريخ ابن خلدون‎ )١( 
.117- 417 /۳ وتاريخ ابن خلدون‎ ۰۲۰۴ ۲ /١١ البداية والنهاية‎ )( 


۲ 


ثم ا الول أبو الخد للقاء البريدي» فكانت بينهما ركذ هائلة 
N‏ ا 
طائفة.» فهرب إلى واسط› ثم سار سيف الدولة إلى واسط فانهزم البريدي بين يديه 
إلى البصرة» فأقام سيف الدولة بواسط ومعه جميع الأتراك والديله”"' . 

توزون وسيف الدولة: فى سنة إحدى وثلاثين وثلاثمائة دحل سيف الدولة 
واسط وقد هرب منها البريدي وأخوة أ الحميق, ثم خالف الترك سيف الدولة. 
فهرب منها اذا بغداد» وبلغ أخاه ام الاما خبره) فخرج ناصر الدولة من 
بغداد إلى الموصل» فلهبت داره. وكانت هيمنته على بغداد ثلاثة عشر شهرا 
وخحمسة أيام. وجاء أخوه سيف الدولة إلى بغداد وطلب من الخليفة أن يمده بمال 
يتقوّى به على حرب توزون» فبعث إليه بالمال ففرّقها بين أصحابه» وحين سمع 
بقدوم توزون خرج من بغداد ودخلها توزون في الخامس والعشرين من رمضان» 
فخلع عليه الخليفة وجعله أمير الأميراءء واستقرٌ أمره ببغداد. وعند ذلك رجع 
البريدي إلى واسطء وأخرج من الاسر غلام سيف الدولة وأرسله إليه ليرفع أمره 
رل یا 
خراسان وما وراء النهر» وقد مرض قبل مرضه بالسل سنة وشهراً. فقام بالأمر من 
بعكده ولده لوح بن نصر الساماني ولقب بالأمير ا 

الحرب بين توزون والمتقي : في سنة اثنين وثلاثين وثلاثمائة أرسل توزو 
حمدان» فقدم أبو عبد الله الحسين بن سعيد بن حمدان في جيش كثيف في صفرء 
وخرج المتقي ص بغداد فالتقى سيف الدولة م ثم قدم توزون إلى بغداد 
واستعد للحرب فجمع ناصر الدولة عدداً كثيراً من الأعراب والأكراد وسار بهم 
)١(‏ تاريخ الإسلام حوادث ۳۳۰-۳۲۱ ص ۷۲۔۷۳ والکامل .٥ /٦‏ 
() البداية والنهاية ٠٠٠١ /١١‏ وتاريخ الإسلام حوادث ٣٠١-۳۳۱‏ ص ١‏ ۷. 


(۴) البداية والنهاية ,5١7 /1١‏ والكامل 5/ 7917 9 ؟. 


۴۳ 


إلى تكريت . فالتقى الجمعان بعكبرا واقتتلوا أياماً» فانهزم بنو حمدان والمتقي إلى 
الموصل. ثم التقى توزون وسيف الدولة في شعبان» فانهزم سيف الدولة والخليفة 
إلى نصيبين . 

ثم راسل المتقي توزون في الصلح» فأشار ابن شيرزاد على توزون بالصلح» 
فأجاب توزون إلى الصلح”" . 

قتل البريدي : وفيها قتل أبو عبد الله البريدي أخاه أبا يوسف» من خلاف وقع 
بينهما على المال. ثم مات أبو عبد الله البريدي بعد ثمانية أشهر من مرض 
بالحمى» فتوفي في شوال من هذه السنة» فقام مقامه أخوه أبو الحسين» وقام 
بالأمر من بعده أبو القاسم بن أبي عبد الله البريدي في بلاد واسط والبصرة ونواحي 
الأهواز وير ا 

الروس: وفيها خرج طائفة من الروس في البحر إلى نواحي أذربيجان» 
فوصلوا إلى بردعة» فخرج إليهم نائب المرزبان فلقوا الروس فانهزم المسلمون» 
وتبعهم الروس إلى البلد» ونادوا بالأمان فأحسنوا السيرة. ثم صارت العامة 
ترجمهم بالحجارة» فأمروا أهل البلد بالخروج منها وأن لا يقيموا بعد ثلاثة يام . 

واستعظم ذلك المسملون» فجمع المرزبان بن محمد الناس فبلغوا ثلاثين 
ألفاً» فسار بهم إلى الروس» فانهزم. ثم توجه الروس إلى مراغة» فأصابهم الوباء 
وكثرت الأمراض والموت فيهم. ثم قاتلهم المرزبان قتالا شديداء فانهزم من بقي 
منهم على قيد الحياة وعادوا بالسفن إلى بلادهه”" . 

وفاة القرمطي: وفي هذه السنة مات أبو طاهر سليمان بن أبي سعيد الجنابي 
الهجري القرمطي بالجدري وبقي بعده أبو القاسم سعيد ابنه» وبقي الحجر الأسود 
عنده حتى سنة ۲۲۹ ه. 

خلع المتقي: في سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمائة كان الخليفة في الموصل . 


(۱) تاريخ الإسلام حوادث ۳۵۹-۱ ص ٠١-4‏ وتاريخ ابن خلدون ۳/ 416 -415. 
(؟) البداية والنهاية ۲١۸ /١١‏ . 
م الكامل 5/ ۲۹۸-۲۹۷ . 


€ 


وركب في دجلة عائداً إلى بغداد» وأرسل إلى توزون فاستوثق منه» ثم أن توزون 
خرج إلى الخليفة لما قرب من بغداد» فلما رأى الخليفة قبل الأرض بين يديه 
وأظهر له أنه قد وفى له بما كان حلف له. ثم أحاط بمن مع الخليفة من الكبراء 
وأمر بسمل عيني الخليفة فسملت عيناه» ثم انحدر توزون إلى بغداد فبايع 
أ 1 لمستكفي » فكانت خلافته ثلاثة سنين و سس أشهر وهثترين دما :. 
أهم الوفيات في عهده 

في سنة تسع وعشرين وثلاثمائة مات بجكم أمير الأمراء ببغداد. وفيها مات 
أبو محمد البربهاري العالم الزاهد. وفي ا ثلاثين وثلائماتة مات الحسين بن 
إسماعيل أبو عبد الله الضبى القاضي الفقيه. وفيها مات أبو صالح مفلح الحنبلي 


.؟٠١‎ 5١4 /۱۱ البداية والنهاية‎ )١( 


۳2-۳ هد 


نسبه وحباته: هو عبدالله بن المكتفى بالله بن المعتضد أحمد بن الموفق 
العباسي أبو القاسم. وأمه أم ولد اسمها امل الناس. ولم يكن إليه من الأمير 
شيء» وإنما الذي يتولى الأمور ابن شيرزاد . 

ل الخلافة: لما رجع توزون إلى بغداد استدعى عبد الله بن المكتفي » 
فبايعه ولقبه بالمستكفي بالله. وأحضر المتقي بين يديه وبايعه» وأخذ منه البردة. 
وكان عمره حين بويع بالخلافة إحدى ان ا 

إفريقية : في سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمائة اشتدت شوكة أبي يزيد مخلد بن 
كيداد الخارجي بإفريقية وكثر أتباعه وهزم الجيوش» وذلك بعد قتال مع بشرى فتى 
القائم أبو القاسم بن المهدي وانهزام أبي يزيد. وبعد ذلك حارب أبو يزيد في 
تونس والمغرب فربح هذه الحروب. وفي آخر ربيع الثاني من هذه السئة أمر القائم 
بحفر الخنادق حول المهدية» وكتب إلى زيري بن مناد سيد صنهاجة وإلى سادات 
كتامة والقبائل يحثهم على الاجتماع بالمهدية» فتأهبوا للمسير إلى القائم . 

وجاء أبو يزيد إلى المهدية فدخلها وحارب أهلها ومن فيها من العسكرء 
وأرسل ابنه لقتال كتامة فهربوا عند رؤيتهم العسكر. وسمع أبو يزيد بوصول 
زيري بن مناد في صنهاجة فخاف المقام في المهدية» وأراد الخروج لكن الناس 
قويت نفوسهم واشتد قتالهم» واستطاع أبو يزيد الهروب إلى شرنوطة» وحفر على 
415 اشر تر صني ازيح اران جره ا ی ا وار ا 


ص ٠۳۹۸-۳۹۷‏ والكامل 5/ ٠٠۲-۳١١‏ والبداية والنهاية ۲٠١ /١١‏ وشذرات الذهب ؟/ 
TY‏ 


۱٦ 


عسكره خندقا واجتمع إليه خلق عظيم من أفريقية والبربر ونفوسة والزاب وأقاصي 
المغربء فحاصر المهدية حصارا شديداء ثم زحف إليها لسبع بقين من جمادى 
الآخرة من هذه السنة فجرى قتال عظيم قتل جماعة من وجوه عسكر القائم» 
واقتحم أبو يزيد بنفسه حتى وصل إلى قرب الباب وأردف بجيش القيروان فلم 
محاصرا الحصن - فلما علم عسكر أبا يزيد أنه لم يبق ما ينهب تفرّق كثير منهم. 
فلما علم القائم بذلك أخرج عسكره لحرب أبي يزيد وكان بينهم قتال شديد لست 
خلون من ذي القعدة» ثم قتل من أصحاب أبي يزيد جماعة. لكن الخارجي عاد 
وسيطر على الوضع» ثم تفرّق أصحابه ولم يبق معه إلا القليل. ودارت بعد ذلك 
حروب في سئة أربع وثلاثين وثلاثمائة كان يتردد النصر بين الفريقين › وخلف 

_ وفي سنة حمس وثلاثين تمت الهزيمة على أبي يزيدء فكان يهرب من مكان 
إلى اخر ويلحق به المنصور حتى وقعت حرب هزم فيها أصحاب ابي يزيد هزيمة 
نكراء وقتلوا قتلآ ذريعاء وهرب أبو يزيد لكنه وقع بالأسرء وجيىء به إلى المنصور 
فمات أبو يزيد من جراحه في المحرم من سنة ست وثلاثين وثلاثمائة . 

وفاة توزون: في المحرم من سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة مات توزون التركي 
فى داره ببغداد» وكانت مدة إمارته سنتين وأربعة أشهر وتسعة عشر يوماء فتولى 
إمرة الأمراء بعده ابن شيرزاد. 
من الجيوش قاصدا بغداد» فلما اقترب منها بعث إليه الخليفة المستكفي بالله 
الهداياء وقال للرسول: أخبره أني مسرور به. ودخل معز الدولة بغداد في جمادى 
الأولى من هذه السنة» ودخل من الغد إلى الخليفة فبايعه» ودخل عليه المستكفي 
ولقبه بمعر الدولة› ولقب أخاه أبا الحسن بعماد الدولة. وأنحاه أبا على الحسن 


)١(‏ الكامل 5 #0 ا" وتاريخ الإسلام حوادث 16١ 3779١‏ ص لويس بورق والبداية والنهاية 
مختصراً جداً /١١‏ ۲۱۱-۲۱۰ . 


¥۷ 


الخادم» ونزل أصحابه من الديلم بدور الناس» فلقي منهم الناس ضائقة شديدة7؟ . 
القبض على المستكفي وخلعه: في اليوم الثاني والعشرين من جمادى الآخرة 
وسملت عينا المستكفي وأودع السجن وكانت مدة خلافته سنة واحدة وأربعة 
أشهر » فلم يزل مسجوناً حتى توفي سنة ثمان وثلاثين وثلاثمائة" . 
أهم الوفيات في عهده 
في سئة ثلاث وثلاثين وثلائماية وقيل في التي بعدها توفي القائم الفاطمي 
وتولى ولده المنصور إسماعيل . وفيها قتل أبو الحسين البريدي . 


.7١7 /1١١ البداية والنهاية‎ )١( 
ص ۲۹ ۲۷. وتاريخ الخلفاء‎ "6٠11 وتاريخ الإسلام حوادث‎ »5١7 /١١ (؟) البداية والنهاية‎ 
. ۳۹۸-۳۹۷ ص‎ 


۳-۴ هه 


نسبه وحياته: هو الفضل بن المقتدر جعفر بن المعتضد العباسي الهاشمي . 
ااا و ا ١‏ : 

ضعف أمر الخلافة جداً في زمنه» حتى لم يبق للخليفة أمر ولا نهي ولا 
وزير» وإنما يكون له كاتب على إقطاعه» وإنما الدولة ومورد المملكة ومصدرها 
راجع إلى معز الدولة. 

توليه الخلافة: لما ولي المستكفي بالل الخلافة خافه المطيع» لأنه كان بينهما 
منازعة» وكان كل منهما يطلب الخلافة» فاستخفى المطيع طوال خلافة 
المستكفي. فلما قبض على المستكفي بويع للمطيع لله بالخلافة يوم الخميس ثاني 
عشر جمادى الاخرة ولقب «المطيع لله). 

الحرب بين الحمدانيين والبويهيين: في سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة حارب 
معز الدولة البويهي ومعه المطيع لله ناصر الدين الحمداني» ووقع القتال بعكبراء 
فنزل ناصر الدولة بغداد فملك جانبها الشرقي ثم الغربي» وضعف. أمر معز الدولة» 
ثم خدعه معز الدولة فانتصر على الحمدانيين. ثم وقع الصلح بين ناصر الدولة 
ومعز الدولة» ورجع ابن حمدان إلى الموصل» واستقر أمر معز الدولة ببغداد" . 

الجند: وفيها شغب الجند على معز الدولة من أجل أرزاقهم» فاضطر إلى 
إقطاع القواد القرى جميعها التي للخليفة فبطل لذلك أكثر الدواوين وزالت أيدي 
العمال. وترك الجنود الاهتمام بمشارب القرى وتسوية طرقها فهلكت . 
(۲) البداية والنهاية /١١‏ ۳٠۲٠ء‏ والكامل 5/ ١١‏ . 


۱۰۹ 


موت الإخشيد: وفى هذه السنة فى ذي الحجة مات الإخشيد أبو بكر محمد 
بن طغج صاحب ا وكان موده من كناك وستين ومائتین ببغداد» وكانت 
وفاته بدمشق ودفن في القدس» وولى الأمر بعده ابنه أبو القاسم أنوجور مع غلبة 
كافور على الأمور"" . 

أمر الخلافة: في سنة حمس وثلاثين وثلاثمائة استقر أمر الخليفة المطيع لله 
في دار اللخلافة» واصطلح معز الدولة ابن بويه وناصر الدولة ابن حمدان على 
ذلك. 

ثم حارب ناصر الدولة تكين التركي فافتتلا مرات متعددة» ثم ظفر ناصر 
الدولة بتكين. واستحوذ ركن الدولة على الري وانترعها من الخراسانية» واتسعت 
مملكة بني بويه جداً. 

وفاة عماد الدولة الديلمى : وفى سنة ثمان وثلاثين وثلاثمائة توفي السلطان 
عي الدولة” الى ا بوتوي و غير ای کان انه نلك تالاه 
فارس» مات بعلة القرحة في الكلى”" . 

غزو الروم: في سنة تسع وثلاثين وثلاثمائة غزا سيف الدولة ابن حمدان بلاد 
الروم في ثلاثين ألفاء ففتح حصوناء وقطع عليه الروم الدرب عند خروجه؛ 
فاستولوا على عسكره قتلاً وأسراء واستردوا جميع ما أخذ» وهرب هو في عدد 

(r) 


رد الححر الأسود: وفى هذه السنة أعاد القرامطة الحجر الأسود إلى 
الخليفة» وقالوا أخذناه بأمر وأعدناه بأمر. وكان مكثه عندهم اثنين وعشرين سنة 
فأعيد بعد ذلك إلى مكة المكرمة . 

الري: وفي هذه السنة أيضا سار منصور بن قراتكين من نيسابور إلى الري» 
() الكامل 5/ 1۸A‏ وتاريخ الإسلام حوادث رضت ٥٣ص TI‏ 
(۲) تاريخ الإسلام حوادث ۲٣۰-۳۳۱‏ ص ٤۲‏ والكامل /٦‏ 97. 


(۳) تاريخ الوسلام حوادث ۱٣ص ٤)۳‏ . 
(#) الكامل 1/ To‏ وتاريخ الإسلام حوادث ۲۹-۱ ص ٤۳‏ . 


١٠ 


أمره بذلك الأمير نوح الساماني» فدخلها واستولى عليها وفرّق العساكر في البلاد 
فملكوا بلاد الجبل إلى قرميسينء وأزالوا عنها نواب ركن الدولة» واستولوا على 
همذان وغيرها. فسار إليه سبكتكين الحاجب بأمر من معز الدولة في عسكر ضخم 
من الأتراك والديلم والعرب من بغداد فكبس أصحاب منصور وهم غارون فقتل 
فيهم وأسرء ودخل سبكتكين همذان. 

ثم سار منصور من الري نحو همذان وبها ركن الدولة» لكنه عدل عنها إلى 
وبعد ذلك لحق ركن الدولة وسبكتكين بابن قراتكين» فجرت بينهم حروب . وعاد 
منصور إلى الري سنة أربعين”. 

وفاة منصور بن قراتكين: في ربيع الأول من سنة أربعين وثلاثمائة مات 
منصور بن قراتكين بعد عودته من أصبهان إلى الري. فعاد الخراسانيون إلى 
نيسابور وحمل تابوت منصور ودفن إلى جانب والده بأسبيجاب” . 

صقلية : كان المنصور العلوي صاحب أفريقية قد استعمل على صقلية سنة 
٣‏ الحسن بن علي بن اف الحسين الكلبي» فدخلها واستقرٌ بهاء وغزا الروم 
الذين بها عدة مرات» . ولما مات المنصور سنة إحدى وأربعين سار الحسن عن 

۳ e E i 

فتقلية إلى أفريقية واتضيل بالمعر ين المتستور”. 

موت نوج الساماني : في ربيع الثاني من سنة ثلاث وأربعين وثلاثمائة مات 
الأمير نوح بن نصر الساماني» وكان يلقب بالأمير الحميد» ملك بعده ابنه 
الل 

الروم: كانت وقعة بين سيف الدولة امن تكمدان :وبين امسق فتقل: حلا 
من أصحاب الدمستق › وأسر اخرين في جماعة من رؤساء بطارقته» وكان فيمن 

ثم جمع الدمستق خلقاً كثيرء فالتقوا مع سيف الدولة في شعبان» فجرت 


. ۳۳۹ /”5 الكامل‎ )( .٣٣٣۔‎ ٣٣٣١ /5 الكامل‎ )١( 
. ٤١ /5 الكامل 5/ ۳۳۸ . (6) المصدر السابق‎ )( . 


١١١ 


بينهم حروب عظيمة وقتال شديد» فهزم المسملون الروم» وأسر صهر الدمستق 
وابن ابت . 

مرض معز الدولة: في أواخر سنة ثلاث وأربعين وثلاثمائة بدأ المرض بمعز 
الدولة» فلما كان المحرم من سنة أربع وأربعين وثلاثمائة أوصى إلى ابنه بختيار» 
رلااس مده وله امز الاس : 

الكرارف الطييفية؟ ف تة ست و اربع وتلا مائ فل المظر جداونقض 
الت د غ ا و و اننا لطا لقان ال 
ذي الحجة» ولم يفلت من أهلها إلا نحو من ثلاثين رجلا وخسف بخمسين ومائة 
قرية من قرى الري”" . 

الموصل: في المحرم من سنة سبع وأربعين وثلاثمائة ركب معز الدولة إلى 
الموصل فأخذها من ناصر الدولةء .وهرب ناصر الدولة» فلحقه معز الدولة فصار 
إلى حلب إلى أخيه سيف الدولة. ثم تصالح معز الدولة مع ناصر الدولة على مبلغ 
سنوي يدفعه ناصر الد 

المغرب : فيها عظم أمر أبي الحسن جوهر عند المعز العلوي بأفريقية» فسيره 
المعز في صفر في جيش كثيف منهم زيري بن مناد الصنهاجي» فسيّره إلى أقاصي 
المغرب» فهزم أهل تاهرت» ثم أهل أفكان. ثم سار إلى فاس وبها صاحبها 
أحمد بن بكر» فأغلق أبوابها فلم يقدر عليها جوهر. ثم دحل جوهر فاس بعد حيلة 
وذلك في رمضان“ . 

موت الأمير عبد الملك: فى سنة خمسين وثلاثمائة سقط الفرس تحت الأمير 
عبد الملك بن نوح اا ات اخ ونان فوقع إلى الأرض فمات من سقطته» 
وافتتدت خراسان بعده» وولي بعده أخوه منصور بن نوع" . 

موت الناصر الدين الله: فيها توفي صاحب الأندلس الناصر لدين الله فكانت 


. 777 /۲ والكامل 5/ 145-/740. (:) البداية والنهاية‎ »778- ۲۲۷ /١١ البداية والنهاية‎ )١( 
.7685 /5 (ه) الكامل‎ . ۳٤۸-۳٤۷ /5 الكامل‎ )۲( 
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إمارته خمسين سئة وستة أشهر » وكان عمره ثلاث وسبعين نسيل : وقام بالأمر من 
بعده ولده الحكم وتلقب بالمنتصر. 

الروم : وفي سنة إحدى وخمسين وثلاثمائة دخل الدمستق ملك الروم حلب 
في مائتي الف مقاتل» دخلها بغتة فحاربه سيف الدولة ابن حمدان بمن حضر عنده 
من المقاتلة» فانهزم الحمدانى. فدخل الدمستق دار سيف الدولة وأخذ ما فيها من 
الأموال وآلات الحرب» وأخذ ما فيها من النساء. ثم حاصر سور حلب» فقاتل 
أهل البلد دونه قتالاً عظيماًء وقتلوا خلقاً كثيراً من الروم. لكنه حصل فوضى داخل 
السور فدخل الروم البلد يقتلون كل من لقوه من المسلمين» وخربوا المساجد 
وأحرقوها. 

وفي سنة أربع و- حمس وثلاثماثة بنى نقفور ملك الروم مدينته على لغور 
المسلمين وسماها قيسارية وسكنها. فبعث إليه أهل طرسوس والمصيصة يطلبون 
منه الأمان ويصالحونه على مال» فلما علم ضعفهم رفض الصلح. ثم نازل 
المصيصة ففتحها بالسيف في رجب؛ وقتل وسبى وأسر ما لا يحصى. ثم سار إلى 
طرسوس فحاصرهاء فطلب أهلها أمانا فأعطاهم» فدخلها وأمر أهلها بالخروج 
منها وأن يحملوا معهم ما يطيقون. ثم جعل جيشا في طرسوس والمصيصة 
د يحفظونهماء وأمر ب: تخا 

موث معز الدولة: في ثالث عشر ربيع الأول من سنة ست وخمسين 
وثلائمائة توفى معز الدولة ابن بويه الديلمى بعلة الإسهال الشديد» فلما أحس 
بالموت أظهر التوبة ورد كثيراً من المظالم» وتصدق بكثير من مالهء وعهد بالأمر 
إلى ؤلذه:بخسار غر الدولة" : 

کان كيان ت اللعته و اللو وال قال با السا فرق شما 
فطمع الأمير منصور بن نو الساماني في ملك بني بويه» وأرسل الجيوش الكثيرة 
مع وشمكير» فاجتمع جنود ركن الدولة وعضد الدولة وعز الدولة» فانتصر بنو بويه 


)١(‏ شذرات الذهب /٠"‏ 1۳ وتاريخ الإسلام حوادث 58١-16١‏ ص ١7‏ ا 
(۲) البداية والنهاية ۲٠٣۲ /١١‏ . 
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فزق عسناكر و كر بعد عوته من إلقاء فزسة له على الأرى 0 

موت سيف الدولة: وفي صفر مات سيف الدولة الحمداني» أحد الأمراء 
الشجعان. مات بالفالج» وقيل عسر البول» وقد توفي بحلب”" . 

ناصر الدولة الحمدانى : وفيها قيض على الملك ناصر الدولة بن حمدان وله 
تغلب» لأنْ أخلاقه ساءت» وظلم وعسف وقتل جماعة» فسجنه في قلعة ووسع 


وفاة المتقي لله : في سنة سبع وخمسين وثلاثماثة توفي إبرا هيم المتقي لله 
الخليفة . ودفن في داره عن ستين سنة. 

وفاة كافور الإخشيدي: وفي هذه السنة أيضاً توفي مولى السلطان محمد بن 
طغج: كافور بن عبد الله الإخشيدي» وقام بالأمر من بعده أبو الحسن علي بن 
الإخحشید“ . 

الفاطميون في مصر: في سنة ثمان وخمسين وثلاثماثة سير المعز لدين الله 
أبو تميم معد بن إسماعيل المنصور بالله الفاطمي القائد أبا الحسن جوهراً غلام 
والده المنصور في جيش كثيف إلى الديار المصرية فاستولى عليهاء ولم يقع حرباً 
حيث هرب عسكر الإخشيد لتفرّفهم بعد موت كافور» ولما استقرٌ جوهر بمصر 
شرع في بناء القاهرة" . 

الشام : ولما استقر جوهر بمصر»ء سير جعفر بن فلاح الكتامي إلى الشام في 
جمع كبير» فاستولى على الرملة وأسر واليها الحسن بن عبدالله بن طغج» ثم دخل 
طبرية. وفي سنة تسع وحمسين ومائتين . قاتل أهل دمشق جعفر بن فلاح فهزمهم› 
ودخل المغاربة البلد وعاثوا فيها ونهبواء فهاج الناس وأخرجوا المغاربة» ثم 


صالحوا جعفر | . 
)١(‏ المصدر السابق ۲٠۹۳/۱۱‏ . (۳) تاريخ الإسلام حوادث 88١-9861‏ ص ۲۸. 
(؟) المصدر السابق 557/1١١‏ -554. () البداية والنهاية .٠٠۵ /١١‏ 


. ۲١١ /١١ المصدر السابق‎ )( 
. ۲٠١١ /1١ والبداية والنهاية‎ »"١ ١١ /۷ الكامل‎ )5( 
۔-۲۲.‎ ۲۱١ /۷ الكامل‎ )۷( 
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الروم : في سنة تسع ولحمسين ومائتين وصل الروم إن طرابلس الشام» ثم 
أخذ نقفور دمستق الروم''' ثمانية عشر بلدا سوى القرى» وصارت له مهابة في 
قلوب الناس. ثم عاد إلى بلاده ومعه من السبي نحو من مائة ألف ما بين صبي 
وصبية . 


قتل نقفور: كان نقفور قد طغى وتجبر» وتزوج بروجة | لملك الذي قبله 
كرهاء وهم بإخصاء ولديها لثلا يملكاء فاحتالت عليه المرأة فقتل نقفورء 
ليلا فلن الو 

القرامطة: في ذي القعدة من سنة ستين وثلاثمائة أحذت القرامطة دمشق 
وقتلوا نائبها جعفر بن فلاح. وكان رئيس القرامطة وأميرهم الحسين بن أحمد بن 
بهرام» ثم ساروا إلى الرملة فأخذوهاء ثم ساروا نحو القاهرة» فوصلوا عين شمس 
فاقتتلوا هم وجنود جوهر القائد قتالاً شديداء والظفر للقرامطة» ثم حمل جنود 

5 5 انف 

جوهر على القرامطة فهزموهم وعادوا إلى الشام” ". 

الروم: في ستنة إحدى وستين وثلاثمائة دخل الروم بلاد المسلمين حتى 
وصلوا تصيبين » واستنصر أهل الجزيرة الخليفة» فهمّ بختيار بن معز الدولة وجهر 
جيشاً وطلب المال» فأخذ مالاً من الخليفة وصرفه على نفسه وأبطل تلك 
ال 

الفاطميون: وفي شوال خرج المعز الفاطمي بأهله وحاشيته وجنوده من 
المدينة المنصورة من المغرب قاصدا مصرء بعدما مهد له مولاه جوهر أمرها وبنى 
له بها القصرين. واستخلف المعز على بلاد المغرب ونواحيها وصقلية وأعمالها 
نوابا من جهته . 

الصنهاجي بالمغرب: هو زيري بن مناد الصنهاجي الحميري› اجتمعت 
صنهاجة ومن والاها بالمغرب على طاعته قبل أن يقدمه المنصور. فحسدته زناته 
)١(‏ الدمستق: كل من كان يلي بلاد الروم التي هي شرقي خليج القسطنطينية (الكامل ۷/ 4 . 
(۲) شذرات الذهب "/ ۲۸-۲۷. 


(") البداية والنهاية ۱۱/ ۲۹۹. والكامل لا/ ٤۲‏ -47. وشذرات الذهب ۳/ 59. 
(5) البداية والنهاية /١١‏ ۲۷۱ ۔ ۰۲۷۲ وتاريخ الإسلام حوادث 18١-56١‏ ص 11417 - ۲٤۸‏ . 
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وأرادت حربهء فسار إليهم فكبسهم وهم غارُون فقتل منهم كثيرا. 
بلادهم بهم. فحاصرتها زناتة» فجمع لهم زيري جموعا كثيرة وجرى بينهم عدة 
وقعات قتل فيها كثير من الفريقين» ثم ظفر بهم واستباحهم وبعدموت زيري جمع ابنه 
يوسف الجموع وحارب زناتة فأكثر فيهم القتل وسبى نساءهم» فسرٌ بذلك المعز 
الفاطمى نأقطعه بلاد المغرب”' . 

الروم: في سنة اثنين وستين وثلاثمائة اجتمع الفقيه أبو بكر الرازي الحنفي» 
وأبو الحسن علي بن عيسى الرماني النحوي وابن الدقاق الحنبلي بعز الدولة 
بختيار بن بويه» وحرضوه على غزو الروم» بعدما عاد عن ذلك في العام السابق» 
وقتلوا منهم خلقاً كثيرآء فسكنت أنفس الناس”". 

حريق الكرخ: فيها قَتَلّ رجل من أعوان الوالي في بغداد رجلا من العامة 
فثار الناس عليه فهرب ثم قبضوا عليه وقتلوه وحرقوه. فبعث الوزير أبو الفضل 
الشيرازي من ألقى النار في الكرخ من بغداد» فثار حريق عظيم لم يشهد مثله» قبل 
احترق سبعة عشر ألف إنسان» وثلاثمائة دكان وثلاثة وثلاثون مسجداء فعزله 
بختيار عن الوزارة وولاها محمد بن بقية" . 

خلع المطيع لله : وفي سنة ثلاث وستين وثلائمائة ظهر ما كان المطيع لله 
يستره من مرضه وتعذّر الحركة عليه وثقل لسانه بالفالج» فدعاه حاجب عز الدولة 
سبكتكين إلى خلع نفسه وتسليم الأمر إلى ولده الطائع لله ففعل ذلك» وعقد له 
الأمر في يوم الأربعاء ثالث عشر ذي القعدة. فكانت مدة خلاقة المطيع تسعاً 
وعشرين سنة وأربعة أشهر وأربعة وعشرين يوما. وسمّي بعد خلعه الشيخ 
الفاضل7؟ . 
)١(‏ الكامل ۷/ ٤۷‏ 4/8 . 
(؟) البداية والنهاية /1١‏ “27171 وتاريخ الإسلام حوادث 78١-370١‏ ص 118-37147. 
(۳) البداية والنهاية /١١‏ ۰۲۷۳ وتاريخ الإسلام حوادث 310١‏ ۳۸۰ ص ۲۸٤۲۔۹١٤۲‏ . 


(4) تاريخ الإسلام حوادث 38٠١-565١‏ ص "507 2504 وتاريخ ابن خلدون ۳/ ۸٨۸‏ والبداية والنهاية 
0١‏ ۰۲۷ والكامل /Y‏ 0 
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أهم الوفيات في عهده 

في سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة كانت وفاة عمر بن الحسين صاحب المختصر 
في الفقه على مذهب الإمام أحمد. وفي سنة ست وثلاثين وثلائمائة توفي الصولي 
محمد ابن عبد الله بن العباس أبو بكر أحد العلماء بفنون الأدب وحسن المعرفة 
بأخبار الملوك وأيام الخلفاء. وفي سنة تسع وثلاثين وثلاثمائة توفي أبو نصر 
الفارابي التركي الفيلسوف. وفي سنة أربعين وثلاثمائة توفي العالم المجتهد 
أبو الحسن الكرخي أحد أئمة الأحناف المشهورين. وفي سنة أربع وأربعين 
وثلاثمائة توفي أبو النضر الطوسي الفقيه محمد بن محمد. وفي سنة خمس 
وأربعين وثلاثمائة توفي غلام ثعلب محمد بن عبد الواحد أبو عمرو الزاهد الحافظ 
الخو وفي سنة ست وأربعين وثلاثمائة توفي أبو العباس الأصم محمد بن 
يعقوب الراوي المحدّث. وفي سنة: سبع وأربعين وثلاثمائة توفي ابن درستويه 
النحوي . وى ما هان ارين و قا اة ترف أب بكر التساة امل سن 
ب الحو اا انم الحا ر هة تنيع :وا ر الاتقانة توق 
أبو أحمد العسال الحافظ محمد بن أحمد الأصبهاني أحد الأئمة الحفاظ وأكابر 
العلماء. وفي سنة خحمسين ولالمائة توفي أبو سهل القطان أحمد بن محمد كان 
ثقة حافظاً كثير التلاوة للقرآن. وفي سنة إحدى وخمسين وثلاثمائة توفي دعلج بن 
أحمد أبو محمد السجستاني المعدل كان من ذوي اليسار المشهورين بالبر 
والإفضال. وفيها توفي أبو بكر النقاش المفسر المقرىء. وفي سنة أربع وخمسين 
وثلاثمائة توفي المتنبي الشاعر المشهور واسمه أحمد بن الحسين بن عبد الصمد 
أبو الطيب الجعفي. وفيها توفي محمد بن الحسن بن يعقوب أبو بكر بن مقسم 
المقرىء شيخ الدارقطني . وفي سنة ست وخحمسين وثلاثمائة توفي أبو الفرج 
الأصفهاني صاحب كتاب الأغاني. وفيها توفي أبو علي القالي اللغوي صاحب 
کاب الاما وفي سنة ستين وثلاثمائة توفي أبو القاسم الطبراني سليمان بن 
أحمد الحافظ الكبير صاحب المعاجم الثلاثة . وفيها توفي محمد بن الحسن بن 
عبد الله أبو بكر الأجري صاحب المصنفات المفيدة. وفيها توفي أحمد بن الفتح 
الخاقاني أبو العباس النجاد إمام جامع دمشق. وفي سنة ثلاث وستين وثلاثماثة 
توفي أبو فراس بن حمدان الشاعر المشهور. 
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نسبه وحياته: هو أبو بكر عبد الكريم الطائع لله بن المطيع لله الفضل بن 
المقتدر جعفر بن المعتضد العباسي» أمه أم ولد اسمها هزار وقيل غيث . 

توليه الخلافة: ولي الطائع الخلافة بعدما خلع أبوه نفسه بمشورة من 
سبكتكين كما تقذم» وذلك في ذي القعدة من سنة ثلاث وستين وثلاثمائة» وكان 
غمره إذ ذاك ثلاث وأربعية ستة ٠‏ > فرت وغليه البردة ومعه الحيكن: وبين يليه 

سبكتكين. وخلع من الغد على سبكتكين خلع السلطنة» وعقد له اللواء ولقبه (نصر 
الدولة. 

الفاطمي والرامقطة: لما استقر المعز الفاطمي في مصر وتأكد ملكه» سار 
إليه الحسين ب بن أحمد القرمطي في جمع كثيف من أصحابه ومن العرب وذلك سنة 
ثلاث وستين وثلاثمائة. فخاف الفاطمي وكتب إليه يستمليه. لكن القرمطي شد 
السير إليه» فلما وصلوا إلى أرض مصر عاثوا بها قتلاً ونهباً وفساداً» وضعف جيش 
المعز عن مقاومتهم . لكن الفاطمي حاك مكيدة بالاتفاق مع زعيم العرب الذين مع 
القرمطي» فانهزمت القرامطة ورجعوا إلى أذرعات في أذل حال . 

الفاطميون في دمشق: لما انهزم القرمطي بعث المعز الفاطمي سرية عليها 


. ۲۷٦/١١ في البداية والنهاية «ثمان وأربعين سنة»‎ )١( 

(5) انظر ترجمته في : البداية والنهاية /١١‏ ٦٠۲۷ء‏ وتاريخ الإسلام حوادث 181 1٠١‏ ص237588-1787 
والكامل ۷/ لاه و١٤۱ »2١58-‏ وتاريخ الخلفاء ص »1١١ 1٠08‏ وتاريخ ابن خلدون و / 
» وشذرات الذهب ۱٤۳/۳‏ . 

(؟) البداية والنهاية »7175/1١‏ والكامل ٥٤/۷‏ . 
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ظالم بن موهوب العقيلي إلى دمشق» فتسلمها من القرامطة بعد حصار شديد» 
واعتقل متوليها أبا الهيجاء القرمطي وابنه . لكن الفاطميين أفسدوا كثيراً» فاجتمعت 
العامة على قتالهم» لكنهم كانوا ينهزمون أمام جيش المعز كل مرة. وما سكنت 
نفوس أهل دمشق حتى ولي عليهم الطواشي ريان الخادم من جهة المعز 
ا 

بختيار والأتراك: قويت الأتراك ببغداد إلى حد حاف بختيار بن معز الدولة 
من العودة من الأهواز إلى بغداد. لذلك أرسل إلى عمه ركن الدولة يستنجده» 
فأرسل إليه بعسكر مع وزيره أبي الفتح بن العميد» ولم ينصره أحد غيره. فخرجت 
الأتراك من بغداد ومعهم الخليفة الطائع وأبوه المطيع في جحفل عظيم. فلما 
وصلوا إلى واسط توفي المطيع» وبعد أيام توفي سبكتكين (سنة »)۴٦٤‏ فحملا 
إلى بغداد والتفت الأتراك على أمير يقال له الفتكين» فالتقوا بجيش بختيار فانتصروا 
عليه وو O‏ 

استيلاء عضد الدولة على العراق: في سنة أربع وستين وثلاثمائة جاء عضد 
الدولة بن ركن الدولة ابن عم بختيار إلى واسط» فهرب منه الفتكين مع الأتراك إلى 
بغداد» دوعي ادر في الجافي ارقي ليا E‏ الي 
التتوتى وخر ها ا »تلك انار وقد ا وة الشي 
الجمعان فانكسر الأتراك وهربوا إلى تكريت؛ واستحوذ عضد الدولة على بغداد وما 
والاها من البلادء وضعف أمر بختيار جداً فاستعفى عن الإمارة بمشورة عضد 
الدولة. 

ثم ضعف أمر عضد الدولة بعدما تفرّق جنده عنه» فأرسل إلى أبيه يستنجده 
فلم يرض نجدته لأنه عمل على الغدر ببختيار. فخرج من بغداد إلى فارس وأعاد 
ابن عمه إلى ما كان عليه . 

ولاية الفتكين دمشق: بعد انهزام الفتكين التركي في بغداد سار إلى حمص ثم 


. ٥١ - ٥٤/۷ البداية والنهاية ١١/لالا؟ء والكامل‎ )١( 
. ٥۷ _ ٥1/۷ (؟) البداية والنهاية ١١//الا؟» والكامل‎ 
. ۲۸٠/١۱١ (م) المصدر السابق‎ 
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إلى دمشق» وكان عليها من جهة الفاطميين ريان الخادم» فتحالف معه أهل دمشق 
بعدما ذاقوا ظلم ريان» فدخل البلد وأخرج عنها ريان الخادم» وخطب للطائع لله 
في شعبان» وقمع أهل الفساد وهابه كافة الناس» فكثر جمعه وتوفرت أمواله وثبت 
ثم قصد عكا وطبريا فقتل من فيها من الفاطميين ثم عاد إلى دمشق . 

وفاة المعز الفاطمي : وفي سنة حمس وستين وثلاثمائة توفي المعز لدين الله 
أبو تميم معد بن المنصور إسماعيل بن القائم بن المهدي العبيدي صاحب المغرب 
ومصر وباني القاهرة» وكانت وفاته في اليوم السابع عشر من ربيع الثاني » فكانت 
مدة ملكه ثلاثا وعشرين سنة وخمسة أشهر وعشرة آيام» فاستلم زمام الأمر من بعده 
ابنه نزار ولقبه العزيز" . 
وطبرياء أرسل جوهر في العساكر إلى الشام» فوصلها في ذي القعدة» وتحاربا 
ودامت الحرب شهرين قتل فيها عدد كثير من الطاتفتين» فاستنجد الفتكين 
بالحسن بن أحمد القرمطي . فلما وصل القرمطي رحل جوهر عن دمشق. فسار 
خلفه الفتكين والقرمطي وكانا في حوالي خمسين آلف فارس» فحاصرا الفتكين 
مراسلات رضي الفتكين بترك جوهر وأصحابه والعودة إلى مصر”" . 

وفاة ركن الدولة: في سنة ست وستين وثلاثماثة توفي ركن الدولة بن علي 
بن بويه وقد جاوز التسعين سنة. وكانت أيام ولايته نيفاً وأربعين سنة. وقبل موته 
بسنة قسم ملكه بين أولاده» فجعل لعضد الدولة بلاد فارس وكرمان وأرجان» 
ولمؤيد الدولة الري وأصبهان» ولفخر الدولة همدان والدينور» وجعل ولده 
أبا العباس فی كنف عضد الدولة وأوصاه وار 


,51 55 /۷ الكامل‎ )١( 
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العراق: حين تمكن عضد الدولة قصد العراق ليأخذها من ابن عمه بختيار 
ل2 Eg‏ فالتقوا قار فهزمه عضد - وأخذ أمواله» ثم بعث 
إلى البصرة فأخذها وأصلح بين أهلها حبي ربيعة ومضر 

وفاة منصور الساماني: في هذه السنة مات الأمير منصور بن نوح الساماني 
صاحب خراسان وما وراء النهر» وكان موته ببخارى وولايته خمس عشرة سنة» 
وولي الأمر بعده ابنه أبو القاسم نوح وكان عمره حين ولي الأمر ثلاث عشرة سنة 
ولقب بالمنصور” . 

وفاة الحاكم الأموي : وفي هذه السنة توفي الحاكم بن عبد الرحمن بن محمد 
بن عبد الله الأموي صاحب الأندلس» وكانت إمارته خمس عشرة سنة وخمسة 
اشر وعمرة لان وستين سنة وسبعة أشهر. وولي بعده ابنه هشام بعهد أبيه وله 
غشر سنين ولقب المؤيد باه" . 

قتل بختيار: بعد انهزام بختيار تحالف مع أبي تغلب بن حمدان» واتفقا على 
محاربة عضد الدولة لإعادة بختيار إلى موقعه» فسارا وعند وصولهما إلى تكريت 
التقيا مع عضد الدولة فهزمهما وأسر بختيار فأمر بضرب عنقه . وذلك سنة سبع 
وستين وثلاثماثة. 

الفاطمي والفتكين: وفي هذه السنة وقعت حرب بين الفتكين والعزيز بن 
المعز الفاطمي» وكانت الغلبة للفاطمي» وأسر الفتكين» وأخخذه العزيز معه إلى 
الديار المصرية مكرما معظماًء» وتسلّم العزيز دمشق وأعمالها* . 

استيلاء عضد الدولة على ملك بني حمدان: لما انهزم أبو تغلب وبختيار سار 
عضد الدولة إلى الموصل فملكها وما يتصل بهاء ثم سير بختيار السرايا للقبض 
على أبي تغلب. ودخل أبو تغلب بلاد الروم واتفق مع ملكهم المعروف بورد 
الرومي على المناصرة» وبعد مضي مدة عاد إلى بلاد المسلمين. ثم فتح عضد 


الدولة ميافارقين وآمد» ثم فتح ديار مضر”" . 


.۹۲ /۷ المصدر السابق‎ )٤( . ۲۸۵ / 1١١ البداية والنهاية‎ )١( 
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إعادة عمارة عضد الدولة بغداد: في سنة تسع وستين وثلاثمائة شرع عضد 
الدولة في عمارة بغداد» وكانت قد خربت بتوالى الفتن فيها» فعمر مساجدها 
EAN,‏ الاي او انمد ا aE RG‏ 
الذين يأوون إلى المساجد» وأصلح الطريق من العراق إلى مكة المكرمة» ووزع 
الأعطيات لأهل البيوتات والشرف والضعفاء المجاورين بمكة والمدينة» وفعل مثل 
ذلك بمشهد علي والحسين رضي الله عنهما!!" . 

استيلاء عضد الدولة على جرجان: في جمادى الآخرة من سنة إحدى 
وسبعين وثلاثمائة استولى عضد الدولة على بلاد جرجان وطبرستان» وأجلى عنها 
صاحبها قابوس بن وشمكيرء وذلك بعد أن استولى على بلاد أخيه فخر الدولة 
ولحق فخر الدولة بقابوس» فالتقيا فانهزم قابوس فهرب مع فخر الدولة إلى 
نيسابور. فأكرمهما حسام الدولة صاحب خراسان بطلب من نوح بن منصور الذي 
أمر حسام بالمسير معهما في جيش لرد ملكهما. فساروا نحو جرجان بعساكر 
كثيرة» فالتقوا بجيش عضد الدولة وعليهم مؤيد الدولة» فانهزم الخراسانيون”". 

وفاة عضد الدولة: فى شوال من سنة اثنين وسبعين وثلاثمائة مات عضد 
الدولة» أقولى 'الطاع اله مهاه اللاولة» ولقيه اس الملا و حل علي متي 
خلع”". ثم خلع صمصام الدولة على أخويه أبي الحسين أحمد وأبي طاهر 
فيروزشاه وأقطعهما فارس. لكن أخوهم شرف الدولة سبقهما إلى فارس فملكهاء 
وأظهر عداوة صمصام الدولة» وتلقب شرف الدولة «بتاج الدولة». 

الأندلس: فى سنة ثلاث وسبعين وثلاثمائة انتقل أولاد زيري بن مناد الثلاثة 
إلى الى هرا من اة بلكين» فاتفقوا مع محمد بن أبي عامر على مساعدتهم 
على الجهاد» فجاهدوا في بلاد الفرنج وانتصرواء ثم انضم إليهم آهل الأندلس 
وغزوا بلدا تسمى اليون واستولوا عليها. وكان لأولاد زيري ومن معهم من 
صنهاجة الفضل الكبير في تنشيط الجهاد في الأندلس. 

القرامطة: في سنة حمس وسبعين وثلاثمائة ورد إسحاق وجعفر الهجريان 
)١(‏ الكامل ۷/ ٠١١_٠١١‏ . (") تاريخ الخلفاء ص ٤١۹‏ . 
(؟) الكامل ٠١۹-۱۰۸/۷‏ . (:) الكامل ۷/ .١7١‏ 


۲۲ 


في جمع كثيرء وهما من الستة القرامطة الذين يلقبون بالسادة» فملكا الكوفة» 
وخطبا لشرف الدولة. فكتب إليهما صمصام الدولة يتلطفهما ويسألهما عن سبب 
حركتهما. ثم حاربهم صمصام وهزمهم وعادوا إلى بلادهه”"'. 

في سنة ست وسبعين وثلاثمائة وقع بين صمصام الدولة وبين أخيه شرف 
الدولة أمر فاقتتلاء فغلبه شرف الدولة ودخل بغداد فتلقاه الخليفة وهنأه بالسلامة. 
وكانت إمارة صمصام ا مقن وا و رقت هر 
أخوه في قلعة في بلاد فارس”7" . 

وفاة شرف الدولة: في سنة تسع وسبعين وثلاثمائة توفي شرف الدولة بن 
عضد الدولة بن بويه الديلمى» مات فى جمادي الأولى» وكان قد عهد إلى أخيه 
.)| ْ 

الفتنة ببغداد: وفي هذه السنة وقعت الفتنة ببغداد بين الأتراك والديلم» ودام 
القتال بينهم خمسة أيام وبهاء الدولة في داره يراسلهم في الصلح فلم يسمعوا قوله» 
وقتل بعض رسله. ثم قام وأصلح بينهم بالقوة» وضعف أمر الديلم وقوي 
الأتراك 17 , 

القبض على الخليفة: جلس الطائع لله في الرواق متقلداً سيفاً. فجاء بهاء 
الدولة وقبل الأرض وجلس على كرسي» وتقدم أصحاب بهاء الدولة فقبضوا على 
الخليفة الطائع لله» وتشاغل الناس بالنهب» فنهبت الخزائن وأشياء من دار 
الخلافة . وكتب بهاء الدولة على الطائع كتابا بالخلع من الخلافة. وكان الخلع في 
التاسع عشر من شعبان سنة إحدى وثمانين وثلاثمائة وكانت مدة خلافته سبع عشرة 
سنة وثمانية شهور وستة أيام . 


. ٠١١ المصدر السابق /ا/‎ )١( 

. ٠١١ /۷ والكامل‎ ," ٠6 /١١ البداية والنهاية‎ )۲( 

(۳) تاريخ الإسلام حوادث ۳۸۰-۱ ص ۰٤4٥‏ والبداية والنهاية ۳١۷ /١١‏ . 

() الكامل ۷/ ۱۹ . 

(5) تاريخ الخلفاء ص ٠١‏ والبداية والنهاية ۳۰۸/۱۱- ۳۰۹ والكامل ۷/ ٠٤۸‏ . 
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0 o 
E E e E اا عن انا‎ 
توفي او را 0 توفي أبو‎ E 
أحمد بن راهيم ل کر ا ار الحافظ الكبير الرحال الجوال.‎ 
ون شيع أ زب روني اشام شي شاي ف اماه وي سأ‎ 
الداركى عبد العزيز بن عبدالله بن محمد أحد أئمة الشافعية في زمانه. وفي سنة‎ 
الطبري» كان حافظاً للحديث . وفيها مات أبو على الفارسى النحوي صاحب‎ 
الإيضاح. وها مانت سععة بت القافتي أبن عبدالله الحسين المحاملي» قرأت‎ 


۲٤ 


٤۲۲-١‏ ها 


نسبه وحياته: هو أحمد بن إسحاق بن جعفر بن أحمد بن أبي أحمد 
طلحة بن المتوكل على الله بن المعتصم بن الرشيد العباسي الهاشمي البغدادي أبو 
العباس . ولد سنة ست وثلاثين وثلاثمائة» وأمه أم ولد واسمها تمنى» وقيل دمنة 
وقيل غير ذلك. كان يخرج من داره في زي العامة» ويزور قبور الصالحين. وقد 
صنف كتاباً في الأصول ذكر فيه فضائل الصحابة» وأورد في كتابه فضائل عمر بن 
عبد العزيز» وإكفار المعترلة والقائلين بخلق القرآن: وكان ذلك الكتاب يقرأ في 
كل جمعة في حلقة أصحاب الحديث بجامع المهدي وبحضرة الناس . 

وكانت الخلافة قبله قد طمع فيها الديلم والأتراك» فلما وليها القادر بال 
أعاد جدتهاء وجدد قوتهاء وألقى الله هيبته في قلوب الخلق» » فأطاعوه أحسن طاعة 
وأتمها. 

توليه الخلافة: لما قبض على الطائع لله؛ ذكر بهاء الدولة من يصلح 
للخلافة» فاتفقوا على القادر بالله» وكان بالبطيحة» فأرسل إليه بهاء الدولة خواص 
أصحابه ليحضروه إلى بغداد ليتولى الخلافة» فأتوا إليه وخاطبوه بإمرة المؤمنين» 
وتمت مبايعته في بغداد» وذلك في الثاني عشر من رمضان» وخطب له ثالث عشر 
لخم وحمل اله سمي اللخلافة 7 . 


)١(‏ انظر ترجمته في الكامل ۷/ :6" ودوك وتاريخ الإسلام حوادث ٤۲١‏ - غ4 ص ۷1 ءءء 
وتاريخ الخلفاء ء ص ٤۱١‏ -لااق وشذرات الذهب ۲۲٣ _ 7١ /١‏ والبداية والنهاية ۳١۸ / ١١‏ - 
°۹ وتاريخ ابن خلدون ۴/ 1 TY.‏ . 


1° 


بن جعفر العلوي أمير مكة» وادّعى أنه خليفة» وسمى نفسه الراشد بالله؛ فمالأه 
أهل مكة» وتقلد سيفاً زعم أنه ذو الفقار» وأتبعه عرب الشام وسلموا عليه بأمير 
المؤمنين . لكن الحاكم صاحب مصر استمال عرب الشام» وأناب على مكة أميراء 
فانتظم أمر الحاكم وتمزق أمر الراشد وتفرق عنه رجاله('" . 

الخليفة المخلوع الطائع : في رجب من سنة اثنين وثمانين وثلالمائة سم 
الطائع لله المخلوع إلى القادر بال فأنزله في حجرة ووكل به من بحفظه» وأحسن 


مراعاته وأجرى عليه الأرزاق07) ١‏ 


وفي سنة ثلاث وثمانين وثلاثماكة خرج أولاد بختيار من حبسهم واستولوا 
على القلعة التي كانوا معتقلين بها. وفيها ملك صمصام الدولة خوزستان. وفيها 
هنا حك تناف الوزن كساوون عن وداه الملناف عجر وفيت انان E‏ 
بخارى» وكان له كاشغر وبلاساغون إلى حد الصين. ثم لحقه مرض من بخارى 
فمات وعاد نوح الساماني إلى بخارى”" . 

العيارون : في سنة أربع وثمانين وثلاثمائة قوي أمر العيارين ببغداد؛ 
فعاثوا فساداً وأخذوا الأموال والعملات الثقال ليلا ونهاراء وحرقوا مواضع كثيرة» 
وأخذوا من الأسواق الجبايات» ولم يفد طلب الشرطة لهم . فلما ألح السلطان بهاء 
الدولة في طلبهم هربوا واستراح الناس من شرهه”" . 

محمود الغزنوي : وفي هذه السنة أيضاً ولي الأمير نوح الساماني محمود بن 
سبكتكين الغزنوي خراسان» ولقبه سيف الدولة» ولقب أباه سبكتكين ناصر 
الدولة» فأحسنا الج 

الحجيج: في هذه السنة عاد الحاج العراقي من الطريق» حيث اعترضهم 


. ٠١-۹ ص‎ 1٠١-78١ وتاريخ الإسلام حوادث‎ 23٠١ ۳۰۹/۱۱ البداية والنهاية‎ )١( 
. ۳١١/١١ البداية والنهاية‎ )۲( 

.٠١١- ۱۵۹ /۷ الكامل‎ )۳( 

() العيار: هو كثير التجوال الذي يهيم ويخلي نفسه وهواها. 

.۳١۳١ ۳١۲ /1١ البداية والنهاية‎ )6( 

. ٠١٤ /۷ الكامل‎ )1( 
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الأصيفر الأعرابي» ومنعهم الجواز إلا بمال» فعادوا ولم يحجواء ولا حج أيضاً 
أهل الشام ولا اليمن» إنما حج أهل مصر والمغرب"؟. 

مصر: في سئة ست وثمانين وثلاثمائة توفي العزيز أبو منصور نزار بن المعز 
العلوي صاحب مصر لليلتين بقيتا من رمضان» وعمره اثنتان وأربعون سنة وثمانية 
أشهر ونصف بمدينة بلبيس» حيث مرض بالنقرس والحصا والقولنج حتى مات» 
وكانت خلافته إحدى وعشرين سنة. فولي بعده ابنه أبو علي المنصور ولقب: 
الحاكم بأمر الله بعهد من أبيه» وكان عمره إحدى عشرة سنة وستة أشهر» وكان 
مدبر أمر الدولة أرجوان الخادم”". 

وفاة المنصور بن يوسف: وفيها توفي المنصور بن يوسف بلكين أمير أفريقية 
أوائل ربيع الأول» وكان ملكاً كريماً شجاعاً حازماً حسن السيرة» محباً للعدل 
والرعية. وولي بعده ابنه باديس ويكنى أبا منادء فأتته الخلع والعهد بالولاية من 
الحاكم بأمر الله من مصرء فبايع للحاكم هو وجماعة بني عمه والأعيان من 
الوم 

وفاة الأمراء : في سنة سبع وثمانين وثلاثمائة مات الأمير نوح بن منصور 
الساماني سلطان بخارى وسمرقنئد» وتولى ابنه منصور الأمر من بعده. وفيها أيضا 
توفي ناصر الدولة سبكتكين في شعبان» ولما حضرته الوفاة عهد إلى ولده 
اا بالملك بعده» فاقتتل معه أخوه محمود فتغلب محمود واستقام الملك 
له. وفيها أيضاً توفي فخر الدولة أبو الحسن علي بن ركن الدولة أبي علي 
الحسن بن بويه بقلعة طبرق في شعبان» فملك بعده ابنه مجد الدولة أبو طالب 
رستم وعمره أربع سنين وكان المرجع إلى والدة أبي طالب في تدبير الملك. وفيها 
توفي مأمون بن محمد صاحب خوارزم والجرجانية وتولى ولده علي الأمر من 
بعده. 

قتل صمصام الدولة: في سنة ثمان وثمانين وثلاثمائة عرض صمصام الدولة 
)١(‏ تاريخ الخلفاء ص ٤١١‏ . 


(۲) الكامل ۷/ ١1/5‏ ٠18ء‏ والبداية والنهاية .7١9 /١١‏ 
(۳) الكامل ۷/ 187. 


فقيل 


كثير من الديلم وأسقط منهم من ليس بصحيح النسب» وكان عددهم ألف رجل» 
فشغب عليه الرجال وقام عليه أولاد بختيار حتى قتل في ذي الحجة. . وكان عمره 
خمساً وثلاثين سنة وسبعة أشهرء ومدة إمارته بفارس تسع سنين وثمانية أيام''' . 

انقراض دولة السامانية: في سنة تسع وكفائين راتما اتقرضيت :دولة آل 
سامان على يد محمود بن سبكتكين وإيلك الخان التركي ولقبه شمس الدولة. فبعد 
أن ملك محمود خراسان في هذه السنة بقي بيد عبد الملك بن نوح ما وراء النهرء 
فقصد عبد الملك بخارى واجتمع بها هو وفائق وبكتوزون وغيرهما من الأمراءء 
فقويت نفوسهم وتخغوا الستاكر: ور موا غا الغرة إلى راشان فاتفق أن مات 
فائق» فضعفت نفوسهم وفترت همة همتهم . وبلغ خبرهم إلى إيلك خان فسار في جمع 
من الأتراك إلى بشارئ وأظهر لعبد الملك المودة والموالاة فظدوه ضادقاً ولم 
يحترسوا منه» فقبض إيلك على الأمراء ودخل بخارى فهرب عبد الملك لكنه عاد 
وظفر به ثم مات» فكان آخحر ملوك السامانية فانقضت دولتهم» وخ ال 
ا 

البيعة لولي العهد: في سنة إحدى وتسعين وثلاثمائة في ربيع الأول أمر 
القادر بالله بالبيعة لولده أبي الفضل بولاية العهد ولقبه الغالب بالله» وعمره يومئذ 
تمان سين واربعة أشهر. 

غزو الهند: في المحرم من سنة اثنين وتسعين وثلاثمائة غزا السلطان محمود 
بن سبكتكتين الهند» فالتقاه صاحبها الملك «جيبال» ومعه ثلاثمائة فيل» فنصر الله 
السلطان محمود» وقتل من الهنود خمسة آلاف» وأسر جيبال في جماعة من 
قواده» ثم فدى نفسه ثم أحرقها"". 

سجستان بيد محمود: فى سنة ثلاث وتسعين وثلاثمائة نازل السلطان محمود 
بن سبكتكين سجستان» واه من صاحبها خلف بن أحمد بالأمان» فاستناب 
عليها الحاجب «قنجي» من كبار قواد أبيه. فخرج عليه أهل سجستان بعد أشهرء 
(1) الكامل ۷/ 1۹۳-۱۹۲ ا 


(۲) المصدر السابق ۷/ ١98-1917‏ . 
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فسار محمود في عشرة آلاف وحاربهم» وقتل منهم مقتلة عظيمة في ذي الحجة . 

وفاة الطائع لله: وفيها في شوال توفي الطائع لله المخلوع بن المطيع لله؛ 
وحضر الأشراف والقضاة وغيرهم دار الخلافة للصلاة عليه والتعزية» وصلى عليه 
القادن ا : 

أفريقية : فى سنة خمس وتسعين وثلاثمائة كان بأفريقية غلاء شديد بحيث 
ا اهار ولك اا ودعت و لاعفا وك ا نكان 
يموت كل يوم ما بين خمسمائة إلى سبعمائة من الناس"" . 

أيلك فى خراسان: بعد أن استقر أمر محمود بن سبكتكين فی خراسان» 
ملك يلاك "لكان ها وراء ا تزاسلة و وت مود ا ابات اکن اا 
أفسدوا ذات بينهماء فلما سار محمود إلى المولتان اغتنم إيلك الخان خلو 
خراسان» فسير اسُباشي تكين» صاحب جيشه؛ وسير أخاه «جعفر تكين» إلى بلخ» 
فاستولى سباشي على خراسان وجعفر على بلخ. فلما علم محمود بن سبكتكين 
بالأمر رجع وجهز جيشاً عظيماً حتى أعاد بلخ وخراسان7 . وكان ذلك سنة ست 
وتسعين وثلاثماثة . 

هزيمة أيلك: في سنة سبع وتسعين وثلاثمائة استعان أيلك بقدر خان بن 
بغراخان ملك الختل واستنفر الترك» وسار لحرب محمود الغزنوي» فجمع 
الغزنوي جميع جنده واقتتلاء فهزموا أيلك وقدرخانء وتبعهم أصحاب يمين 


الدولة محمود يقتلون ويأسرون ويغنمون”" . 


خروج أبي ركوة: وفي هذه السنة خرج أبو ركوة الأموي على الحاكم 
العبيدي صاحب مصر. وكان قد بايعه كثير من الناس على نصرة الأمويين» ولقب 
بالثائر بأمر الله المنتصر من أعداء الله» ونقشوا الدراهم والدنانير بألقابه» فالتف 


. ۲۲۸ المصدر السابق ص‎ )١( 

(۲) الكامل ۷/ ۲۱۷ . 

(۳) المصدر السابق ۷/ ۲۲۷. 
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حوله ستة عشر ألفاً من الجنود. لكن وبعد رشوة من الحاكم بأمر الله عاد عن أبي 
ركوة مقدم جيشه الفضل بن عبدالله» وبعد خديعة أسر الحاكم بأمر الله أبا ركوة 
اك يا .لك )0 

وقعة نارين بالهند: في سئة أربعمائة سار يمين الدولة إلى الهند عازماً على 
غزوهاء فاخترقها واستباحها ونكسّ أصنامها» فصالحه ملك الهند على مال يؤديه 
وخمسين فيلدًء فعاد إلى غزنة”". 

الأندلس : في هذه السنة حصلت فتن هائلة في الأندلس» وانقضت أيام 
الأمويين وتفرقت الكلمة لكن عاد الأمويون واستولوا على الأمر وعليهم سليمان 
الحاكم بن سليمان بن عبد الرحمن الناصر وذلك في منتصف شوال سنة ثلاث 
وار 

إظهار قرواش الطاعة للحاكم: في سنة إحدى وأربعمائة أظهر قرواش بن 
المقلد العقيلي» الذي كان على الأنبار وأخذ الموصل» طاعة الحاكم بأمر الله» 
ودعا أهل الموصل لذلك فأجابوه في الظاهر. ثم دعا بذلك أهل الكوفة وأهل 
المدائن» فانزعج لذلك القادر بالله» وتهياً عميد الجيوش لمحاربة قرواش» فلما 
علم قرواش بذلك رجع عن رأيه وندم على ما كان منهء وأعاد الخطبة للقادر' . 

أسر أمير بني خفاجة : في سنة ثلاث وأربعماثة أسر أمير نبي خفاجة واسمه 
راجعون» وغوّروا مناهل المياه التي يردها الحجاج» ووضعوا فيها الحنظل» فهلك 
خمسة عشر ألف إنسان» ولم يفلت إلا العدد اليسير. فعذبهم السلطان هذه السنة 
حيث منعهم الماء» ثم صلبهم يرون صفاء الماء ولا يقدرون على شىء مئه حتى 
ماتوا عطشا جزاء وفاقً . 
)١(‏ البداية والنهاية .٣۳۷ /١١‏ 
(۲) الكامل ۷/ .۲٤۷ ۲٤٩‏ 
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وفاة أيلك: وفيها مات أيلك الخان صاحب ما وراء النهر الذي أخذها من آل 
سامان» فورث مملكته أخوه طغان خان» فمالاً السلطان محمد بن سبكتكين 
وهادنه . وكانت أول وقعة لطغان مع الصين» فنصره الله تعالى'. 

الدولة الثانية في الأندلس: وفي هذه السنة أيضاً ملك سليمان بن الحاكم بن 
سليمان بن عبد الرحمن الناصر الأموي» ولقب المستعين» وبايعه الناس وخرج 
أهل قرطبة إليه يسلمون عليه. وكان سليمان هذا أديبا شاعرا بليغاء وكان البربر هم 
الحاكمون في دولته لا يقدر على خلافهم. لأنهم كانوا عامة جنده» وهم الذين 
فهو تعس و 

وفاة بهاء الدولة: فيها توفي بهاء الدولة بن عضد الدولة الديلمي» واسمه 
فيروز أبو نصر صاحب بغداد» وهو الذي قبض على الطائع وولى القادر. وقام 
بالأمر من بعده ولده سلطان الدولة أبو شجاع”". 

الترك والصين: في سنة أربع وأربعمائة كانت ملحمة هائلة بين ملك الترك 
طغان رحمه الله» وبين جيش الصين» فقتل فيها من الكفار نحو مائة ألف» ودامت 
الحرب أيامء ثم انتصر المسلمون“ . 

مصر: في سنة حمس وأربعمائة منع الحاكم صاحب مصر النساء من الخروج 
من منازلهم ليلا أو نهاراً» أو أن يطلعن من الأسطحة أو من الطاقات» ومنعهن من 
الخروج إلى الحمامات» وقتل خلقاً من النساء على مخالفته ذلك . وأكثر بنفسه من 
الخروج ليلا ونهارا في البلد للإطلاع على حسن تنفيذ القرار» فضاق الحال واشتد 
الأمر على النسوة» واستمر هذا الأمر حتى مات الحاك (“. 

إفريقية : في سنة ست وأربعمائة اختلف الأمير باديس صاحب إفريقية وعمه 
حماد الذي كان ولاه بعض بلاد إفريقية» فلما أراد تولية ابنه المنصور بعض ما بيد 
(۲) الكامل ۷/ .۲٦۸‏ والبداية والنهاية /١١‏ /75. 
(©) البداية والنهاية /١١‏ 548. 
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حماد خلع حماد الطاعة» فالتقى حماد وباديس في جمادي الأولى ومعهما جيشهما 
واقتتلوا أشد قتال» حتى انهزم حماد وعسكره. 

ع توق ادن لي اواو دي انعد هن هلها ا وولي قواد باديس الأمر 
م يعده لاح العغر بن اديس فلما سمع حماد بالأمر أرسل ابنه إلى المعز فأكرمه 
وأعطاه شيئاً كثيراً واستقرت الأمور بينهما وتصاهرا بعد ذلك» واستقرت أمور 
إفريقية في عهدة”" . 

محمود الغزنوي: وفي هذه السنة ملك محمود بن سبكتكين خوارزم وذلك 
بعد قتل مأمون بن مأمون المعروف بخوارزم شاه» واستناب محمود على خوارزم 
خا الوا 

غزو الهند: وكعادته غزا يمين الدولة محمود الغزنوي بلاد الهند عازماً دخول 
كشمير» فأتاه رُسل الهند بالطاعة» ثم سار إلى كشمير فأتاه صاحبها وأسلم على 
يدهء ثم سار في كشمير والهند وفتح حصوناًء وأسلم بعض تلك المناطق على يدي 
تعدو الس 

الدولة العلوية بالأندلس : وفي المحرم من هذه السنة دخل علي بن حمود بن 
َ6 العيس العلوي قرطبة » وقتل سليمان بن الحكم الأموي. وبايعه الناس وتلقب 
بالمتوكل .على الله. ثم قتل في ثامن ذي القعدة ة عن ثمان وأربعين سنة» وقام بالآمر 
من بعده أخوه القاسم بن حمود وتلقب بالمأمون» فأقام في الملك ست سنين» ثم 
قام ابن أخيه يحيى بن إدريس» ثم عاد الملك للأمويين سنة أربع عشرة وأربعمائة 
عجرمك ان الساميويسن ب وقد لاطي ماديا ا 

وفاة طغان خان: في سنة ثمان وأربعمائة مات طغان خان بعد أن حارب 
الترك وقتل منهم الكثير» وملك الأمر بعده أخوه أبو المظفر أرسلان خان ولقب 
«(شرف الدولة»» فتعاقد مع قدرخان يوسف بن بخرخان ملك بخارى على حرب 


. ۲۷۹-۲۷۱ /۷ لماكلا)١(‎ 

(؟) البداية والنهاية ١۲‏ / 5»ء والكامل ۷/ ۲۸۲. 

وم الكامل ۷/ 787 - ۲۸۳. 
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يمين الدولة» فتحاربوا فهزمهم يمين الدولة محمود بن سبكتكين . 

الهند: في سنة تسع وأربعمائة وكعادته في كل سنة غزا محمود بن سبكتكين 
الهند» فدارت معركة مع ملك الهند انتصر فيها المسلمون» وقتل مقتلة عظيمة من 
البفوة و E‏ ين للاعظطية تن a‏ ديعي SA‏ 
أيضاً مائتي فيل . وأرسل ملك الهند بروجيبال إلى يمين الدولة بالطاعة فرفض» ثم 
فثلة عضن الو وغاة يمون الو إلى غزنة ضرا : 

قتل الحاكم الفاطمي: في سنة إحدى عشرة وأربعمائة ازداد ظلم 
الحاكم حتى قيل إنه ادّعى الربوبية» وتعدى شره حتى إلى أخته التي اتهمها 
بالفاحشة» فعملت على قتله واتفقت مع أحد الأمراء واسمه ابن دواس الذي اتفق 
مع عبدين على قتل الحاكم» وكان الموعد على جبل المقطم فقطع العبدان يديه 
ورجليه وبقرا ہطنه» وأتيا به ابن دواس» فحمله إلى أخته فدفنته في مجلس دارها. 
ثم بايع الأمراء والوزراء والأكابر ابنه أبا الحسن علي ولقب بالظاهر لإعزاز دين 
الله» وكان بدمشق. ثم عملت شقيقة الحاكم «ست الملك» على قتل ابن دواس 
وكل من علم بسر قتل الحاكم» فعظمت هيبتها وفويت شوكتهاء وكان عمر الحاكم 
يوم قتل سبعاً وثلاثين سنة» ومدة ملكه خمساً وعشرين سنة7 . 

الحج : في سنة اثني عشرة وأربعمائة لجأ المسلمون إلى يمين الدولة محمود 
بن سبكتكين لتيسير طريق الحج بعد أن منع الناس من الحج سنتين متواصلتين 
لوجود قطاع الطرق من العرب. فأمر يمين الدولة قاضيه أبا محمد الناصحي 
باصطحاب ركب الحاج وأعطاه ثلاثين ألف دينار لدفعها للعرب الذين يعترضون 
طريق الحجاج . فلما بلغ الركب فيد حاصرتهم العرب» فبذل لهم الناصحي خمسة 
الاف دينارء فلم يقنعواء فقتل أحد النبّالين رأس العرب جماز بن عدي من نبلة 
أطلقها فوقعت في قلبه» فتفرق جمعهم» وسلم ركب الحاج هذا العام . 
)١(‏ الكامل ۷/ ۲۹۷-۲۹٦۹‏ . ْ 
(؟) البداية والنهاية ؟١١‏ / لاء والكامل ۷/ 151 .٠٠٠۲‏ 
(") البداية والنهاية ۱۲ / 4 ١١»ء‏ والكامل ۷/ ۳٠۷-۳٠٤‏ وتاريخ الإسلام حوادث 65١-1١١‏ 
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صقلية: في سنة ستة عشر وأربعمائة خرج الروم إلى جزيرة صقلية في جمع 
بناء المساكين ينتظرون الإمدادات مع ابن أحت الملك» فبلغ ذلك المعز بن باديس 
فجهز أسطولاً كبيراً عداده أربعمائة قطعة وجمع خلقاً كثيرأء فأبحر الأسطول فلما 
قرب من جزيرة قوصرة خرج عليهم ريح شديدة» ونوء عظيم فغرق أكثرهم ولم ينج 
ا 

العيارون: فى هذه السنة ظهر أمر العيارين ببغداد» وعاثوا فساداء وعظم 
شرهم » فقتلوا ناسا ونهبوا الأموال» وأحرقوا الكرخ . 

لكن في سنة سبع عشرة وأربعمائة قام لهم الأتراك» وحاربوهم» وأحرقوا 
الدور التي احتموا بهاء فحفظت المحال والأموال» وقرر على أهل الكرخ مائة 
ألف دينار لإثارتهم الفتن والشرور" . 

إفريقية : في هذه السنة جاءت زثانة وكتامة إلئ المعز بن باديس يطلبون 
الصلح والطاعة» فصالحهم ودخلوا تحت حكمه وشروطه بحفظ الطريق» وأعطوا 
العهود والموائيق على ذلك. لكن زتاته عادت وخرجت عن الطاعة فى سئة عشرين 
وأربعمائة. 

الهند: فى سنة ثمان عشرة وأربعمائة توغل محمود بن سبكتكين داخل بلاد 
الهند حتى وصل إلى حصن عظيم فيه صنم يدعى سومنات» الذي كانت الناس من 
الهنود يأتونه للحج والعبادة عندهء فأخذه محموذ وكسره فوجد فيه جواهر 
1 0 

السلاجقة : في سنة عشرين وأربعمائة أوقع يمين الدولة بالأتراك الغزية 
وفرقهم في بالاده» لأنهم كانوا قد أفسدوا فيها؛ وهؤلاء هم أصحاب أرسلان بن 
سلجوق التركي» وكانوا في نواحي بخاری . 
)١(‏ الكامل ۷/ ۳۲۳. 
(؟) تاريخ الإسلام حوادث 45١ ٤١١‏ ص 598. والبداية والنهاية .7١ / ٠١‏ 
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وفاة يمين الدولة: في سنة إحدى وعشرين وأربعمائة توفي الملك الكبير 
المجاهد الغازي» فاتح بلاد الهند محمود بن سبكتكين رحمه الله» صاحب بلاد 
غزنة» ومالك تلك الممالك الكبار. حيث مرض نحوا من سنتين لم يضطجع فيهما 
على فراش» ولا توسد وسادا» بل كان يتكىء جالسا. فلما حضره الموث أوضصى 
بالملك لابنه محمد وكان أصغر من مسعود» فلم يتم الأمر لمحمد بل استحوذ 
مسعود على الممالك» وكان مسعود مقدم في الغزوات ويحترمه الجند . 

ولاية العهد: وفيها مرض أمير المؤمنين القادر بالله وعهد بولاية العهد من 
بعده إلى ولده أبي جعفر القائم بأمر الله» وذلك بمحضر من القضاة والوزراء 


وال 


الروم: وفيها سار الروم إلى الشام حتى صاروا قريباً من حلب» وهم يريدون 
الاستيلاء على الشام كلهاء وكان على حلب شبل الدولة نصر بن صالح بن 
مرداس» فأرسل الله عليهم عطشاً شديداً» وخالف بين كلمتهم» وكان معه مائة ألف 
من العرب» فلما افترقت الكلمة هرب الدمستق» فلحق به العرب يقتلون من جنده 
وينهبون ما معهم من مال . 

وفاة القادر بالله: في سنة اثنين وعشرين وأربعمائة في ذي الحجة توفي أمير 
المؤمنين القادر بالله» وعمره ست وثمانون سنة وعشرة أشهرء ومدة خلافته إحدى 
وأربعون سنة وثلاثة أشهر وعشرون يوماً. وكانت الخلافة قبله قد طمع فيها الديلم 
والأتراكء فلما وليها القادر بالله أعاد جدتها ورونقهاء وجدد ناموسهاء وألقى الله 
هيبته فى قلوب الخلق فأطاعوه أحسن طاعة وأتمها؟؟. 

٠‏ أهم الوفيات في عهده 

في سنة إحدى وثمانين وثلاثمائة توفي جوهر بن عبدالله القائد باني القاهرة . 
وفي سنة إثنين وثمانين وثلاثمائة توفي محمد بن العباس بن محمد أبو عمر القزاز 
)١(‏ الكامل ۷/ 7107-3457 والبداية والنهاية 1١١‏ / ۲۷ . 
(۲) البداية والنهاية 1١١‏ / ۲۸ . 


() المصدر السابق 71۲ CTA‏ وتاريخ الإسلام حوادث ٤٤۹-۱‏ ص ا . 
(5) الكامل ۷/ 64" ٠٥١‏ وتاريخ ابن خلدون ۳/ ٤٤۸ ٤٤۷‏ . 


1o 


المعروف بابن حبوة المحدث الثقة صاحب المصنفات. وفي سنة خمس وثمانين 
وثلاثمائة توفي الصاحب بن عباد واسمه إسماعيل الطالقاني الوزير المشهور لمؤيد 
الدولة» وله مصنفات في فنون العلم. وفيها توفي الحافظ الدارقطني علي بن عمر 
أستاذ صناعة الحديث» وفي سنة ثمانين وثلاثمائة توفي أبو طالب المكي الواعظ 
المذكر الزاهد المتعبد صاحب كتاب قوت القلوب. وفي سنة سبع وثمانين 
وثلاثمائة توفي الإمام الكبير الحافظ ابن بطة أبو عبدالله عبيد الله بن محمد العكبري 
الفقيه الحنبلي. وفيها توفي أبو الحسين بن سمعون الإمام القدوة البغدادي الواعظ 
صاحب المقامات وفي سنة تسعين توفي ابن فارس اللغوي أبو الحسين أحمد بن 
فارس الرازي اللغوي كان إماماً في علوم شتى. وفي سنة اثنتين وتسعين وثلاثماثة 
توفي أبو الفتح ابن جني عثمان بن جني الموصلي النحوي صاحب التصانيف وله 
شعر حسن. وفي سنة ثلاث وتسعين وثلاثمائة توفي الجوهري صاحب الصحاح 
أبو نصر إسماعيل بن حماد التركي اللغوي أحد أئمة اللسان. وفي سنة خمس 
وتسعين وثلاثمائة توفي أبو عبدالله بن منده الحافظ العلم محمد بن إسحاق 
الأصبهاني الجوال صاحب التصانيف. وفي سنة سبع وتسعين وثلاثمائة توفي 
عبد الصمد ابن عمر أبو القاسم الدينوري الواعظ الزاهد. وفي سنة ثمان وتسعين 
وثلاثمائة توفي بديع الزمان الهمذاني أحمد بن الحسين «ساحب المقامات . 

وفي سنة ثلاث وأربعمائة توفي الحسن بن حامد بن علي الوراق الحنبلي 
مدرس أصحاب أحمد وفقيههم في زمانه. وفيها توفي أبو بكر الباقلاني محمد بن 
الطبيب كان رأس المتكلمين على مذهب الشافعي. وفي سنة حمس وأربعمائة 
توفي الحاكم النيسابوري صاحب المستدرك. وفي سنة ست وأربعمائة مات الشيخ 
أبو حامد الأسفرايني إمام الشافعية في زمانه. وفي سنة سبع وأربعمائة توفي 
أحمد بن يوسف أبو عبدالله البزار أحد حفاظ الحديث وأحد الفقهاء على مذهب 
الإمام مالك. وفي سنة ثمان وأربعمائة توفي عبد الغني بن سعيد أبو محمد الأزدي 
المصري الحافظ صاحب المصنفات الكثيرة. وفي سنة عشرة وأربعمائة توفى هبة 
الله بن سلامة أبو القاسم الضرير المقرىء المفسر. وفي سنة ثلاث عشرة ااا 
مات ابن البواب الكاتب علي بن هلال صاحب الخط المعروف وفي سنة سبع 
عشرة وأربعمائة توفي أحمد بن محمد بن عبدالله أبو الحسن القرشي قاضي قضاة 


أشن 


بغداد. وفيها توفي القفال المروزي أحد أئمة الشافعية الكبار. وفي سنة ثمان عشرة 
رازا توفى افدر أحمد بن محمد بن أحمد أبو الحسن القدوري الحنفي 
المشهور في مذهب أبي حنيفة . 

الدولة الغرنوية 

من ١ه”‏ إلى كك 


١‏ البتكين 


75 - إبراهيم ١4‏ طغرل 5 علي ١٠١-فروخ‏ ا 
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6 - شيرزاد أرسلان ٠‏ - بهرام 
١‏ خسروشاه 
۲ 2 خسرومالك 


۳۷ 


۱۳۸ 


الإمارات فى عهد السيطرة البويهية على الدولة العباسية نقلاً عن كتاب التاريخ الإسلامي لمحمود شاكر (المكتب الإسلامي) 


»!'"؛ -_/"ة ها 


نسبه وحياته: هو أبو جعفر عبدالله بن القادر بالله أحمد بن إسحاق بن 
المقتدر بالله العباسى . وأمه أم ولد أرمنية اسمها بدر الدجى » وقيل قطر الندى . 
وكان مولده يوم الجمعة الثامن عشر من ذي القعدة سنة إحدى وتسعين وثلاثمائة . 

وكان ترا ل والإنصاف يريد قضاء حوائجح الناس » لايرى المنع من 
شىء يطلب منه. ولم يزل أمر القائم بأمر الله مستقيماً يتصرف بالخلافة بما يراه هو 
لا بما يراه وزراءه» حتى قبض عليه في سنة خمسين وأربعمائة . وقد قيل إنه لما 
عاد إلى منزله بعد القبض عليه لم ينم بعدها إلا على فراش مصلاه» ولزم القيام 
والصيام» وعفا عن كل من اذاه» ولم يسترد شيئا مما نهب من قصره إلا بالشثمن. 

تولّيه الخلافة: لما مات القادر بالله جلس في الخلافة ابنه القائم بأمر الله 
وجددت له البيعة» حيث كان هو ولي عهده في الحياة» وهو الذي لقبه بالقائم بأمر 
الله. فاستقرت الخلافة له. وأول من بايعه الشريف أبو القاسم المرتضى. وأرسل 
القائم قاضي القضاة أبا الحسن الماوردي إلى الملك أبي كاليجار ليأخذ عليه البيعة 
ويخطب له في بلاده. فأجاب وبايع وخطب له في بلاده» وأرسل إليه هدايا جليلة 
وا 

جلال الدولة : في سنة ثلاث وعشرين وأربعمائة خرج جلال الدولة أبو طاهر 
لقان فداه الوضى ميا إلى البصرة من قبل الأتراك» ونهبوا منزله. وكاتبوا أبا 
(۱) انظر ترجمته في: الكامل ۳٥٥-۳۵۲/۷‏ و۸/ ۰۱۲۰ وتاريخ ابن خلدون ۳/ ۰٤٤۸ ٤٤۷‏ 


وشذرات الذهب /Y‏ العف TTY‏ والبداية والنهاية ۱۲ TY‏ وتاريخ الإسلام حوادث 
٤ ۱‏ ص ۱۲ ۱۳» وتاريخ الخلفاء ص ٤1۷‏ ۔ ٤١١‏ . 


۱۳۹ 


كاليجار ليأتي إلى بغداد. وإفتقر جلال الدولة حتى باع بعض ثيابه في الأسواق» 
فنا لأعرسديء أن #النتهاو كانت اراك ول الدولة رو : 


غزو الهند: في سنة خمس وعشرين وأربعمائة غزا السلطان مسعود بن 
محمود الغزنوي بلاد الهندء وفتح حصوناً كثيرة. وأعاد نائبه أحمد ينالتكين إلى 
طاعته. وكان عازماً المقام طويلاً» لكن أتاه من خراسان خبر غزو السلاجقة 
فعاد ثم قتل مسعود أعمد ال ما ست وعشريق راتحا يعلد أن عضن 
0 

البساسيري: وفيها استخلف أرسلان التركي المعروف بالبساسيري حماية 
الجانب الغربي ببغداد» أن العيارين اشتد اعرف وعظم فسادهم» وعجز عنهم 
رااان فا عو ا اا ر لكنابعة ونيف . 

حال الخلافة والسلطنة ببغداد: في سنة ست وعشرين وأربعمائة انحل أمر 
الءخلافة والسلطنة ببغداد» حتى إن بعض الجند خرجوا إلى قرية يحيى» فلقيهم 
أكراد فأخذوا دوابهم» فعادوا فنهبوا شيئاً من ثمار الخليفة وقالوا للعاملين أنتم 
عاتم حال الأكراد ولم تعلموناء فسمع الخليفة الحال فعظم عليه. ولم يقدر 
جالال الدولة على أحذ أولئك الأتراك لعجزه ووهنه. وعظم أمر العيارين» وصاروا 
يأخدون الأموال ليلاً ونهاراً لا مانع لهم» لأن الجند كانوا يحمون السلطان ونوابه» 
والسلطان عاجز عن قهرهم . وقطع العرب الطريق» وبلغوا إلى أطراف بغداد” . 

جلال الدولة: في سنة سبع وعشرين وأربعمائة شغب الجند على جلال 
الدولة» فخرج من بغداد خلسة» وانتهب الجنود داره. ثم عاد الجند واعتذروا 
ال“ 


وفاة التناهر العلوي : فی هذه السنة توفى صاحب مصر الظاهر أبو الحسن 
علي بن الحاكم الفاطمي, وله من العمر ثلاث وثلاثون سنة» وقام بالأمر من بعده 


۷ البداية والنهاية 15 / ۳۳ ع" (4) المضدر الشاين‎ )١( 
/ا",‎ / ٠١ (؟) الكامل ۸/ 60 -1. (5) المصدر السابق ۸/ 8» والبداية والنهاية‎ 
.۳۷ ص‎ 44١ - 45١ المصدر السابق ۸/ ۸. (1) تاريخ الإسلام حوادث‎ )( 


لحيل 


ولده المستنصر أبو تميم معد. وكانت هذة و لايثة حمس غشرة سنة وتسعة أشهل» 
وكا له عضر والشام والططية له بإفريقية» ركان جل السرة بحسن السيافة غا 
لل رة إلا إنه اقل بلدا ؛ 

وفي سنة ثمان وعشرين وأربعمائة تم الصلح بين جلال الدولة وابن أخيه أبي 
كاليجار سلطان الدولة» وتم عقد قران لأبي منصور بن أبي كاليجار على ابنه جلال 
الدولة . 

بداية ملك السلاجقة : في سنة تسع وعشرين وأربعمائة استولى ركن الدولة 
أبو طالب طغرلبك محمد بن ميكائيل ابن سلجوق على نيسابور» وجلس على 
سرير ملكهاء وبعث أخاه داود إلى بلاد خراسان فملكها وانتزعها من نواب الملك 
مسعود بن محمود بن سبکتکین' . 

شاهنشاه: وفي هذه السنة زيد في ألقاب جلال الدولة: «شاهنشاه الأعظم» 
يعنى ملك الملوك» واختلف الفقهاء في جواز التسمية» فكتب الطبري أبو الطيب 
أن ذلك عاتن و لمزاد نهاة AAI‏ 

السلاجقة: في سنة اثنين وثلاثين وأربعمائة عظم شأن السلطان طغرلبك 
محمد وشقيقه داود بن ميكائيل بن سلجوق بن بغاق. وقد كان جذهم بغاق هذا 
من مشايخ الترك القدماء الذين لهم رأي ومكيدة عند ملكهم الأعظم. ونشأ ولده 
سلجوق نجيباً شهماًء فقدّمه الملك ولقبه شباسي» فأطاعته الجيوش وانقاد له 
الناس» حتى تخرف منه الملك وأراد قتله» فهرب منه إلى بلاد المسلمين» فأسلم 
وازداد عرًا وعلوًا. ثم توفي عن مائة وسبع سنين» وخلف أرسلان وميكائيل 
وموسى. أما ميكائيل فاعتنى بقتال الكفار من الأتراك حتى قتل شهيدا. وخلف 
ولديه طغرلبك محمد» وجعفر بك داود» فعظم شأنهما في بني عمهماء واجتمع 
عليهما الترك من المؤمنين» وهم ترك الإيمان الذين يقول لهم الناس تركمان» وهم 


)١(‏ الكامل ۸/ ١١-٠١‏ والبداية والنهاية 15 / ۳۹- ٠٤١‏ وتاريخ الخلفاء وفيه أن وفاته كانت سنة 
ثمان وعشرين وأربعمائة ص 5١94‏ . 

(؟) البداية والنهاية ٠١‏ / ١٤ء‏ وانظر ذلك مفصلاً في الكامل ۸/ ٠١-٠١‏ . 

(۳) تاريخ الإسلام حوادث 44١ - 47١‏ ص ٤١-٤٩‏ . 


١:١ 


السلاجقة. فأخذوا بلاد خراسان بكمالها بعد موت محمود بن سبكتكين وانهزام 
ابئه مسعود مراراء وقد تقدّم شيء من ذلك . 

قتل مسعود وولاية أخيه أحمد: : حرج الملك مسعود إلى الهند وترك مع ولده 
مودود جيشاً كثيفاً خوفاً من السلاجقة» فنهب جند مسعود ما معه من الحواصل» 
واجتمعوا على تولية أخيه محمد بن محمود بن سبكتكين. فترك محمد أخاه 
مسعوداً ليختار مكاناً يعيش فيه. ثم إن الملك محمداً جعل لولده أحمد الأمر من 
بعده» وبايع الجيش له. فاتفق أحمد ويوسف بن سبكتكين فقتلا مسعودا ليصفوا 
لهم الأمر. فخضب محمد من ابنه الما عالوادر ودين امسو ليوا ارسي 
الجموع وحارب عمه فقتله وقتل ابنه أحمد وبني عمه كلهم. ثم سار إلى غزنة 
فدخلها فى شعبان وأظهر العدل وسلك سيرة جده محمود» فأطاعه الناس» وكتب 
الع يات الأطراف بالإنقياد والاتباع والطاعة”") 

موت علاء الدولة: في سنة ثلاث وثلاثين وأربعمائة مات علاء الدولة أبو 
جعفر بن كاكويه متولي أصبهان. فقام بأصبهان بعده ابنه ظهير الدين أبو منصور 
فرامرز مقامه وهو أكبر أولاده» وأطاعه الجند بهاء فأقام الدعوة لأبي كاليجار" . 

الاعتقاد القادري: وفى هذه السنة قرىء الاعتقاد القادري الذي جمعه 
O‏ كمي ولاك الما درا ارا ناركن معاي Oe‏ 
الاعتقاد ومن خالفه فقد خالف وفسق وكفر. 

الزلزال بتبريز: وفي سنة أربع وثلاثين وأربعمائة حصل زلزال عنيف بتبريز» 
هدم القلعة وسورها ودورها وأكثر دار الإمارة» وسلم الأمير لكونه في بستانه. 
وهلك تحت الهدم خمسون ألفاًء ولبس الأمير السواد لعظم هذا المصاب؟. 

السلاجقة: وفي هذه السنة أيضاً استولى طغرلبك على أكثر البلاد الشرقيةء 


(١)البداية‏ والنهاية ١١‏ / ۸ وانظر ذلك مفصلا في الكامل ۸/ ۰۲۹-۱ وتاريخ ابن خلدون ”/ 
OY _ f0‏ 

(۲) البداية والنهاية ١١‏ / 55-58. 

.7١ /۸ الكامل‎ )۳( 

(؛) تاريخ الإسلام حوادث 47١ 17١‏ ص 170. 


۲ 


من ذلك مدينة خوارزم ودهستان وطيس والري وبلاد الجبل وكرمان وأعمالها 
وقزوين» وعظم شأنه جداً واتسع صيته”"" . 

وفاة جلال الدولة وملك أبى كاليجار: فى هذه السنة فى شعبان توفى الملك 
جلال الدولة أبو طاهر بن بهاء ا عضيل ا ا 8 ببغداد» وکان ذلك 
من ورم في كبده. فملك بغداد بعده أخوه سلطان الدولة أبو كاليجار. وخرج منها 
او شور بن اول دول , 

طاعة المعز بأفريقية: وفى هذه السنة أظهر المعز ببلاد أفريقية الدعاء للدولة 
العباسية» وخطب للإمام القائم بأمر الله أمير المؤمنين. 

صلح طغرلبك وأبي كاليجار: في سنة تسع وثلاثين وأربعمائة اصطلح الملك 
طغرلبك وأبو كاليجار» وتزوج طغرلبك بابنته» وتزوج أبو منصور بن كاليجار بابنة 
الملك داود أخي ل 

موت أبي كاليجار: في سنة أربعين وأربعمائة توفي الملك أبو كاليجار 
المرزبان بن سلطان الدولة بن بهاء الدولة بن عضد الدولة فى جمادى الأولى» 
وكان مرض وهو في برية» ففصد في يوم ثلاث مرات فمات بعدهاء وانتهب 
الغلمان الخزائن والسلاح . وولي بعده ابنه أبو نصرء وسموه الملك الرحيم. 

وفاة مودود الغزنوي: في رجب من سنة إحدى وأربعين وأربعمائة توفي أبو 
الفتح مودود بن مسعود بن محمود بن سبكتكين صاحب غزنة وعمره تسع وعشرين 
سنة. فقام في الملك بعده ولده فبقي خمسة آيام» ثم عدل الناس عنه إلى عمه 
علي بن مسعود» لكن عم مودود عبد الرشيد نزل إلى العسكر ودعاهم إلى طاعته 
فأجابوه» فاستقر الأمر لعبد الرشيد ولقب شمس دين الله سيف الدولة9؟ . 


.76 37” /۸ والكامل‎ 26٠ / ۱۲ البداية والنهاية‎ )١( 
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صالح بن مرداس» وكان المصريون قد حاولوا قبل ذلك أخذ حلب فلم يقدروا 
عليها!!؟ , 

ملك طغرلبك أصبهان: في سنة اثنين وأربعين وأربعمائة ملك طغرلبك 
أصبهان بعد حصار دام سنة» فنقل دار إقامته من الري ا 

الخوارج : وفي هذه السنة استولى الخوارج المقيمون بجبال عمان على مدينة 
عمان» وانهزم عنها الأمير أبو المظفر ابن الملك أبو كاليجار» فملكها رجل من 
الخوارج يقال له ابن راشد» فخرب دار الإمارة» وأظهر العدل بين الناس”" . 

دخول العرب إلى أفريقية: لما قطع المعز بن باديس خطبة المستنصر العلوي 
صاحب مصر» وخطب للخليفة العباسى القائم بأمر الله» أغرى المستنصر العرب 
ينغو له ا لف على فعاف اد ناديس اوها وان ارف 
برقة» وكان أهلها من زناتة قد أبادهم المعز الفاطمي» فعمل العرب على قطع 
الطرق والإغارة على البلاد الامنة. ثم وقعت الحرب بين المعز بن باديس ومعه 
صنهاجة من ناحية» والعرب من ناحية أخرى » وكان غدذ. جند المعز سين ألفا» 
والعرب ثلاثة الاف» فتخاذلت صنهاجة عن المعزء فانهزم جند المعز. وحاول 
حربهم عدة مرات كان ينهزم فيها المعز. وشرعت العرب في هدم الحصون 
والقصور» ونقل المعز الناس إلى المهدية ودخل العرب القيروان وذلك سنة تسع 
وأربعين وأربعمائة» ودخلوا بعد ذلك مناطق عديدة كان ينهزم فيها أهل أفريقية . 

أحوال الملك الرحيم: في سنة ثلاث وأربعين وأربعمائة استولى الملك 
الرحيم ابن أبي كاليجار المرزبان على رامهرمز واصطخر وشيراز» وانهزم الملك 
الرحيم بالأهواز حيث ساعد طغرلبك آهل الأهواز فأمدهم بجيش من عنده”' . 
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قتل عبد الرشيد: في سنة أربع وأربعين وأربعمائة قتل عبد الرشيد بن محمود 
بن سبكتكين صاحب غزنة» قتله طغرلبك واستولى على غزنة”" . 

وفاة قرواش: في مستهل رجب من هذه السنة مات معتمد الدولة أبو المنيع 
قرواش بن المقلد العقيلى الذي كان صاحب الموصل محبوسا بقلعة الجراحية من 
N‏ 

استيلاء الملك الرحيم على البصرة: وفي شعبان من هذه السنة أيضاً سير 
الملك الرحيم جيشاً مع الوزير بصيرة البساسيري إلى البصرة» وبها أخوه أبو 
على بن أ كاليجار» فاقتتلوا فانهزم أهل البصرة» واستأمن إلى البساسيري قبائل 
ربيعة ومضرء وأطاعه أهل خوزستان» فولى الملك الرحيم وزيره البساسيري 
البصرة“. 

دخول البساسيري بغداد: في سنة ست وأربعين وأربعمائة دخل البساسيري 
بغداد مع بني خفاجة» وأظهر نفوره من الخليفة» فراسله الخليفة لتطيب نفسه» ثم 
خرج إلى الأنبار فأخذهاء ثم قويت الوحشة بين الخليفة والبساسيري . 

ملك طغرلبك بغداد: في سنة سبع وأربعين وأربعمائة ملك طغرلبك أول 
ملوك السلاجقة بغداد» ملكها وبلاد العراق. ووعد أن يحسن إلى الأتراك الذين في 
بغداد» وخطب لطغرلبك في المساجد. وأرسل طغرلبك إلى الخليفة يستأذنه في 
ر ا للد ف ا ور ری الو ددا زی فاد یکت ع من 
القضاة والنقباء والأشراف والخدم وأعيان الدولة . 

طغرلبك والملك الرحيم: صاح الناس لمشكلة حصلت مع بعض جند 
طغرلبك في أحد الأسواق» فظن الناس أن الملك الرحيم أراد الحرب» فارتج البلد 
من أقطاره» وصار العامة يقتلون من رأوه من عسكر طغرلبك» فقاتل عسكر 
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طغرلبك العامة فانهزم العامة. ثم قبض على الملك الرحيم وحمل إلى قلعة 
السيروان» وكانت ولايته على بغداد ست سنين» والتجأ كثير من أتباع الملك 
الرحيم إلى البساسيري فكثر جمعه. وكان الملك الرحيم اخر ملوك بني بويه. 
وكانت مدة ولايتهم قريب الماثة والعشر سنين . 

دولة الملثمين: في سنة ثمان وأربعين وأربعمائة ظهرت دولة الملثمين ببلاد 
المغرب وهم قبائل ينسبون إلى حمير دخلوا المغرب مع موسى بن نصير» وأظهروا 
إعزاز الدين وكلمة الحق» واستولوا على بلاد كثيرة منها سجلماسة وأعمالها 
السوس» وقتلوا خلقاً كثيراً من أهلها. وأول ملوك الملثمين رجل يقال له 
أبو بكر بن عمر. فلما ملك سجلماسة استعمل عليها يوسف بن تاشفين اللمتوني» 
فأحسن يوسف السيرة في الرعية. ثم جهز أبو بكر مع يوسف جيشاً من المرابطين 
إلى السوس» ففتح على يديه" . 

البساسيري : فيها جاء البساسيري إلى الموصل في جيش كثيف فافتتل مع 
صاحبها قريش بن بدران فهزمه البساسيري» فأخذ البلد قهراً وخطب البساسيري 
للمصريين» ثم خطب للمصريين أيضاً في الكوفة وواسط وغيرها من البلاد. فسار 
إليه طغرلبك وأخذ الموصل وسلمها إلى أخيه إبراهيم ينال" . 

فتئة البساسيري: في سنة خمسين وأربعمائة ترك إبراهيم ينال الموصل 
ودخلها البساسيري ومعه قريش بن بدران أمير العرب» فسار إليه طغرلبك سريعاً 
فاسترد الموصل وهرب قريش والبساسيري فتبعهما إلى نصيبين» وهرب إبراهيم 
ينال من أخيه إلى همذان وعصاه فلحق به ببعض جنده» فوصل الخبر بانهزام طغرل 
بهمذان» فاضطربت بغداد. وركبت الخاتون زوجة طغرلبك في جمهور من الجيش 
إلى همذان لأجل زوجهاء وبقيت بغداد ليس بها أحد من المقاتلة» ولم يقبل 
الخليفة الرحيل عن بغداد» واستعملوا العوام للدفاع عن دار الخليفة . 

فلما كان يوم الأحد الثامن من ذي القعدة من هذه السئة جاء البساسيري إلى 
)١(‏ الكامل ۸/ 10١‏ ١۷ء‏ وتاريخ ابن خلدون */ 455» والبداية والنهاية ١١‏ / 55. 
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بغداد ومعه الرايات البيض المصرية» فسمح له الرافضة من أهل الكرخ بالمرور من 
عندهم» وحصل نهب للدور» وخطب ببغداد للخليفة المستنصر العبيدي» 
وحوصرت دار الخلافة» فخرج الخليفة منها وأئّنه قريش بن بدران» فنهبت دار 
الخلافة» واتفق قريش والبساسيري على تسييره إلى «حديثة عانة» ليبقى عند الأمير 
مهارش بن مجلى الندوي» فسيّراه» وبقي عند مهارش سنة كاملة وليس معه أحد 
(Df‏ 

من أهله . 

عود الخليفة إلى بغداد: في سنة إحدى وخمسين وأربعمائة وبعد أن فرغ 
السلطان طغرلبك من أخيه إبراهيم ينال» سار إلى بغداد» وراسل قريش بن بدران 
يستميله ويغريه بإمارة بغداد فوافق على ذلك» ودخل طغرلبك بغداد ونهبت البلد 
إل دار الخلافة. وأرسل طغرل ليأتي بالخليفة في خدم وأبهة يليقان بالخليفة. فعاد 
بعد ذلك الخليفة إلى بغداد» وأظهر طغرل عذره لتأخره فى إنقاذ الخليفة» واستأذنه 
لساب ا اشاس 

مقتل البساسيري : أرسل طغرلبك سرية خلف البساسيري» فالتقت السرية به 
بأرض واسط فاقتتلوا فهرب البساسيري وانهزم جيشه»ء فلحق به أحد الغلمان 
0 
و 

موث ابن باديس: فى سنة ثلاث وخمسين وأربعمائة توفي المعز بن باديس 
صاحب أفريقية من مرض أصابه وهو ضعف الكبد» نامل سبعا و انع 
سئه ) وكان عمره لما ملك إحدى عشرة سنة وقيل ثمان سنين . وكان رقيق القلب 
خاشعاً متتجنباً لسفك الدماء إلا في حدء مكرماً لأهل العلم كثير العطاء. ولما توفي 
ملك بعده ابنه ثميم » وكان مولد تميم بالمنصورية التي هي مقرّه منتصف رجب سنة 
اثنين وعشرين وأربعمائة. 

وزراء القائم : لما عاد القائم إلى بغداد ول أبا تراب الأشيري على الأنهار 
(۱) البداية والنهاية ۰۷۸-٦ / ١١‏ وتاريخ ابن خلدون 7/ “457 ب ٤٩٤‏ . 
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وحضور المراكب ولقبه حاجب الحجاب . ثم سعى الشيخ أبو منصور في وزارة 
أبي الفتح بن أحمد بن دارست على أن يحمل مالاً فأجيب وأحضر من الأهواز في 
منتصف ربيع من سنة ثلاث وخمسين فاستوزر. وكان من قبل تاجراً لأبي كاليجار» 
ثم ظهر عجزه ه في استيفاء ء الأموال فعزله وعاد إلى الأهوازء وقدم ات 
أنو نفس ون مير وزير تفن الدولة بن مرؤان اغا هه إلى الحا الات فل 
واستوزره ولقبه فخر الدولة. 

عقد طغرلبك على ابنة الخليفة: في سنة أربع وخمسين وأربعمائة زوج 
اللخليفة ابنته لطغرلبك بعد أن حاول الخليفة بكل ممكن الممانعة» وهذا أمر لم ينله 
أحد من ملوك بني بويه مع قهرهم الخلفاء وتحكمهم فيه 

وفاة طغرلبك: في سنة خمس وخمسين وأربعماثة توفي الملك طغرلبك في 
الثامن من رمضان وكان عمره سبعين سنة تقريباء وكان عقيما لم يلد ولداء وكان 
قد ملك بحضرة القائم بأمر الله سبع سنين وإحدى عشر شهراء وكانت مدة ملكه 
سبع سين وأحد عشر ا وبعد وفاته ا الأحوال في بغداد» وعاثت 
الأعراب في سواد بغداد وأرض العراق فساداً ونهباً. وملك بعد طغرلبك ابن أخيه 
سليمان بن داود جغري بك. وأخد عضد الدولة ألب أرسلان محمد بن داود 
جغري بك خراسان ومال إليه عميد الملك الكندري الذي قتله ألب بعد ذلك . 

المدرسة النظامية: في سنة تسع وخمسين وأربعمائة فرغ من بناء المدرسة 
النظامية ببغداد» وقرر لتدريسها الشيخ أبو إسحاق الشيرازي» فاجتمع الناس فلم 
يحضر واختفى لعلمه أن مكان المدرسة مغصوب» فدرس ابن الصباغ صاحب 
الشامل فيهاء ثم تلطفوا بأبي إسحاق الشيرازي حتى أجاب ودرس» وكان لا يصلي 
فيه اة کنو , 

حريق جامع دمشق : في النصف من شعبان من سنة إحدى وستين وأربعمائة 
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اختصم غلمان الفاطميين والعباسيبن في دمشق» فألقيت نار بدار الملك المتاخمة 
للجامع فاحترقت» وسرى الحريق إلى الجامع الأموي فسقطت سقوفه» وتناثرت 
فصوصه المذهبة» وتغيّرت معالمه» فصارت أرضه طيئاً في زمن الشتاءء وغباراً في 
زمن الصيف› ولم يزل كذلك حتى بلط في زمن العادل ابي ڪر نر أيوب بعل 
الستمائة من الهجرة» وفرغ منها في زمن العادل نور الدين محمود بن زنكي » ثم 
جددت بعد ذلك الملوك فى محاسنة. 
الذهب من اجار الكعبة والميزاب وباب الكعبة فضرب ذلك دراهم ودنائير. وكذا 
فعل صاحب المدينة بالقناديل التى فى المسجد النبوي. وفيها كان غلاء شديد 
بمصر فأكلوا الجيف والميتات والكللاب» وأفنيت الدواب فلم يبق لصاحب مصر 

متعل آلب أرسلان: كان السلطنان آألت أرستلان قد سان أول نندة خسن 
وستين وأربعمائة يريد أن يغزو بلاد ما وراء النهر» فاتفق فى بعض المنازل أنه 
السلطان بصلبه» فنعته يوسف بالمخنث» فرماه السلطان بسهم فأخطأه» فأحذ 
يوسف خنجراً فضرب به السلطان فى خاصرته فقتله» وقتل الجيش يوسف. 

فلما توفي جلس ولده ملكشاه على سرير الملك» وقام بالوزارة له نظام 
الملك. فلما وصل الخبر إلى بغداد أقيمت مجالس العزاء» وجزع عليه الخليفة. 
ولقب الخليفة ملكشاه «أتابك الجيوش» ومعناه الأمير الكبير الوالد“ . 

وفاة الخليفة: في صفر من سنة سبع وستين وأربعمائة مرض الخليفة القائم 
بأمر الله مرضا شديدا انتفخ منه حلقه» فلم يزل الوزير فخر الدولة عليه حتى افتصد 
وانصلح حاله. 

وفى رجب أافتصد الخليفة من بواسير كانت تعثاده» فنام فانفجر فصاده ولم 
)١(‏ البداية والنهاية ۱۲ / ٩۷‏ 248 والكامل ۸/ ۰۱۰۷ وشذرات الذهب ۳/ 104:08" 
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يشعر إلا بعد أن خارت قواه» فاستدعى حفيده وولي عهده عدة الدين أبي القاسم 
عبد الله بن محمد بن القائم» وجدد له ولاية العهد. ثم كانت وفاته ليلة الخميس 
الثالث عشر من شعبان عن أربع وتسعين سنة وثمانية أشهر وثمانية أيام. وكانت 
مدة خلافته أربعاً وأربعين سنة وثمانية أشهر وخمسة وعشرين يوماأء ولم يبلغ أحد 
فق الاسر كيل ة هله دة : 
أهم الوفيات في عهده 

في سنة خمس وعشرين وأربعمائة توفي الحافظ أبو بكر المعروف بالبرقاني 
كان عالماً بالقرآن والحديث والفقه والنحو. وفيها توفي أبو العباس الأبيوردي أحد 
أئمة الشافعية. وفي سنة سبع وعشرين وأربعمائة توفي أحمد بن محمد بن إبراهيم 
التعالبى. التساجوري المفسر. المشهور: وفئ سلة ثمان: وغشرين وأريعماتة توفي 
ار امن ,مين ويا لاع ا ته وف ميات ت سارف 
أبو علي بن سينا الرئيس. وفي سنة تسع وعشرين وأربعمائة توفي أبو منصور 
عبد الملك الثعالبي النيسابوري اللغوي صاحب يتيمة الدهر. وفي سنة ثلاثين 
وأربعمائة توفي اسف عبد الله الحافظ أبو نعيم الأصبهاني ا التصانيف 
الكثيرة الشهيرة. وفيها توفي أبو زيد الدبوسي عبد الله بن عمر الفقيه الحنفي واضع 
علم الخلاف. 

وفي سئة أربع وثلاثين وأربعمائة توفي الشريف المرتضى علي بن الحسين» 
وفيها توفي أبو الحسين البصري المعتزلي لي المتكلم» شيخ المعتزلة. وفي سنة ثمان 
وثلاثين وأربعمائة توفي الشيخ أبو محمد الجويني إمام الشافعية . وفي سنة تسع 
وثلاثين وأربعمائة توفي الشيخ أبو علي السنجي شيخ الشافعية في زمانه. 

وفي سنة إحدى وأربعين وأربعمائة توفى الحافظ أبو عبد الله الصوري 
محمد بن علي الحافظ» وفي سنة سبع وأربعين وأربعماثة توفي الحسن بن علي بن 

جعفر العجلي قاضي القضاة لبط وقد دروكا كو ,9 لخدا ننس ررد بوقة عنم 
وأربعين وأربعمائة توفي أبو العلاء المعري أحمد بن عبد الله بن سليمان التنوخي 


.17١ 1+١ /۸ والكامل‎ ء٤۷١۳‎ ٤۷۲ /۳ وتاريخ ابن خلدون‎ ۰۱٠١ / ۱۲ البداية والنهاية‎ )١( 
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الشاعر المشهور. وفيها توفي الأستاذ أبو عثمان الصابوني إسماعيل بن 
عبد الرحمن النيسابوري الحافظ الواعظ المفسر. وفي سنة خمسين وأربعمائة توفي 
أبو الطيب الطبري الفقيه شيخ الشافعية. 


وفي سنة إحدى وخمسين وأربعمائة توفي الحسن بن الفضل أبو علي 
الشرمقاني المؤدب المقرىء. وفي سنة ست وخمسين وأربعمائة توفي ابن حزم 
الظاهري الإمام الحافظ العلامة أبو محمد علي بن أحمد الأموي. وفي سنة ثمان 
وخمسين وأربعمائة توفي أحمد بن الحسين الحافظ الكبير أبو بكر البيهقي صاحب 
التصانيف. وفيها توفي القاضي أبو يعلى بن الفرا الحنبلي محمد بن الحسن شيخ 
الحنابلة. وفيها توفي ابن سيدة أبو الحسين علي بن إسماعيل المرسي صاحب 
المحكم في اللغة. 

وفي سنة إحدى وستين وأربعمائة توفي أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد 
الفوراني المروزي أحد أئمة الشافعية. وفي سنة اثنين وستين وأربعمائة توفي 
محمد بن أحمد بن سهل المعروف بابن بشران النحوي الواسطي. وفيها توفي 
أبو بكر الخطيب البغدادي أحمد بن علي أحد مشاهير الحفاظ وصاحب تاريخ 
بغداد وغيره من المصنفات . وفيها توفي ابن عبد البر أبو عمر النمري صاحب 
التصانيف المشهورة. وفيها أيضاً توفي ابن زيدون الشاعر أحمد بن عبد الله. وفي 
سنة خمس وستين وأربعمائة توفي أبو القاسم القشيري صاحب الرسالة القشيرية 
عبد الكريم بن هوازن. 


1٥1 


محمد 


1 
١‏ الحافظ عبد المحيا 
15 5ه 


يوسف 


١‏ - العاضد عبد الله 
0V _ 0‏ 


الخلفاء الفاطميون 
۷ _ ۹۷ ه 


١‏ المهدي عبدالله 
E 14۹۷‏ 
۲ - القائم محمد 
TE PYY‏ 


۷ الظاهر على 
1 2 


۸ المستنصر معد 
GAV. YY‏ 


3 المستعلى جمد 
AY‏ - ه456 


٠_الأمر‏ المنصور 


نزار 


۲ - الظاهر إسماعيل 
o_o‏ 


۱ 
۳ - الفائا عي 


48 _ممه 
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نسبه وحياته: هو أبو القاسم عدة الدين عبدالله بن الأمير ذخيرة الدين أبي 
القاسم محمد بن الخليفة القائم بأمر الله بن القادر العباسي. وأمه أرمنية تسمى 
أرجوان» وتدعى قرة العين. 

ولد المقتدي بعد وفاة والده» فاستبشر به المسلمون وجده ا وفرحوا به 
قرسا قبلايدا» إذ حفط الله على المسلمينة بقاء الشلدفة ف اليك الفادرئ 2 رسا 
المقتدي هذا في حجر جده القائم بأمر الله. كان المقتدي من نجباء بتي العباس » 
شهما شجاعا. 

تولّيه الخلافة: في عهد القائم ولي العهد المقتدي بأمر الله بعد أن بلغ 
الحلم. ولما أحس القائم بالموت استدعى حفيده وأحضر إليه القضاة والفقهاء 
وأشهدهم عليه ثانية بولاية العهد له من بعده» فشهدوا على ذلك . فلما توفي القائم 
جلس المقتدي في دار الشجرة بقميص أبيض» وعمامة بيضاء لطيفة» وجاء الوزراء 
والأمراء والأشراف ووجوه الناس فبايعوه. 

تسقيق "فى سن لمان :سين TES TEE AT‏ الترقلة ويف 
المقدس ودمشق» وخطب في هذه البلاد للخليفة المقتدي بأمر الله » وكان هذا آخر 
ا نمطت فيا للعلويين المضصر ي" 

حصار مصر: في سنة تسع وستين وأربعمائة سار الأة فسيسر من دمشق إلى 
مصر وحاصرهاء وضيق على أهلهاء وكاد أن يملكهاء ثم عاد الأقسيس عنها من 


(MDs 
.' غير قتال‎ 
. ٠١۳ /۸ المصدر السابق‎ )۳( . ۱١۲ /۸ هو اتسز بن أوف الخوارزمي . (؟) الكامل‎ )١( 
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بناء قلعة دمشق: بأمر من الملك الأقسيس شرع الدمشقيون في بناء الحصن 
الأو 

قتل الأفسيس: في سنة إحدى وسبعين وأربعمائة أرسل الأقسيس إلى الملك 
تاج الملوك تتش بن ألب أرسلان السلجوقي يستنجده على المصريين. فلما وصل 
تتش إلى دمشق مع عسكره لم يجد الأقسيس في استقباله فغضب» وأمر بقتل 
الأقسيش فقتل لساعته» وملك تدش دمشق وأحسن السيرة في أهلها" . 

فتوح الهند: في هذه السنة تابع الملك إبراهيم بن مسعود بن محمود بن 
سبكتكين عزو بلاد الهند» فأخل قلعة حصيئة جدا اسمها الأجودا» لم ملك قلعة 
«روبال»)» ثم استولى على موضع يقال له: «وره وهو برا بين خخليجين”" . 

أنطاكية : في شعبان من سنة سبع وسبعين وأربعمائة ملك سليمان بن قتلمش 
السلجوقي صاحب قونية أنطاكية» فأراد شرف الدولة مسلم بن قريش أن يأخذها 

اختلاف السلاجقة: في سنة تسع وسبعين وأربعمائة أيضا كانت وقعة بين 
تتش السلجوقي خي السلطان ملكشاه صاحب دمشق» وبين سليمان بن قتلمش 
السلجوقي صاحب حلب وأنطاكية وتلك الناحية» انهزم فيها أصحاب سليمان» 
وقتل سليمان فيها نفسه بخنجر كانت معه. وسار السلطان ملكشاه من أصبهان إلى 
حلب فملكهاء وملك ما بين ذلك من البلاد التى مرّ بها. 

الأندلس : في سنة ثمان وسبعين وأربعمائة استولى الفرنج على مدينة كليكية 
من بلاد الأندلس» وكان على الفرنج المسمى الأذفوتش. وفي هذه السئة حاول 
المعتمد بن عباد جمع الناس لمحارية الفرنج» فاستنجد بيوسف بن تاشفين أمير 
المسلمين في المغرب وهم المرابطون» فأنجده بعساكر كثيرة جداً. فالتقى جيش 
)١(‏ البداية والنهاية ١١١ / ١١‏ . 
(؟) الكامل ۸/ ۱۲۹١‏ . 
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المسلمين بجيش الأذفوتش في مكان يقال له الزلاقة» فانهزم جيش الفرنج شر 
هزيمة» وقتل منهم أكثرهم» وعاد الأمير يوسف إلى بلاده . 

وفي تسع وسبعين وأربعمائة أرسل يوسف بن تاشفين إلى الخليفة المقتدي 
يطلب إليه أن يعتمده سلطانا على المغرب» وأن يقلده ما بيده من البلاد» فبعث 
إليه بالخلع والأعلام والتقليد» ولقبه بأمير المسلمين» ففرح بذلك وسر به فقهاء 
ال 

زواج الخليفة: فى سنة ثمانين وأربعمائة زفت ابنة السلطان ملكشاه 
«الخاتون» إلى الخليفة المقندي» وفى سنة إثنين وثمانين وأربعمائة رجعت 
الخاتون إلى أبيها بعد أن أعرض عنها الخليفة» وماتت فى شوال بعد أن أنجبت 
E‏ 

وفاة إبراهيم الغزنوي: في سنة إحدى وثمانين وأربعمائة توفي الملك إبراهيم 
ن مدرد بن مود بن سكن الخرقوي» وكات غادلا كرا مجاهداء وَمَلكَ 

فتح عسكر مصر عكا وصور وصيدا: وفي سنة إحدى وثمانين أربعمائة أيضا 
جبيل؛ وأصلحوا حال هذه البلاد» واستعملوا على هذه البلاد الأمراء والعمال 
وعادوا إلى مصر ا“ . 

الأندلس: في سنة أربع وثمانين وأربعمائة ملك أمير المسلمين يوسف بن 
تاشفين صاحب بلاد المغرب من بلاد الأندلس ما هو بيد المسلمين: قرطبة 
وإشبيلية وغيرهاء وقبض على المعتمد بن عباد بعد أن أظهر شجاعة وبأسا في 
دفاعه عن ملكه. وأساء يوسف السيرة مع المعتمد وأهله ومع بقية ملوك 


ا 
)١(‏ الكامل ۸/ ٠٤۳-۱٤١‏ . (:) المصدر السابق ۱۲ / .٠١١ ۱۳۲٤‏ 
(۳) المصدر السابق ٠١١ / 1١١‏ . («) المصدر السابق ۸/ ٠١١-۱١۴‏ . 
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صقلية : وفي هذه السنة ملكت الفرنج مدينة صقلية. ثم مات ملك الفرنج 
فقام ولده مقامه» فسار في الناس سيرة ملوك المسلمين» حتى كأنه منهم» لما ظهر 
كدمة ا إلى اا 

مقتل نظام الملك : في سنة خمس وثمانين وأربعمائة عاشر رمضان قتل صبي 
ديلمي من الباطنية الوزير نظام الملك» وكان مع السلطان ملكشاه في أصبهان» 
فأدرك الجند الصبي فقتلوه. 

موت ملكشاه: عاد ملكشاه من أصبهان إلى بغدادء وأرسل إلى الخليفة 
يطلب منه الرحيل عن بغداد وتركها له فاستنظره الخليفة شهراً فلم يقبل وأنظره 
عشرة أيام بعد توسل . وقبل نهاية الموعد خرج ملكشاه إلى الصيد فأصابته حمى 
شديدة» فافتصد فما قام منها حتى مات. فاستحوذت زوجته زبيدة خاتون على 
ا و E E‏ ايوق 
ولدها محمود» فأجابها إلى ذلك» وأرسل إليه بالخلع» وكان عمر محمود إذ ذاك 
خمس سنوات . وأراد ابن ملكشاه الاخر بركيارق الأمر له وانحاز كثير من الجند 
إليه ؛ فالتقى جيش بركيارق مع جيش الخاتون فانهزمت”". 

أبو الحسين العبادي: في سنة ست وثمانين وأربعمائة قدم إلى بغداد رجل 
يقال له أردشير بن منصور أبو الحسين العبادي» بعد عوده من الحج» فنزل 
المدرسة النظامية فوعظ الناس» وحضر مجلسه الغزالي مدرس المكان» وازدحم 
الناس في مجلسهء وترك كثير من الناس أرزاقهم» وتاب كثير من الناس ولزموا 
المساجدء وأريقت الخمو ر و كرت الملا" 

حال تتش بن ألب أرسلان: وفي هذه السنة خطب تتش لنفسه بالسلطنة» 
وأراد المسير إلى بغدادء فسار إلى الرحبة في صحبته وطاعته أقسنقر صاحب 
عليه دور ا ا لتر نرق الو تالخد ها رايد 
صاحبها وقتل خلقاً من الأمراء صبراًء وأخذ ديار بكرء واستوزر الكافي بن فخر 


(۲) البداية والنهاية ۱۲ / 21159 وتاريخ ابن خلدون ۳/ 498 ٤۷۹‏ وتاريخ الخلفاء ص ٤١١‏ . 
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الدولة بن جهيرء ثم أخذ همدان وخلاط وأذربيجان» واستفحل أمره. ثم فارقه 
الأميران أقسنقر وبوران» فسارا إلى الملك بركيارق بن ملكشاه» وبقى تتش وحده. 
فرجع تتش إلى حلب ولحق به الأميران فالتقيا بباب حلب» فأسرهما تنش 
رصني" 

وفاة المقتدي بأمر الله: قَدمّ السلطان بركيارق بغداد» فكتب الخليفة عهداً 
إليه بالسلطنة» ثم قُدّمِ إليه الطعام فتناول منه وهو في غاية الصحة» ثم غسل يده 
وجلس ينظر في العهد بعدما وفع عليهء وعنده قهرمانة تسمى شمس النهار. قالت : 
فنظر إلى وقال: من هؤلاء الأشخاص الذين قد دخلوا علينا بغير إذن. قالت: 
فالتفت فلم أرَ أحداء ورأيته قد تغيّرت حالته واسترخت يداه ورجلاه وانحلّت 
قواه» وسقط إلى الأرض . فأغلقت عليه الباب وخرجت فأعلمت ولي العهد 
ا وذلك سنة سبع وثمانين وأربعمائة. وكان عمره ثمان وثلائين سنة 
وثمانية أشهرء وكانت خلافته تسع عشرة سنة وثمانية أشهر. 

أهم الوفيات في عهده 

في سنة ثمان وستين وأربعمائة توفي الواحدي علي بن حسن المفسر صاحب 
أسباب النزول. وفي سنة سبعين توفي الشريف أبو جعفر الحنبلي عبد الخالق بن 
عيسى العباسي أحد الفقهاء العلماء العباد الزهاد. وفي سنة أربع وسبعين وأربعمائة 
توفي القاضي أبو الوليد الباجي سليمان بن خلف الأندلسي الفقيه الحافظ المالكي . 
وفي سدة خمس وسبعين وأربعمائة توفي الأمير أبو نصر ابن ماكولا أحد أئمة 
اورت صاحب الإكمال في المشتبه من أسماء الرجال. وفي سنة ست وسبعين 
وأربعمائة توفي الشيخ أبو إسحاق الشيرازي إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز 
أبادي شيخ الشافعية ومدرّس النظامية الإمام في الفقه والأصول والحديث وفئون 
كثيرة. وفي سنة سبع وسبعين وأربعمائة توفي عبد السيد بن محمد الإمام أبو 
نصر بن الصباغ وهو أول من درّس بالمدرسة النظامية. وفي سنة ثمان وسبعين 
)١(‏ المصدر السابق 1١١‏ / ١٠٤٠ء‏ والكامل ۸/ ٠١١‏ . 
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الفقيه الأصولى الشافعى . وفيها توفى أبو عبدالله الدامغانى القاضى محمد بن على 
قاضي القضاة ببغداد. في سنة ثمانين وأربعمائة توفيت فاطمة بنت علي المؤدبة 
الكاتبة وتعرف ببنت الأقرع . 

المروزي الإمام في القراءات وله فيها مصنفات وفي سنة حمس وثمانين وأربعمائة 
توفي عبد الباقي بن محمد أبو القاسم الشاعر من أهل الحريم الظاهري. وفيها مات 
المرزبان بن خسرو تاج الملك الوزير أبو الغنائم باني المدرسة التاجية التي درس 


بها أبو بكر الشاشي . 
السلاجقة 
سلجحوق 
أرسلان میکائیل 
(0) ألب أرسلان 
(۳) ملكشاه نش تكش 
)٥(‏ بركيارق (5) محمد سنجر (4) محمود 
(۷) ملكشاء 
(۸) محمود طغرل (١١)مسعود‏ 


1 
)١١(‏ ملكشاه (۹) داود (؟١)‏ محمد د 
)۱٤(‏ طغرل 
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نسبه وحياته : هو أحمد بن المقتدي بأمر الله المستظهر بالله أمير المؤمنين 
عبدالله بن الأمير محمد بن القاسم العباسي المستظهر بالله أمير المؤمنين. ولد في 
شوال من عام 47٠١‏ ها 

كانت أيامه أيام سرور الرعية» وكان حسن الخط جيد التوقيعات لا يقاربه 
وو توعان قن عمط اوو ل ا و احكدها عا 

تولّيه الخلافة: لما توفي المقتدي بأمر اللهء أحضر ولده أبو العباس 
المستظهر بالله وأعلم بموته. وحضر الوزير أبو المنصور بن جهير وبايعه» ثم أخذ 
البيعة له من الملك ركن الدولة بركيارق بن ملكشاه» ثم من بقية الأمراء والرؤساءء 
وتمت البيعة تؤخذ له إلى ثلاث أيام. ثم أظهر تابوت المقتدي يوم الثلاثاء الثامن 
عشر من المحرم» وصلى عليه ولده الخليفة. وحضر الناس » ولم يحضر السلطان» 
وحضر الغزالي والشاشي وابن عقيل» وبايعوه يوم ذاك . 

وفووؤض الخليفة أمور الخلا فة إلى وزيره أبي منصور عميد الدولة بن جهير» 
فدبرها أحسن تدبير» ومهد الأمور أتم تمهيدء وكان من يان الوزرا". 

ذل ع توجه تتش صاحب دمشق لقتال ابن أخيه بركيارق بناحية الري . 
وقدم رسول تتش إلى بغداد لأجل إقامة الدعوة له ببغدادء فهابه أهل بغداد 
وخافوه» فقربه الخليفة منه» وبينما الأمر كذلك» إذ قدم رسول بركيارق فأخبر أن 


(۱) انظر ترجمته فى: تاريخ ابن خلدون "/ A?‏ وشذرات الذهب / الف وتاريخ الخلفاء ص 
45 -07”ق»ء والبداية والنهاية ۱۲ / 147-143 و۰۱۸۲ والكامل 8/ ۱۷۰ و۲۸۱ . 
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تتش قد قتل في أول من قتل في الوقعة» وكانت وفاته في سابع عشر صفر من سنة 
كمان انين و رمات وسار دقاف دن كن يق أارض المعر كة إلى دق 
نیلک ۳ 
طوفان يقارب طوفان نوح في العراق» وذلك لاجتماع الكواكب السبعة سوى زحل 
في برج الحوت» فخاف الخليفة وخاف الناس» وباتوا ينتظرون الطوفان» فاتفق أن 
الحجاج نزلوا في دار المناقب فأتاهم سيل غرق كثير منهم إلآ من تعلق برؤوس 
ا 

ملك الصليبيون أنطاكية: فى جمادى الأولى من سنة إحدى وتسعين 
فلما وصل الخبر إلى الأمير كربوقا صاحب الموصل ودقاق صاحب دمشق وجناح 
الدولة صاحب حخمص > جمعوا جيوشهم وساروا إلى الفرنج» فحاربوهم فهزم 
الفرنج المسلمون» ثم أخذ الفرنج معرة النعمان" . 
شعبان من سنة اثنين وتسعين وأربعمائة أخذ الصليبيون بيت المقدس بعد حصار 
دام شهراً ونصف» وسرقوا قناديل الفضة التي كانت حول الصخرة» وقناديل الذهب 
وما وجدوه من الغث والثمين . وهرب الناس من الشام إلى العراق» وخرج فقهاء 
العراق يحرّضون الناس على الجهاد . 

محمد بن ملكشاه: وفي هذه السنة خرج محمد بن ملكشاه على أخيه 
السلطان بركيارق» فانتصر عليهء فقلّده الخليفة» ولقبه «غياث الدنيا والدين» 
وخطب له ببغداد» ثم جرت بينهما عدة وقعات . 


.١9/6 /۸ البداية والنهاية 15 / ١۸٤۱ء والكامل‎ )١( 

(۲) تاريخ الخلفاء ص 475 . 

() البداية والنهاية ٠٠١ / ٠١‏ وتاريخ الخلفاء ص ٠٤۲۷‏ ومفصلاً في الكامل ۸/ 180 -188. 
(؟) تاريخ الخلفاء ص 577 » والبداية والنهاية ١05 / ١١‏ ۔ ٠١۷‏ والكامل ۸/ ۱۹۰-۱۸۹ . 
(۵) تاريخ الخلفاء ص 458 . 
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حال محمد وبركيارق: في سنة أربع وتسهين وأربعمائة كان المصاف الثاني 
بين محمد بن ملكشاه وأخيه بركيارق» وكان التف بعض الأمراء مع بركيارق فجمع 
خمسين ألفاء وكان مع أخيه محمد خمسة عشر ألفاء فالتقوا فاقتتلوا فانهزم محمد 
وف لم 

قتل الباطنية: وفي هذه السنة في شعبان أمر السلطان بركيارق بقتل الباطنية 
وهم الإسماعيلية» وهم الذين كانوا يسمون القرامطة. وكان أول ظهور أمرهم 
حينما اتهموا بقتل نظام الملك» ثم تعرّضوا القافلة فقتلوا أهلها إلا رجلاً نجى 
بنفسه فأخبر القصة» فعظم أمرهم» وما فعلوه من هذه الأمور كان سبباً لأمر 
وكنارف تساي 07 

محمد وبر کیارق : وفي صفر من سنة خمس وتسعين وأربعمائة كان المصاف 
الثالث بين السلطان بركيارق ومحمد فمرّت حروب بينهماء فانهزم محمد» وجرى 
عليه مكروه شدید" . 

الصلبيون: في سنة سبع وتسعين وأربعمائة وصلت مراكب من بلاد الفرنج 
إلى مدينة اللاذقية فيها التجار والجنود» فاستعان بهم قائد الصلبيين على حصار 
طرابلس» فقاتلوها أياماء ثم رحلوا عنها إلى جبيل» فحاصروها برا وبحرا وقاتلوها 
أياماًء ثم أستأمن أهلها على أنفسهم» فلم يف الصلبيون لهم بالأمان» وعذبوا 
أهلها. ثم ساروا إلى عكا فحاصروها في البر والبحرء فقاتلهم أميرها زهر الدولة 
الجيوشي أشد قتال» لكنه هزم» وعذب الصلبيون أهل عكا””؟". 

وفاة بركيارق: في الثاني من شهر ربيع الثاني من سنة ثمان وتسعين 
وأربعمائة توفي السلطان بركيارق بن ملكشاه» بعد أن مرض بالسل والبواسير» 
وعهد بالسلطنة إلى ولده الصغير ملكشاه» وعمره أربع سنين وشهور» وخطب له 
ببغداد» ولقب جلال الدولة. ثم جاء السلطان محمد إلى بغداد فخرج إليه الناس 


. ۱۹۷-۱۹٦ /۸ الكامل‎ )١( 

(۲) المصدر السابق ۸/ ۲۰۰ .75١”‏ 

(۳) البداية والنهاية ۱۲ / ۲٦١۱ء‏ والكامل ۸/ .5١5-5١82‏ 
) الكامل ۸/ ٠۲١‏ والبداية والنهاية ٠١۳ / ١۲‏ . 
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فتلقوه وصالحوه وخطب له بالجانب الغربى من بغدادء ولابن أخيه بالجانب 
ء + (WV‏ 
الشرقي : 

فتح دمشق : في سئة تسح ولسع وأربعمائة کسر ی طغتكي: أتايك عساكر 
دمشق الصليبيين» وعاد مؤيدا منصورا إلى دمشق» وزينت البلد زينة عجيبة 

7 

وفا يوسف بن تاشفين : في سنة خمسمائة توفي أمير المسلمين يوسف بن 
تاشفين ملك الغرب والأندلس فتولى الإمرة من بعده ابنه علي بن يوسف» ولقب 

الناطنة: :وفن هذه السنة حامر السلطاق محمد بن ملكا لدعا كثيرة من 
حصون الباطنية» فافتتح منها أماكن كثيرة» وقتل خلقاً من . 

الموصل : وفيها استولى الأمير جاولي سقاوو على الموصل من قبل السلطان 
محمد» وأخرج منها جكرمش بعدما قاتله وهزم أصحابه. ثم أقبل قلج أرسلان بن 
قتلمش فحاصر الموصل وانتزعها من جاولي» ثم انتزها جاولي من قل . 

وفاة تميم بن المعز: في سنة إحدى وخمسمائة توفي تميم بن المعز بن 
العظيمة. وتولى الأمر من بعده ابئه يحيى . وكانت ولاية تميم ستاً وأربعين سنة 


أرسله السلطان محمد معه على مدينة الموصل» وأخذوها من أصحاب جاولى 
سقاوو. ثم حارب جاولي الصليبيين ما بين حلب وإنطاكية فانهزم جاولي وتركه 
أصحابه بعد معرفتهم بهزيمة جيش جاولي في الموصل . فما كان من جاولي إلا أن 
)١(‏ البداية والنهاية ۱۲ / 174» وتاريخ ابن خلدون ۳/ ٤4۳ - 44١‏ . 

(؟) البداية والنهاية .٠١١ / ١١‏ 

.١55 / ١١ البداية والنهاية‎ )۳( 

. ۲٣۰-۲٤۹ /۸ الكامل‎ )٥( 


1۲ 


عاد إلى بغداد واعتذر من السلطان محمد وصالحة”'' . 


الصليبيون في ساحل الشام: في حادي عشر ذي الحجة سنة ثللاث 
وخمسمائة ملك الفرنج طرابلس» وقتلوا من فيها من الرجال» وسبوا النساء 
والأطفال» وغنموا الأمتعة والأموال. وكان أسطول مصر قد تأخر بالمدد عنهم . 

ثم سار طنكري صاحب إنطاكية إلى بانياس وحاصرها وفتحهاء وأمّن أهلها. 
ثم نزل مديئة جبيل وفيها فخر الملك بن عمار الذي كان صاحب طرابلس فملكها 
في الثاني والعشرين من ذي الحجة بالأمان. ثم وصل الأسطول المصري بالرجال 
والمال ومعه ما يكفي سنة من الطعام» فوصل إلى صور بعد أخذها بثمانية أيام» 
ووزعت الغلال والأموال على صور وصيدا وبيروت”" . 


الصليبيون في ساحل الشام: في ربيع الثاني من سنة أربع وخمسمائة ملك 
الصليبيون مدينة صيداء ولم يستطع الأسطول المصري إنجاد صيداء فأرسل أهلها 
بالآمان» فأمّنهم الصليبيون" . 

المحاهدون ي وجه الصليبيين: في سنة خمس وخمسمائة بعث السلطان 
غياث الدين جيشاً كثيفاً» بقيادة مودود بن زنكي صاحب الموصل في جملة أمراء 
ونواب» منهم سكمان القطبي صاحب تبريز» وأحمد يل صاحب مراغة. والأمير 
إيلغازي صاحب ماردين» لقتال الفرنج بالشام» فانتزعوا من أيدي الفرنج جوا 
كثيرة » وقتلوا منهم خلقاً كثيراً. ولما دخلوا دمشق دخل الأمير مودود إلى جامعها 
ليصلى فيه » فجاءه باطنی فى زي سائل فقتله . 

الأندلس: بعل وفاة الأمير يوسف بن تاشفين طمع الصليبيون بالأندلس» 
فجمعوا جيوشهم› وتهيأ لهم الأمير علي بن يوسف بن تاشفين» فاقتتلوا أشد 
القتال» وكان الظفر للمسلمين» وأنهزم الصليبون وقتلوا قتلا ذريعاء وأسر منهم 
ye‏ 0( 

انتصار المسلمين : في سنة سبع وخمسمائة كانت وقعة عظيمة بين المسلمين 
)١(‏ الکامل ۸/ ۲۵۲ ۲٣۵‏ , 


(۲) المصدر السابق ۸/ ۲٥۸‏ . (5) البداية والنهاية ۱۲ / ۱۷۳ والكامل ۸/ ۲۹۲ ۔ .۲٣۳‏ 
7 ) المصدر السابق ۸/ ۲٠۰‏ . (5) الكامل ۸/ ۰۲۹٤‏ وتاريخ الخلفاء ص ٤١‏ . 


۱1۳ 


والصليبيين في أرض طبرية» كان فيها جموع المسلمين من العراق والشام» فانهزم 
الصليبيون هزيمة فاضحة» وقتلوا منهم خلقا كثيراء وغنموا منهم أموالا جزيلة» 
وملكوا تلك النواحي كلها“ . 
الأمير أقسنقر البرسقي إلى الموصل والياً عليهاء لما بلغه قتل مودود» في جيش 
كثيف وأمره بقتال الفرنج» واوا حر ارا ري اليا 
ww" 0‏ 3 5 0 0 0 4 ۲ 
في الرهاء فقتل منهم خمسين فارسا من أعيانهم ثم عاد عنهم : 

وفاة السلطان محمد: في الرابع والعشرين من ذي الحجة سنة إحدى عشرة 
وخمسمائة كانت وفاة غياث الدين السلطان محمد بن ملكشاه بن ألب أرسلان بن 
داود بن ميكائيل بن سلجوق» سلطان بلاد العراق وخراسان والأقاليم الواسعة» 
وكان ابتداء مرضه فى شعبان» وتولى الأمر من بعده ابنه محمود وهو ابن أربعة 
ای ا 

وفاة المستظهر بالله : في السادس عشر من شهر ربيع الاحر من سنة اثني 
عشرة وخمسائة توفي المستظهر بالله أبو العباس أحمد بن المقتدي بأمر الله » وكان 
مرضه التراقي » وكان عمره إحدى وأربعين سنة وستة ار وستة آيام» ولحلافته 
ا وعشرين سنة وثلاثة أشهر وأحل قر ا وبويع بالخلافة من بعده ابنه 
المسعرشين با 

أهم الوفيات في عهده 

في سنة ثمان وثمانين وأربعمائة توفي رزق الله بن عبد الوهاب بن عبد العزيز 
سيف القزويني عبد السلام بن محمد شيخ المعتزلة. وفيها توفي أبو بكر الشاشي 
)١(‏ البداية والنهاية ۱۷١ - ۱۷١ / ١١‏ والكامل ۸/ ۲٠٠١‏ . 
(؟) الكامل ۸/ ۲۹۸ - ۲۹۹ . 
(۳) البداية والنهاية ۰۱۸۱-٩۰ / ١١‏ وتاريخ ابن خلدون ۳/ ٤۹٤‏ . 


4 المصدر السابق ۱۲ IA‏ والكامل ۸/ A!‏ وتاريخ الخلفاء ص 00 وتاريخ ابن حلدون ۳ / 
٥۵‏ . 
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EEE ELEN ERE TE‏ وحرية الفا OTE‏ الفط 
والتحديث. وفيها توفي أبو المظفر السمعاني الحافظ الحنفي. وفي سنة أربع 
وتسعين وأربعمائة . توفي عبد الرزاق الغزنوي الصوفي شيخ رباط عتاب. وفي سنة 
وفى سنة اثنين وحمسمائة توفى عبد الواحد بن إسماعيل أبو المحاسن 
الرويانى أحد أئمة الشافعية. وفيها توفى يحبى بن على الشيبانى التبريزي أحد أئمة 
اللغة والنحو. وفي سنة أربع وخمسمائة توفي علي بن محمد أبو الحسن الطبري 
المعروف بالكيا الهراسى أحد الفقهاء الكبار ومن رؤوس الشافعية . وفى سئة خمس 
وخمسمائة توفى محمد بن محمد أبو حامد الغزالى أجل کبار علماء زمانه والذي 
المحدث صاحب كتاب الأنساب . وفي سنة سبع وخمسمائة توفي أبو بكر الشاشي 
محفوظ بن أحمد أبو الخطاب الكلوذاني أحد أئمة الحنابلة ومصنفيهم . 


الدولة المرابطية 


من ٤٤۸‏ ا٤٥‏ 
وركوت 
| ا 
تاشفين 5 
١ 0‏ -أبو بكر يحبى 
۲ - يو سف 
|| 
۳ - على 
٦‏ - إسحاق أبو بكر ٤‏ - تاشفين 
ه ‏ إبراهيم 


نسبه وحياته : هو الفضل بن أحمد المستظهر بن المقتدي بأمر الله عبدالله بن 
الأمير محمد بن القاسم العباسي» المسترشد بالله أبو منصور. ولد في ربيع الأول 
سنة حمس وثمانين وأربعمائة”"2» وأمه أم ولد. ضبط أمور الخلافة» ورتبها أحسن 
ترتيب» وأحيا رميم الخلافة» ونشر عظامها. 

كان فصيحاً بليغاً» وكانت له أجوبة على الرقاع من أحسن ما يكتب 
وأفصحه. ومن بليغ ما قال في أحد خطبه يوم العيد: «الله أكبر ما سحت الأنواء» 
وأشرق الضياء» وطلعت ذكاء» وعلت على الأرض السماء. الله أكبر ما هجع 
سحاب» ولمع سراب» وأنجح طلاب» وسر قادما إياب...2 ثم قال «... اللهم 
أصلحني في ذريتي» وأعني على ما وليتني» وأوزعني شكر نعمتك» ووفقني 
وانصرني» 

تولّيه الخلافة: لما توفي الخليفة المستظهر بالله» بويع ولده المسترشد بالله 
بالخلافة» وكان ولي عهده» وقد خطب له ثلاث وعشرون سنة» فبايعه أخواه إبنا 
المستظهر باه : وهما أب عبدالله محمد».وأبؤ طالب العباس» وعمومقه بسو 
المقتدي بأمر الله وغيرهم من الأمراء والقضاة والأئمة والأعيان. وكان المتولي 
لأخذ البيعة القاضي أبو الحسن الدامغاني”" . 
)١(‏ في طبقات الشافعية للسبكي : «كان مولده يوم الأربعاء ثامن عشر شعبان سنة ست وثمانين وأربعمائة) 

5557-575١ / £ 

(0) انظر ترجمته في : الكامل ۸ / TAL TEA, YATA!‏ وتاريخ الخلفاء ص ٤١١ _ ٤۴١‏ 


وشذرات الذهب 5/ ۸۸-۸١‏ وتاريخ ابن خلدون ۳/ ٤4١‏ والبداية والنهاية ۱۲ / ۲٠۷‏ 
۸ وطبقات الشافعية الکبری 5/ 791 -794. 
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السلطان محمود: فى سنة ثلاث عشرة وخحمسمائة كانت الحروب الشديدة 
بين السلطان محمود بن محمد وبين عمه السلطان سنجر بن ملكشاه» وكان النصر 
فيها لسنجر» مشظن سوه دافن ادع الأول عور سله البق" 


الصليبيون في حلب : وفي هذه السنة سارت الفرنج إلى مدينة حلب ففتحوها 
عنوة وملكوها وما حولها. فسار إليهم صاحب ماردين إيلغازي بن أرتق في جيش 
كثيفء فهزمهم ولحقهم إلى جبل قد تحصنوا به» فقتل منهم هنالك مقتله 
e‏ 

المرابطون وأهل قرطبة: في هذه السنة وقيل سنة أربع عشرة كانت فتنة بين 
عسكر أمير المسلمين علي ابن يوسف بن تاشفين» وبين آهل قرطبة. فأحرق أهل 
قرطبة جميع دور المرابطين ونهبوا أموالهم وأخرجوهم من البلد على أقبح صورة. 
ثم سعى السعاة بالخير بينهم» فتصالحوا" . 

الملك مسعود وأخوه محمود: في النصف من ربيع الأول سنة أربع عشرة 
وخمسمائة كانت وقعة عظيمة بين الأخوين السلطان محمود والملك مسعود ابني 
محمد بن ملكشاه عند عقبة أسد أباذ» فانهزم عسكر محمود وأسر وزيره وجماعة 
من أمرائه» فقتل الوزيرء ثم أرسل السلطان محمود بالأمان إلى أخيه مسعودء 
واستقدمه عليه ثم اصطلحا!؟ . 

دبيس: وفى هذه السنة نهب دبيس بن صدقة ملك العرب صاحب الحلة 
الاه ررب فة إلى يشداه ونصي شيعه برا دار التشلؤقة رتد 
المسترشد» فركب المسترشد بنفسه لقتاله » فهرب دبيس والتجأ إلى إيلغازي» وفي 
السنة المقبلة أرسل يعتذر من الخليفة ومن السلطان محمود» فلم يقبلا منه» 
وحاصره جيش الخليفة قريباً من سنة» وهو ممتنع في بلاده ولا يقدر الجيش على 
الوصول إليه . 


. 4549 4917 / ۳ وابن خلدون‎ ۰۲۸۸-۲۸٦ /۸ وانظر الكامل مفصلاً‎ ۰۱۸٤ / ۱۲ البداية والنهاية‎ )١( 
. والكامل 8/ ۲۸۸۔۲۸۹‎ ۰۱۸٤ / ١١ البداية والنهاية‎ )۲( 

(؟) الكامل م / ۲۹۰. 

() البداية والنهاية ۱۲ / ۱۸٥‏ والكامل ۸/ 79١‏ ۲۹۲. 

(ه) البداية والنهاية ٥ / ١١‏ وتاريخ ابن خلدون ۳/ ۵۰۱۔۰۲٥‏ . 
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محمد بن تومرت: وفى هله السنة اشا كان ابتداء ملك محمد بن تومرت 
ببلاد المغرب. ومن أخباره أنه أتى بغداد ودَرَسَ بالمدرسة النظامية» وكان يظهر 
التعبد والزهد والورع . ثم عاد إلى بلاده» وكان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكرء 
ويقرىء الناس القرآن» فشاع ذكره في الناس» وعظمه يحيى بن تميم بن المعز بن 
باديس صاحب بلاد إفريقية. وكان ينكر على أهل مراكش أن الرجال يتلثمون 
والنساء يمشين حاسرات عن وجوههن» فكان يضرب مع أصحابه وجوه الدواب إذا 
كان عليها من النساء وهن حاسرات» فاتفق أن ضرب وجه دابة خت الملك 
فوقعت عن دابتها. فنفاه الملك عن بلده» فشرع يشنع على الملك ويدعو الناس 
لقتالهء فأتبعه خلق كثير. فجهز إليه الملك جيشا كثيفا فهزمهم ابن تومرت» فعظم 
شأنه وارتفع آمره» وقويت شوكته؛ وتسمى بالمهدي» وسمئ جيشه جيش 
الموحدين» وألف كتابا في التوحيد وعقيدة تسمى المرشدة. وكان بينه وبين الملك 
وقعات في كل ذلك ينهزم جيش الملك» إلى أن حصلت معركة في مراكش انهزم 
فيها جيش ابن تومرت ومات بعدهاء وتولى الأمر بعده عبد المؤمن بن علي الكوفي 
التلمساني ولقبه أمير المؤمنين» فأحسن إلى الرعايا وكثرت جيوشه ورعيته» 
ونصب العداوة إلى تاشفين صاحب مراكش» ولم تزل الحرب بينهما إلى سنة 
حمس وثلاثين”" . 

دبيس بن صدقة: في سنة ست عشرة وخمسمائة التقى اقسئقر ودبيس بن 
صدقة» فهزمه دبسس وقتل خلقاً من جيشه» وآذى دبيس خلقاً من تلك المنطقة 
ونهب البلاد» ونودي في بغداد للخروج لقتاله» فخرج الخليفة بنفسه مع جيشه»ء 
والتقى بجيش دبيس» فانهزم عسكر دبيس وألقوا أنفسهم في الماء» فغرق كثير 
منهم. ثم عاد الخليفة إلى بغداد» ونجا دبيس بنفسه فدخل البصرة ونهبها وقتل 
أميرهاء ثم التحق بالصليبيين”" . 

وفي سنة تسع عشرة وخمسمائة قصد دبيس والسلطان طغرل بغداد ليأخذاها 
من الخليفة» فلما اقتربا برز إليهما الخليفة في جحفل عظيم» ثم أرسل الله مطرا 
)١(‏ عن البداية والنهاية ۱۲ / ۱۸٦‏ - ۰۱۸۷ والكامل ۸/ .٠١٠- ۳۹٤‏ 
(۲) البداية والنهاية ۱۲/ ۱۹۰ ۔-۱۹۱. 
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أعقابهم خائفين”" . 
الصليبي بالأندلس» وخرج على المسلمين في عساكر كثيرة حتى وصل إلى قرطبة» 
وأكثر النهب والسبي والقتل» فاجتمع المسلمون في جيش عظيم وقصدوه فلم يكن 
له بهم طاقة» فتحصن منهم في حصن منيع له اسمه «أرنيسول» فحاصروه وكبسهم 
ليلا فانهزم الاجر نوكر الل ف وعاد إلى بلاقو" , 

الإسماعيلية : أمر السلطان ستجر ابن أخي السلطان محمود وزيره خمد بق 
الفضل بغزو الإسماعيلية وقتلهم أينما كانوا ونهب أموالهم» وجهز جيشا إلى 
طريئيث وهي لهم وجيشا إلى بيهق من أعمال نيسابور» وسّر إلى كل بلادهم جمعاً 
من الجند» فأنهزم الإسماعيلية» في كل تلك المناطق . 

وعظم أمر الإسماعيلية بالشام وقويت شوكتهم وملكوا بانياس في ذي القعدة 
هه الع | 

قبل اتستشر فی اسن دی القعدة من هذه السنة قتل قسيم الدولة افسئق, 
البرسقى صاحب الموصل » قتله الإسماعيلية بمدينة الموصل يوم الجمعة وهو 
E‏ 

الاختلاف بين الخليفة والسلطان محمود: بعد تفوق الخليفة على دبيس» 
حاف السلطان محمود على نفسهء وخاصة بعد أن خوفه سنجر من الخليفة» أراد 
السلطان محمود دخول بغدادء فنصحه الخليفة بالتريث.» فظن محمود بالخليفة 
سوءاًء فدخل بغداد وخرج منها الخليفة ومعه كثير من أهل بغدادء فحدث الخلاف 
بين الخليفة ومعحمود » ونزل جند محمود في بيوت الناس وآذوهمء فأراد الخليفة 
دخول بغداد من جانبها الشرقي على رأس ثلاثين ألف مقاتل. فعلم بانضمام عماد 
)١(‏ المصدر السابق ۱۲ / ۱۹۲ ۱۹۵ . وتاريخ ابن خلدون ۳/ ٥٠٤-٥١۳‏ . 
(۲) الكامل ۸/ ۳٠۹‏ . 
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الدين زنكي أمير واسط إلى السلطان محمود فلجأ إلى الصلح» فعفا الخليفة على 
السلطانء واعتذر السلطان للخليفة وغادر السلطان بغداد عام ١‏ ه وتوجه إلى 


همان , 


الصليبيون يريدون دمشق: اجتمع الصليبيون على المسير إلى دمشق» فاشتد 
الخوف» وكان على دمشق طغتكين أتابك فاستعان بالتركمان عليهم» فالتقوا أواخر 
ذي الحجة واقتتلوا أشد القتال» فانهزم الصليبيين بفضل التركمان" . 

ملك زنكي حلب: في أول محرم من سنة اثنين وعشرين وخمسمائة ملك 
عماد الدين زنكي بن اقسئقر مدينة حلب وقلعتهاء وذلك بعد أن حاول الصليبيون 
أكثر من مرة أخذ حلب» وكان عليها حين ملكها حسن قراقوش”"" . 

السلطان محمود والخليفة ودبيس: في المحرم سنة ثلاث وعشرين 
وخمسمائة دخل السلطان محمود إلى بغداد» واجتهد في إرضاء الخليفة عن 
دبيس» وأن يسلم إليه بلاد الموصل» فامتنع الخليفة من ذلك. ثم دخل دبيس إلى 
بغداد فلعنه الناس وشتموه في وجهه. وقدم عماد الدين زنكي فيذل للسلطان في 
كل سنة مائة ألف دينار وهدايا وتحفا» وألتزم للخليفة مثلها على أن لا يولي دبيسا 
شيئاًء وعلى أن يستمر زنكي على عمله بالموصل» فأقره على ذلك وخلع عليه 
وعاد إلى عمله فملك بالإضافة إلى حلب حماة. ثم أخذ دبيس الحلة وجمع منها 
الأموال الكثيرة» وتفاقم الحال بأمره» وبعث إلى الخليفة يسترضيه فلم يرض عليه . 
فبعث إليه السلطان محمود جيشاً فانهزم إلى البرية» ثم أغار على البصرة فأخذ منها 
أموال السلطان والخليفة» ثم دخل البرية“ , 

حصار الفرنج دمشق: وفي هذه السنة حصر الصليبيون مدينة دمشق» فخرج 
أهلها فقاتلوهم قتالاً شديداً. وبعث أهل دمشق عبدالله الواعظ ومعه جماعة من 
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التجار يستغيثون بالخليفة» فوعدهم بأنه سيكتب إلى السلطان ليبعث لهم جيشاً 
يقاتلون الفرنج؛ فلم يبعث لهم جيشاً حتى نصرهم الله من عنده» فهزمهم 
المسلمون وقتلوا منهم عشرة آلاف7" . 

توشع عماد الدين زنكي: لما فرغ عماد الدين زنكي من أمر البلاد الشامية 
حلب وحماه وأعمالهماء وقرر قواعده» عاد إلى الموصل ليستريح» ثم عاد بعد 
ذلك إلى الشام وقصد حصن الأثارب”"©» وكان بيد الفرنج» فحاصره فانتصر 
المسلمون. ثم عاد إلى ديار الجزيرة فأخذ اسرجي» ثم ملك دارا . 

وفاة الأمر العلوي: في ثاني ذي القعدة من سئة أربع وعشرين وخمسمائة قتل 
الامر بأحكام الله أبو علي بن المستعلي العلوي صاحب مصرء قتله الباطنية» لأنه 
من السو فون هكف وكائظ :و لله تيع N E Es‏ عير 
اربعاً تلان سلة :وهو العاشر من ول المي عدا .لما ل لم يكن ره 
بعده» فولي بعده ابن عمه الميمون عبد المجيد بن الأمير أبي القاسم بن المستنصر 
بالله العبيدي9) . 


أسر دبيس: في سنة حمس وعشرين وخمسمائة ضل دبيس بن صدقة عن 
الطريق في البرية» فأسره بعض أمراء الأعراب بأرض الشام» وحملوه إلى بوري بن 
طغتكين » فباعه من زنكي بن اقسنقر صاحب الموصل بخمسين ألف ديئار» فأكرمه 
زنكي رغم ما بينهما من عداو . 

وفاة السلطان محمود : وفي شوال من هذه السئنة توفي السلطان محمود بن 
السلطان محمد بن ملكشاه بهمذان» فأقيم مكانه ابنه داود”" . 


السلطنة بالعراق : لما مات محمود قدم أنخوه مسعود بن محمد بن ملكشاه 


.۲۹ /۸ والكامل‎ ۲۰۰ / ١١ المصدر السابق‎ )١( 

(۲) هو حصن بين أنطاكية وحلب. 

. ۳٣۱ /۸ الكامل‎ )*( 

() الکامل ۸/ ۳٣۱‏ لاا 

(5) البداية والنهاية ۱۲/ ۲١۲‏ والكامل ۸/ ٠٣١۳‏ . 

(1) البداية والنهاية 275١7 / 1١١‏ وتاريخ ابن خلدون /٣‏ 0 . 
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بغداد» وقدمها أيضاً قراجا الساقي مع سلجوق شاه بن محمد» وكل منهما يطلب 
الملك لنفسه. وقدم عماد الدين زنكي لينضم إليهما فتلقاه الساقي فهزمه فهرب إلى 
تكريت . ثم إن مسعود وسلجوق شاه اصطلحا وركبا إلى الملك سنجر فاقتتلا معه» 
فأسر جيش سنجر قراجا الساقي وقتلوه صبراء ثم أجلس طغرل بن محمد على 
سرير الملك» وخطب له على المنابر» ورجع سنجر إلى بلاده» وكتب طغرل إلى 
دبيس وزنكي ليذهبا إلى بغداد ليأخذاهاء فأقبلا في جيش كثيف فبرز إليهما الخليفة 
فهزمهما وقتل خلقاً من أصحابهما. ثم حصل الصلح لتكون السلطنة لمسعود 
ويكون سلجوق شاه ولي عهده» واستقر الأمر على ذلك" . وكان ذلك سنة ست 
وعشرين وخمسمائة . 

وفاة المسترشد: في شهر رمضان من سنة تسح وعشرين وخمسمائة سار 
الخليفة لحرب السلطان مسعود» بعد أن عرف بجمع مسعود للجيوش لقتال 
الخليفة» فسار في القضاة ورؤوس الدولة» فالتقى الجيشان في العاشر من 
رمضان» فاقتتلوا قتالاً شديداء ثم حمل الخليفة على جيش مسعود فهزمهم. ثم 
انهزم جيش الخليفة وقتلوا منهم خلقاً كثيراً وأسروا الخليفة. وبلغ الخبر إلى بغداد 
فزلزل الناس زلزالا شديداء وجاءت العامة إلى المنابر فكسروها وامتنعوا من 
حضور الجماعات» واستمر الحال على ذلك شهر ذي الفقعدة والشناعة في الأقاليم 
منتشرة. فكتب الملك سنجر إلى ابن أخيه مسعود يحذره عاقبة الأمر العظيمء 
ويأمره أن يعيد الخليفة» إلى مكانه ودار خلافته» فامتثل الملك مسعود لذلك» 
وضرب للخليفة سرداق عظيم . وأرسل سنجر إلى ابن أخيه أيضاً يستحثه على 
الإحسان إلى الخليفة» وأرسل مع الرسل جيشا ليكونوا في خدمة الخليفة إلى 
بغداد» فصحب الجيش عشرة من الباطنية» فلما وصل الجيش حملوا على 
الخليفة فقتلوه في خيمته وقطعوه قطعاء وقتلوا معه أصحابه. وشاع الخبر في 
الافاق» فاشتد حزن الناس على الخليفة المسترشد. 

وكان قتل الخليفة في يوم الخميس سابع عشر ذي الحجة"» وحملت 
)١(‏ الكامل ۸/ ۳۳٠-۳۳١‏ والبداية والنهاية ۱۲ / ۳۰۳ وتاريخ ابن خلدون ۴/ 0٨۸-٥١٦‏ . 
(۲) في الكامل: «أربعة وعشرون رجلا من الباطنية» ۸/ ٤۸‏ . 
() في الكامل : «وكان قتله يوم الأحد سابع عشر ذي القعدة» ۸/ ۳٤۸‏ . 
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اا ا وکا عرو د وا رسن ما واو انرون ر کان ا 
سبعة عشر سنة وستة أشهر وعشرين يوم . 
أهم الوفيات في عهده 

في سنة اثني عشرة وخمسمائة توفي الحسين بن محمد الزينبي انتهت إليه 
رياسة مذهب أبي حنيفة. ولق شب ا عكر ری ترف علي ينا عقيل أن 
الوفا شيخ الحنابلة ببغداد. وفيها توفي أبو الحسن علي بن محمد الدامغاني قاضي 
القضاة ابن قاضي القضاة. وفي سنة خمس عشرة وخمسمائة توفي ابن القطاع 
اللغوي أبو القاسم علي بن جعفر الصقلي ثم المعرّي مصنف كتاب الأفعال. وفيها 
توفي الطغرائي الحسين بن علي الأصبهاني العميد صاحب لامية العجم. وفي سنة 
ست عشرة وخمسمائة توفي القاسم بن علي فخر الدولة أبو محمد الحريري 
صاحب مقامات الحريري. وفيها توفي الحسين بن محمود بن محمد البغوي 
صاحب التفسير وشرح السنة والتهذيب في الفقه. وفي سنة سبع عشرة وخمسمائة 
توفي أحمد بن محمد بن علي بن صلقة التغلبي المعروف بابن الخياط الشاعر 
الدمشقي الكاتب. وفي سنة تسع عشرة وخمسمائة توفي القاضي أبو سعد الهروي 
أحمد بن نصر أحد مشاهير الفقهاء. وفي سنة عشرين وخمسمائة توفي أحمد بن 
محمد أبو الفتح الطوسي الغزالي أخو أبي حامد الغزالي . 

وفي سنة ثلاث وعشرين وخمسمائة توفي أسعد بن ابي نصر الميهني أبو 
الفتح أحد أئمة الشافعية في زمانه. وفي سئة خمس وعشرين وخمسمائة توفي 
محمد بن أحمد بن أبي الفضل الماهاني أحد أئمة الشافعية. سنة سبع وعشرين 
وخمسمائة توفي أسعد بن أبي نصر أبو الفضل الميهني أحد أئمة الشافعية المدرس 
بالنظامية . وفيها توفي ابن الزاغوني الحنبلي على يد عبدالله الإمام المشهور بالفقه 
والنحو واللغة. 
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نسبه وحياته : هو أبو جعفر منصور بن المسترشد بن أحمد المستظهر بن 
المقتدي بأمر الله عبدالله بن الأمير محمد بن القائم العباسي. ولد سنة اثنين 
وخمسماثئة» وأمه أم ولد» بويع بالخلافة حيلما كان عمره ا ور ننن 
وخطب له أبوه بولاية العهد سنة ثلاث عشرة وحمسمائة. 

تولك الخلافة : لما قتل المسترشد بالله بويع الراشد بالله» وكتب السلطان 
مسعود إلى «بك آبه) ببغداد يبايع له وحضر بيعته أحد وعشرون رجلا من أولاد 
الخلا : 

فتل دبيس : في سنة تسع وعشرين وأربعمائة قتل السلطان مسعود دبيس بن 
صدقة على باب سرادقه بظاهر مدينة خوى. حيث أمر السلطان مسعود غلاما 
أرمنياً» فوقف على" رأسه وهو ينكث الأرض بأصبعه» فضرب رقبته وهو لا يشعر. 
وكان ابنه صدقة بالحلة فاجتمع إليه عسكر أبيه وممالكه وكثر جمعه" . 

خلع الراشد: فى سنة ثلاثين وخمسمائة وقع بين الخليفة وبين السلطان 
مسعود خلاف » لما فعله مسعود مع والده خليفة المسلمين › فاستجاشس السلطان 
العساكر» واستنهض الخليفة الأمزاء» وساند الخليفة عماد الدين زنكي والسلطان 
داود بن محمود بن محمد بن ملکشاه فتأكدت الوحشة بين السلطان والخليفة . 
لكن الخليفة آثر الذهاب مع عماد الدين زنكي إلى الموصل» فدخل مسعود بغداد 


(۱) انظر ترجمته في : تاريخ الخلفاء ص 455 21317 وشذرات الذهب /٤‏ °۹ والكامل ۸/ 
۹4 والبداية والنهاية 71۲ 
(؟) الكامل ۸/ "6٠‏ 
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في غيبتهم » فاستحوذ على دار الخلافة› E‏ القضاة والفقهاء وأبرز لهم خط 
الراشد أنه متى حرج من بغداد لقتال السلطان فقد خلع نفسه من الخلافة» فأفتى من 
أفتى من الفقهاء بخلعه» فخلع يوم الاثنين سادس عشر ذي العقدة بحكم الحاكم 
وفتيا الفقهاء» وکات اه ادى عقر ها ودی ع وي 


. وقيل في قصة خلعه غير ذلك‎ ٤ /8 والكامل‎ c1 ۱۲ انظر البداية والنهاية‎ )١( 


Vo 


۹ ممه هھ 


نسبه وحياته: هو محمد بن أحمد المستظهر بالله بن المقتدي بأمر الله 
عبدالله بن الأمير محمد بن القائم العباسي أمير المؤمنين أبو عبدالله المقتفي لأمر 
الله . ولد في الثاني والعشرين من ربيع الأول سنة تسع وثمانين وأربعمائة» وأمه 
حبشية. وسبب تلقيبه بالمقتفي أنه رأى في منامه قبل أن يستخلف بستة أيام 
رسول الله بي وهو يقول له: «سيصل هذا الأمر إليك فاقتف لأمر الله» فلقب 
بالمقتفي لأمر الله . 

اا اش دي ا وله شاع تدان نيبا حلفا ا و الل 
من استبدٌ بالعراق منفرداً عن السلطان من أول أيام الديلم إلى أيامه. وتمكن من 
الخلافة .ري 

توليه الخلافة: لما قطعت الخطبة للراشد بالله» استشار السلطان مسعود 
جماعة من أعيان بغداد» منهم الوزير علي بن طراد وصاحب المخزن وغيرهما 
فيمن يصلح أن يلي الخلافة. فقال الوزير: أحد عمومة الراشد وهو رجل صالح . 
قال: من هو؟ قال: من لا أقدر أن أفصح باسمه لئلا يقتل» فتقدم إليهم بعمل 
محضر في خلع الراشد كما تقدم. ثم ذكر اسم محمد بن المستظهر بالله وذكر دينه 
وعقله وعفته ولين جانبه» فحضر السلطان دار الخلافة ومعه الوزير شرف الدين 
الزينبي وغيره» وأمر بإحضار الأمير أبي عبدالله بن المستظهر من المكان الذي 
يسكن فيه» فأحضر وأجلس في الميمئة» ودخل السلطان إليه والوزير» وتحالفاء 
وقرر الوزير القواعد بينهماء وخرج السلطان من عنده» وحضر الأمراء وأرباب 
المناصب والقضاة والفقهاء وبايعوا ثامن عشر ذي الحجة'. 


)١(‏ انظر ترجمته في : الكامل ۸/ 04" ٠١‏ والبداية والنهاية ۱۲ / 5١١-7١١‏ و١275‏ وشذراتت 


۱۷٦ 


قتل الخليفة المخلوع : في سنة اثنين وثلاثين وخمسمائة تغلب السلطان 
مسعود على الأمراء الذين مع الخليفة المخلوع وقتل منهم صدقة بن دبيس» وهرب 
الراشد فدخل أصبهان » فقتله رجل ممن كان يخدمه من الخراسانية» وذلك فى 
الخامس والعشرين فق رمضان» ودفن بشهرستان ظاهر اهاد : 

الروم في الشام : وفيها حاصر الروم مدينة بزاعة على ستة فراسخ من حلب» 
فخرج أهل حلب يستنجدون بزنكي وهو يحاصر حمص» فأمدهم ببعض عسكره. 
لكن الروم ملكوا بزاعة بالأمان» ثم غدرت الروم بأهل بزاعة فقتل منهم وأسر 
وی تم أن ارو حلب» فقاتلهم أحداث حلب قتالاً شديداًء فقتل من الروم 
وجرح خلق كثير وعادوا خاسرين فأخذوا قلعة الأثارب» ثم أزاحهم عنها 
الاو هن اهل الي 

فتل صاحب دمشق : في سنة ثلاث وثلاثين وخمسمائة قتل صاحب دمشق 
شهاب الدين محمود بن تاج الملوك بوري بن طغتكين قتله ثلاثة من خواصه ليلا 
وهربوا من القلعة» فأدرك اثنان فضلبا وأفلت واحد”". 

أمر السلاطين : فيها استولى الأمراء على غلات البلاد» وعجز السلطان 
مسعود ولم يبق له إلا الاسم وتضعضع أيضاً أمر السلطان سنجرء وتمكن الخليفة 
المقتفي» وزادت حرمته وعلت كلمته9' . 

حصار دمشق وبعلبك : في سنة أربع وثلاثين وخمسمائة حاصر زنكي 
دمشق» فحصنها الأتابك معين الدين بن مملوك طغتكين» وأرسل معين الدين إلى 
أخيه «مجير الدين أتق» وهو ببعلبك فملكه دمشق. فذهب زنكي إلى بعلبك 
فأخذها واستناب عليها نجم الدين أيوب صلاح الدين*؟. 


ے الذهب ۰۱۷٤-۱۷۲ /٤‏ وتاريخ الخلفاء ص ۰٤۳۸ - ٤۳۷‏ وتاريخ ابن خلدون */ ۵١١‏ . 
)١(‏ البداية والنهاية .7١7 / ٠١‏ 

(۲) الكامل ۸/ ۳۹۰-۳۸۹ . 

(۳) البداية والنهاية ۱۲ / .۲٠١‏ 

. ٤۳۸ تاريخ الخلفاء ص‎ )٤( 

(ه) البداية والنهاية .7١5 / ٠۲‏ 


¥ 


انهزام السلطان سنجر من الأتراك: في سنة ست وثلاثين وخمسمائة انهزم 
السلطان سنجر أمام خوارزم شاه» بعد حروب متعددة» فاستحوذ خوارزم على مرو 
وفتك بهاء وأساء التدبير مع الفقهاء الحنفية الذين بها" . 

صلح مسعود وزنكي : في سنة ثمان وثلاثين وخمسمائة وصل السلطان 
دید قتع ا له زنک سط فالا علق مال د فم زنک 17 

فتح الرها: في سنة تسع وثلاثين وخمسمائة أخذ عماد الدين زنكي الرها 
وغيرها من حخصون الجزيرة من أيدي الصليبيين » وفتل منهم حلقا كثيرا» وسبی 
نساء كثيرة» وغدم أموالاً جزيلة؛ وأزال عن المسلمين كرباً شديدا" . 

طرابلس الغرب : في سنة إحدى وأربعين وخمسمائة ملك الصليبيون طرابلس 
الغرب» بعد أن عبروا إليها من صقلية بحرأً» فسفكوا دماء أهلهاء وسبوا نساءهم» 
وأخذوا أمواله . 

فتل عماد الدين زنكي: كان عماد الدين زنكي بن اقسنقر محاصرا قلعة 
جعبر» وفيها شهاب الدين سالم ابن مالك العقيلي» فرشى سالم بعض مماليك 
زنكي فقتلوه في الليلة الخامسة من ربيع الأول وكان تحت سلطنة الموصل 
وحلب وبعلبك والجزيرة وبعض البلاد الشامية. فقام بالأمر من بعده بالموصل 
ولده سيف الدولة غازي» وولده نور الدين محمود يحلب» فاستعاد دور الدين 
م 

الالدلس دفي هذه السنة سكر عبد اون ن على ج إلى رة 
الأندلس» فملكوا ما فيها من بلاد المسلمين» حيث كان استجار به أهل الأندلس 


١ وا‎ 


. ٤۲ /۹ المصدر السابق ۱۲ / ۱۸٠۲ء والكامل مفصلاً‎ )١( 
.۷- 5 /۹ الكامل‎ )۲( 

. ۲٠۹ / ١١ البداية والنهاية‎ )۳( 

. ١١ /٩ الكامل‎ )٤( 

. ٠٤١-١١ /9 والكامل‎ ۰۲۲١ / ١۲ البداية والنهاية‎ )5( 
.١6 - 115 /۹ الكامل‎ )( 
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وفي جمادى الأولى من سنة اثنين وأربعين وخمسمائة حاصر الصليبيون 
مديئة المرية من الأندلس وضيقوا عليها برا وبحرا فملكوها عنوة» وأكثروا القثل 
والنهب بهاء وملكوا أيضاً مدينة شاسة وولاية جيان. 7" . 

حصار الفرنج دمشق: في سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة سار ملك الألمان 
من بلاده في خلق كثير وجمع عظيم مع الصليبيين» فانضم إليه الصليبيون الذين في 
الشام وانصاعوا له» فحاصروا دمشق وهم لا يشكون في ملكها بأيسر قتال» فجمع 
«معين الدين أنز» العساكر وحفظ البلد» وأقام الصليبيون يحاصرونهم حتى هجموا 
سادس ربيع الأول بفارسهم وراجلهم» فصبر لهم المسلمون وكاد الصليبيون أن 
ينتصروا لولا تهديد سيف الدين غازي بن أتابك زنكي بقتال الفرنح بعساكره» 
فكف الصليبيون عن القتال خوفاً من كثرة الجراح. وعاد الصليبيون الألمان إلى 
بلادهب 7 . 

أخذ الصليبيين المهدية: في هذه السنة أخذ الصليبيون المهدية بأفريقية» 
وهرب منها صاحبها الحسن بن علي بن يحيى بن تميم بن المعز بن باديس بن 
منصور بن يوسف بن بليكين بأهله. وخاف على أمواله» فتمزق بالبلاد» وكان اخر 
لا 

الأندلس: وفى هذه السنة ملك الصليبيون بالأندلس مدينة 

«طرطوشة»» وملكوا معها حي قلاعها وحصون الاردة» و(أفراغه»» ولم نق 
للمسلمين في تلك الجهات شيء إلا واستولى الصليبيون على جميعه لاختلاف 
الا ا م 

وفاة سيف الدين: في سنة ربع وأربعين وخمسمائة توفي سيف الدين غازي 
بن أتابك زنكي صاحب الموصل بمرض حاد» وكانت ولايته ثلاث سنين وشهرا 
وعشرين يوماً» وملك أخوه قطب الدين مودود بن زنكي الموصل”” . 


. ١92 /۹ المصدر السابق‎ )١( 
. ۲۳ /9 (؛) الكامل‎ .5١+ ۲۰ /9 المصدر السابق‎ )۲( 
. ۲٤ ۲۳ /9 (م) البداية والنهاية ۱۲ / ۲۲۳ . (ه) الكامل‎ 
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وفاة الحافظ وولاية الظافر: وفى هذه السنة فى جمادي الآخرة مات صاحب 
مصر الحافظ لدين الله عبد المجيد بن أبي القاسم بن المستنصر العلوي» فقام 
بالأمر من بعده ولده الظافر إسماعيل”' . 

هزيمة الصليبيين: وفي هذه السنة غزا نور الدين محمود بن زنكي بلاد 
الفرنج من ناحية إنطاكية» فقصد حصن «حارم» فهزم أهله وخرّبه» وكذلك فعل 
بحصن لأنباء» لت الصليبيون مع البرنس صاحب إنطاكية وساروا إلى نور 
الدين» فاقتتلوا قتالاً عظيماًء فانهزم a‏ أقبح هزيمة» وقتل منهم جمع كثير 

4 

ا 
محمود بن زنكى حصن افامية»)» وهو من أحصن الحصون للصليبيين قرب حماة. 
ثم فتح حصن (إعزاز» وأسر ابن ملكها ابن جوسلين» ثم أسر بعده جوسلين» وفتح 
بلاداً كثيرة 9 , 

وفاة السلطان مسعود: في سنة سبع وأربعين وخمسمائة توفي السلطان 
مسعود» وقام بالأمر من بعده أخوه ملكشاه بن محمد بن ملكشاء* . 

ملك عبد المؤمن بجاية: وفيها ملك عبدالمؤمن صاحب المغرب بجاية» 
وملك جميع ممالك بني حماد» فكان آخر ملوكهم يحيى بن عبد العزيز بن حماد. 

ثم جهز جيشاً إلى صنهاجة فحاصرها وأخذ أموالها. ثم قصد قلعة بني 
حماد» وهى من أحصن القلاع وأعلاهاء فلما رأى أهلها عساكر الموحدين هربوا 
منها وملكت القلعة وأخذ جميع ما فيه . 

سنحر وملك الع وفيها اقتتل سنجر وملك الغور علاء الدين الحسين 
بن الحسين أول ملوكهم فكسره سنجر وأسره ثم أطلقه إلى بلاده. ثم أن علاء 
الدين سار إلى غزنة فانتزعها من يد بهرام شاه السبكتكيني» واستخلف عليها أخاه 
)١(‏ البداية والنهاية ۱۲ / 5؟5؟. 
وى الكامل 9 / 56 55. (4) المصدر السابق ۱۲ / ۲۲۹. 


وس البداية والنهاية 1١‏ / ۲۲۸. (0) الكامل 1/۹ 
(1) الغوريون: قوم جبليون يقيموك بين غزنة وهراة» وبلادهم جبلية موحشة. 


۱۸۹ 


سيف الدين» فغدر به آهل البلد وسلموه إلى بهرام شاه فصلبه . فجاء علاء الدين 
فنهبها ثلاثة أيام وقتل من أهلها بشراً كثيراء وبذلك انقضت دولة بني سبكتكين. 

الهند: لما قوي أمر علاء الدين الحسين بن الحسين استعمل العمال 
والأمراء» واستعمل ابني أخيه غياث الدين أبو الفتح محمد بن سام» وشهاب الدين 
أبو المظفر محمد بن سام على بعض البلادء وجعل علاء الدين ابن أخيه غياث 
الدين ولي العهد من بعده. وسار شهاب الدين يفتح في البلاد» فسار إلى بلاد 
الهند ففتح حصوناً وكسر كثيراً من جيوش الهند» فاتفق ملوك الهند على محاربته 
مجتمعين فحاربوه فاتكسر شهاب الدين وكاد أن يقتل. ثم جاءه المدد من غياث 
الدين» فهاجم الهنود وكسرهم وهم غارون وقتل ملكتهم» وملك كثيراً من بلاد 
الهند» وأقطع مملوكه قطب الدين أيبك مدينة دلهي. ثم أرسل قطب الدين عسكرا 
ففتحوا بلاداً لم يطأها مسلم من قبل حتى وصلوا حدود الصين؟. 

سنجر والأتراك: في سنة ثمان وأربعين وخمسمائة خرجت الأتراك الغز على 
السلطان سنجر فقتلوا من جيشه خلقاً كثيراً» ثم أسروه وأذاقوه الذل» وملكوا 
بلاده» وأبقوا الخطبة باسمه» وبقي معهم صورة بلا معنى» وصار يبكي على 


MM. 
نفشسيك‎ 


فقتل الظافر وولاية ابنه: في سنة تسع وأربعين وخمسمائة قتل صاحب مصر 
الظافر بالله العلوي العبيدي» وأقاموا ابن الفائز عيسى مقامه» وكان صبياً صغيراً له 
ا 40 

ملك نور الدين دمشق : في صفر من هذه السنة ملك نور الدين محمود بن 
بوري بن طغتكين أتابك. فكتب الخليفة المقتفي بتولية نور الدين بلاد الشام» 
وأمره بالمسير إلى مصر ولقبه بالملك العادل» وعظم سلطان المقتفي واشتدت 
٠‏ 200 
سز : 


.۲٣۰۔‎ ۲۲۹ / ۱۲ المصدر السابق‎ )١( 

(9) الكامل ۹/ 85 ۳۷. (۳) تاريخ الخلفاء ص 51١‏ . 
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فتح بعلبك: في سنة خمسين وخمسمائة عاد نور الدين وفتح بعلبك» 

وملكها من نائبها الضحاك البقاعي . 

سليمان شاه : في المحرم من سنة إحدى وخمسين وخمسمائة دخل السلطان 
سليمان شاه بن محمد بن ملكشاه إلى بغداد» فتلقاه الوزير ابن هبيرة وأدخله على 
الخليفة» فقبل الأرض» وخلع عليه الخليفة خلع الملوك وتقرر أن للخليفة 
العراق» ولسليمان شاه ما يفتحه من خراسان» ثم خطب له ببغداد» ثم خرج منها 
في ربيع الأول» فاقتتل هو والسلطان محمد بن محمود بن ملكشاه» فهزمه ثم أسره 
نائب قطب الدين على الموصل» وأكرمه مدة حبسه . 

الزلزال العظيم: في سنة اثنين وخمسين وخمسمائة كانت زلزلة عظيمة 
بالشام» هلك بسببها خلق كثير لا يحصى عددهم» وتهدم أكثر حلب وحماه وشبرز 
وحمص وحصن الأكراد واللاذقية ومعرة النعمان وإنطاكية وطرابلس» وهلك من 
مدائن الفرنج شيء كثير» وتهدم أسوار أكثر مدن الشام”" . 

هرب السلطان سنحر ووفاته: وفي هذه السنة في رمضان هرب السلطان 
سنجر بن ملكشاه من أسر الغز الأتراك» وهرب معه جماعة من الأمراء» ثم توفي 
في هذه السنة . 

إنقراض دولة الملثمين: وفى هذه السنة انقرضت دولة الملثمين بالأندلس» 
وك اتات ع اليو د المرية تمق اشر ونال إلى و ا 

إفريقية : في سنة أربع وخمسين وخمسمائة استعاد عبد المؤمن مدينة المهدية 
من الصليبيين» وبذلك يكون قد ملك جميع إفريقياء وملك معها أيضا 
الانالين : 

وفاة محمد بن محمود: في هذه السنة توفي السلطان محمد بن محمود بن 
محمد بن ملكشاه» وهو الذي حاصر بغداد طالباً السلطئة وعاد عنهاء فأصابه سل» 
الت ان كار 


, ۲٣۳-۲۳۲ / ۱۲ البداية والنهاية‎ )١( 


(۲) البداية والنهاية ۱۲ / 76 775. (0) الكامل 9/ 06 -65. 
(۳) المصدر السابق ۱۲ / ۲۳۹ . (1) البداية والنهاية ٠٤٠١ / ١١‏ . 
(:) الكامل 9/ .٠١‏ والبداية والنهاية ١١‏ / ۲۳۷. (7) الكامل 9/ ٦٦‏ . 


1A۲ 


وفاة الخليفة المقتفي: في ثاني ربيع الأول من سنة خمس وخمسين 
وخمسمائة توفي أمير المؤمنين المقتفي لأمر الله بعلة التراقي. وكانت خلافته أربعاً 
قز سن وؤتلذنة اين وعة فش يرها : 

أهم الوفيات في عهده 

في سنة اثنين وثلاثين وخمسمائة توفي أبو بكر بن أبي الفتح الدينوري 
الحنبلي الفقيه» وفيها توفي محمد بن عبد الملك أبو الحسن الكرخي الفقيه 
المحدث الشافعي. وفي سنة ثلاث وثلاثين وخمسمائة توفي زاهر بن طاهر أبو 
القاسم السحامي المحدث المكثر الرحالة. في سنة ثمان وثلاثين وخمسمائة توفي 
الزمخشري محمود بن عمر أبو القاسم صاحب الكشاف في التفسير والمفصل في 
النحو وفي سنة أربعين وخمسمائة توفي موهوب بن أحمد أبو منصور الجواليقي 
شيخ اللغة في زمانه. 

وفي سنة اثنين وأربعين وخمسمائة توفي هبة الله بن علي أبو السعاءات ابن 
الشجري النحوي . وفي سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة توفي أبو الحجاج يوسف بن 
درباس الفندلاوي شيخ المالكية بدمشق. وفي سنة أربع وأربعين وخمسمائة توفي 
القاضي عياض بن موسى اليحصبي السبتي أحد كبار مشايخ العلماء المالكية 
وصاحب المصنفات الكثيرة المفيدة. وفي سنة خمس وأربعين وخمسمائة توفي 
الفقيه أبو بكر بن العربي المالكي شارح الترمذي» وفي سنة ست وأربعين توفي 
برهان الدين أبو الحسن بن علي البلخي شيخ الحنفية بدمشق. وفي سنة ثمان 
وأربعين وخمسمائة توفى جرير والفرزدق الشاعران المشهوران» وفي سنة خمسين 
وخمسمائة توفي محمد بن ناصر أبو الفضل البغدادي الحافظ . ٠‏ 

وفي سنة إحدى وخمسين وخمسمائة توفي أبو الحسن الغزنوي الواعظ 
علي بن الحسين. وفي سنة ثلاث وخمسين وخمسمائة توفي عبد الأول بن عيسى 
أبو الوقت السجزي الصوفي الروي. وفيها توفي يحيى بن سلامة أبو الفضل 
الشافعي الناظم الناثر» كان إماما في علوم كثيرة من الفقه والاداب . 


AY 


A4 


دف الدين غار الأول 


۲ - معز الدين مردود 


يٽ زنکي 
من ٥۲۱‏ إلى 53 ه 
افر 
أ أنابة الموصل 
١-_-عماد‏ الدين زنكي 


۳ _ قطب الدين مودود محمد 


غازي ۸ - أرسلان شاه الثاني ٩‏ محمود 


نسبه وحياته : هو أبو المظفر يوسف بن المقتفي لأمر الله بن أحمد المستظهر 
بالله بن المقتدي بأمر الله عبدالله بن الأمير محمد بن القائم العباسي أمير المؤمنين. 
ولد سنة ثمان عشرة وخمسمائة”12 وأمه أم ولد كرجية اسمها طاووس أدركت 
دولته. 

كان م بالغدل وال وقاة شود اعان ا 

توليه الخلافة: كان المقتفي قد خطب لابنه المستنجد بالله بولاية العهد سنة 
سبع وأربعين وخمسمائة» فلما مرض المقتفي حاولت آم ولده أبي علي قتل 
المستنجد لتولية ابنها فلم تستطع ذلك. فلما مات الخليفة بويع للمستنجد يوم 
موية. 

وف لفات وولا العافيد العلوقية: فى سا عمس وجهسين اومفستمانة 
توفي الفائز بنصر الله أبو القاس ع بن إسماعيال العلوي صاحب مصرء وكانت 
خلافته ست سنين وشهرين» وكان له من العمر يوم ولي خمس سنين. ووقع 
الاختيار على العاضد لدين الله أبي محمد عبدالله بن يوسف المحافظ» وكان العاضد 
آنذاك مراهقاً قارب البلوغ» ولم يكن أبوه خليفة فقام بتدبير مصر الملك الصالح 
طلائع بن رزيك الوزير”" . 


وفاة خسروشاه: وفي هذه السنئة ثوفي خسروشاه بن بهرام شاه بن مسعود بن 


.1١8 /4 في الكامل «كان مولده مستهل ربيع الاخر سنة عشر وخمسمائة؛‎ )١( 
.7147 / ١1 الكامل 4/ 18» والبداية والنهاية‎ )۲( 


1A0 


إبراهيم بن مسعود بن محمود بن سبكتكين صاحب غزنة» وملك بعذه ابئه ملك 
ا 

وفاة ملكشاه: وفى هذه السنة توفى ملكشاه بن السلطان محمود بن محمد بن 
ملكشاه بن آلب أرسلان بأصفهان م وخطب أهل أصفهان من بعدذه لعمه 
aR‏ 

فتل سليمان شاه: فى سنة ست وخمسير وخمسمائة قتل السلطان سليمان 
شاه بن محمد بن ملكشاهء وكان عنده استهزاء وقلة مبالاة بالدين» قتله مدبر 
مملكته بزديار الخادم» وبويع بعده لأرسلان شاه بن طغرل بن محمد بن 
NE‏ 

وفاة ملك الغور: فى هذه السنة توفى الملك علاء الدين الحسين بن الحسين 
الغوري» فملك بعده ابنه سيف الدين محمد وأطاعه الناس» وكان قد صار في 
بلادهم جماعة من دعاة الإسماعيلية وكثر أتباعهم فأخرجهم من تلك الديار 
جميعها؟). 

الحرب بين العرب وعسكر بغداد: اجتمعت العرب من خفاجة إلى الحلة 
والكوفة وطالبوا برسو مهم من الطعام» فمنعهم أمير الحاج «أرغش» وهو مقطع 
الكوفة» فأفسدت خفاجة ونهبوا. فخرج إليهم أرغش في عسكر فانهزم منهم. 
فخرج إليهم وزير الخلافة عون الدين بن هبيرة فتبعهم فهربوا إلى البرية* . 

الحرب بين المسلمين والكرج”': في سنة سبع وخحمسين وخمسمائة دخلت 
الكرج بلاد المسلمين في ثلاثين ألف مقاتل فقتلوا نحو عشرة الاف قتيل من 


.۷١ /4 الكامل‎ )١( 

(۲) المصدر السابق ۹/ ,۷١‏ 

(۳) البداية والنهاية ۲٤١ / ٠١‏ وانظر مفصلاً في الكامل 4/ ۷۳-۷۲. 

.۷٤ /۹ الكامل‎ ):( 

.۲۲١ / ۱۲ والبداية والنهاية‎ ٠٠۲۳ /۳ تاريخ ابن خلدون‎ )٥( 

۲ الكَرْج: هو جيل من الناس نصارى» كانوا يسكنون في جبال القبق في أرميئية . (انظر معجم البلدان 
(Ey ° /5‏ 


۱۸٩ 


الرجال» فاجتمع ملوك تلك الناحية: إيلدكز صاحب أذربيجان» وابن سكمان 
صاحب خلاط» وابن اقسنقر صاحب مراغة» وساروا إلى بلاد الكرج في السنة 
الاتية فنهبوهاء وأسروا ذراريهم» وقاتلوهم فهزموهي7"'. 

وفاة عبد المؤمن: في سنة ثمان وخمسين وخمسمائة مات عبد المؤمن بن 
علي التومرتي صاحب المغرب» وخلفه في الملك من بعده ابنه يوسف» فبايعه 
الناس ولقبوه أمير المؤمنين'. 

وقعة البقيعة: في هذه السنة كبس الصليبيون عسكر نور الدين محمود بن 
زنكي نهاراً وهم غارون تحت حصن الأكراد؛ فانهزم المسلمون لا يلوي أحد على 
ادا وهر ينون الذي ی بتار كه السلديز 01 

وقعة حارم: في سنة تسع وخمسين وخمسمائة استغاث نور الدين محمود بن 
زنكي بعساكر المسلمين» فجاءوه من كل فج ليأخذ ثأره من الفرنج» فالتقى معهم 
على حارم فكسرهم كسرة فظيعة» وأسر البرنس بيمند صاحب إنطاكية» والقومص 
صاحب طرابلس» والدوك صاحب الروم» وقتل منهم عشرة آلاف . 

فتوحات نور الدين: في سنة ستين فتح نور الدين محمود بن زنكي بانياس » 
وفي سنة إحدى وستين وخحمسمائة فتح حصن المنيطرة من الشام» وقتل عنده خحلق 
كثير من الفرنح . وفي سنة اثنين وستين وخمسمائة فتح نور الدين صافيتا والعريمة 
وحصن هونين . 

مصر : في سنة اثنين وستين وخمسمائة أقبلت الفرنج في جحافل كثيرة إلى 
الديار المصرية» فأستأذن أسد الدين شيركوه نور الدين بن زنكي فأرسله إلى مصر 
في ربيع الآخر ومعه ابن أخيه صلاح الدين يوسف بن أيوب» فلما علم الوزير 


.۸٠ ۷۹ /9 والكامل‎ ۰۲٤٥١ / ۱۲ البداية والنهاية‎ )١( 
2785 / ۱۲ (؟) البداية والنهاية‎ 

(۳) الكامل 4/ 17م - 817. 

.۸۷ ۸١ /٩ والكامل‎ ۲٤۸ / ۱۲ البداية والنهاية‎ )٤( 


AY 


فارس» فخاضوا الحرب مع الصليبيين فقتل المسلمون منهم مقتله عظيمة 
: ۱( 

وهزموهي"!'. 

الإسكندرية: ثم ملك أسد الدين شيركوه الإسكندرية وجبى أموالهاء 
جزيلة. ثم عادت الإسكندرية إلى يد شاور بعد أن حاصرها مع الفرنج» ولم يقدر 
صلاح الدين على فلك الحصار لوجود عمه في الصعيد مع كثير من الجيش . ثم 
عاد أسد الدين وصلاح الدين إلى بلاد الشاه”" . 
او ا ا ا ا انور 
فدخل أسد الدين على العاضد بمصر وفرح المسلمون بقدومه» وهرب كثير من 
الفرنج إلى الشام . ثم اتفق أن أمسك صلاح الدين بالوزير شاور» ثم اتفق مع أسد 
الدين على قتله فقتلوه» وأرسلوا برأسه إلى العاضد في سابع عشر ربيع الاخرء 
فاستوزر العاضد أسد الدين ولقبه الملك المنصور. ثم مات أسد الدين شيركوه؛ 
فاستوزر العاضد ابن أخيه صلاح الدين الأيوبي” . 

وفاة المستنحد بالله: مرض المستنجد فى أول سنة ست وستين وخحمسمائة 
أدخله الطبيب إلى الحمام وبه ضعف شديد فمات في الحمام» وذلك يوم السبت 
ثاني ربيع الآخر عن ثمان وأربعين سنة» وكانت مدة خلافته إحدى عشرة سنة 
وش 

أهم الوفيات في عهده 

في سنة تسع وخحمسين وخمسمائة توفي ابن الخازن الكاتب أحمد بن محمد 
)١(‏ البداية والنهاية ٠١٥۲ / ٠١‏ . 
(۲) المصدر السابق ۱۲ / ”560 _"07؟, 


(۳) المصدر السابق 17 / 568 -555, والكامل 4/ 49 1١"‏ . 
)٤(‏ البداية والنهاية ۱۲/ 57 5» والكامل 9/ ٠٠١۹-۱۰۸‏ . 


مما 


الشاعر البغدادي. وفي سنة ستين وخمسمائة توفي مرجان الخادم كان يقرأ 
القراءات. وفيها توفي الطبيب ابن التلميذ الحاذق الماهر. وفي سنة إحدى وستين 
وخمسمائة توفي الشيخ عبد القادر الجيلي بن أبي صالح الزاهد. وفي سنة ثلاث 
وستين وخمسمائة توفي عبد القاهر بن محمد أبو النجيب السهروردي تفقه وأفتى 
ودرس بالنظامية وفيها توفي محمد بن عبد الحميد أبو الفتح الرازي المعروف 
بالعلاء العالم كان من الفحول في المناظرة. 


۱۸۹ 


بالله بن المقتفي لأمر الله بن أحمد المستظهر بالله بن المقتدي بأمر الله العباسي أمير 
المؤمئين. ولد سنة ست وثلاثين وخحمسمائة» وأمه أم ولد أرمنية اسمها غضة. 

نادى برفع المكوس» ورد المظالم» وأظهر من العدل والكرم ما لم نره يرى 
فى ذلك الوقت. 

البيعة بالخلافة: بويع بالخلافة يوم مات أبوه بكرة الأحد تاسع ربيع الآخرء 
وخلع يومئذ على الناس أكثر من آلف خلعة؛ وكان يوماً مشهوداً. 
وسنجار» وسلمها إلى زوج ابئته ابن أخيه مودود بن عماد الدين. ثم سار إلى 
الموصل فأقام بها ثم سلمها إلى ابن أخيه سيف الدين غازي بن قطب الدين مع 
الجزيرة» وزوجه ابنته الأخرى. وعم الخير أهل الموصل بعد أن أشار بذلك الشيخ 
الصالح العابد عمر الملا . 

صلاح الدين في عسقلان: وفي هذه السئة سار صلاح الدين عن مصر إلى 
الصليبيين في عسقلان والرمة وربض غزة» فانهزم الصليبيون”" . 

تحسينات صلاح الدين بمصر: وفي هذه السنة هدم صلاح الدين دارا للشحنة 


.١١١ 5١9 /9 البداية والنهاية ۱۲ / '557» والكامل‎ )١( 
.١١١ /4 الكامل‎ )۲( 


تم دان المعو نة يعسن فيها عق يريد سه ورتاها مدرشة للشافعية :.وأزال.نا 
كان فيها من الظلم» وبنى دار العدل» وعزل قضاة المصريين» وأقام قاضياً شافعياً 
في مصر وكذلك في جميع الأقطار التي تحت سلطته. وعمّر أسوار مصر 
والإسكندرية» وأحسن إلى الرعايا إحساناً كثيراً» وشرع في تمهيد الخطبة لبني 
ا 

إنقراض الدولة العلوية : في سنة سبع وستين وخحمسمائة في ثاني > جمعة من 
الله أبا محمد عبدالله بن يوسف بن الحافظ لدين الله أبا الميمون عبد المجيد بن أبى 
القاسم والذي يصل نسبه إلى الحاكم بأمر الله ومن ثم إلى المهدي توفي في ٠١‏ 
العاضد إلى دار أفردها لهم» وقد كانت مدة ملك الفاطميين مائتين وثمانين 


ا 


الوحشة بين نور الدين وصلاح الدين: في هذه السنة غزا نور الدين بلاد 
الصليبيين على سواحل الشام فأحل بهم بأسا شديداء ثم عزم على محاصرة الكرك› 
وكتب إلى صلاح الدين يلتقيه بالعساكر المصرية إلى بلاد الكرك» فخرج صلاح 
الدين امتثالاً لأمر نور الدين ثم عاد إلى مصر خوفاً من ضياع الأمن في مصر 
وأرسل يعتذر إلى نور الدين» فوقع في نفس نور الدين شيء واشتد غضبه على 
صلاح الدين» فأراد نور الدين قصد مصر بجيوشه؛ لكن صلاح الدين وبنصيحة من 
أبيه أرسل برسالة إلى نور الدين يعلمه عن استعداده للمثول أمامه طائعا من غير 
ضرؤرة للسكرء فلان قلت ثور الدين» واتصرفت مضه طنه : 

طرابلس الغرب : في سنة ثمان وستين وخمسمائة سار طائفة من الترك من 
ديار مصر مع قراقوش طملوك تلق ابدين و أخي صلاح الدين فاجتمع مع 
مسعود بن زمام الذي كان خارجا عن طاعة عبد المؤمن فكثر جمعها ونزلا على 


.3517 / ۱۲ الكامل 9/ ١٠١١ء والبداية والنهاية‎ )١( 
.١١١-١١١ /9 والكامل‎ ۰۲۹۷ - ۲۹۰١ / ۱۲ البداية والنهاية‎ )۲( 
. ۲۹۹-۲۹۸ / ١١ البداية والنهاية‎ )۳( 


طرابلس الغرب ففتحاها» وملكها فراقوش وحدثته نفسه بالاستيلاء على جميع 
إفريقية لبعد آي يعقوت بن عبد المومن:ضاحبها عنها كما سياتي!" , 

بلاد اليمن : في سنة تسع وستين وخمسمائة سار شمس الدولة تورانشاه بن 
أيوب أخو صلاح الدين الأكبر عن إذن نور الدين محمود بن زنكي من مصر إلى 
بلاد اليمن لقصد عبد النبي صاحب زبيد الذي قطع الخطبة للعباسيين. فلما وصل 
إلى زبيد هزم أهلها وملكها شمس الدولة وأسر عبد النبي وأخذوا أموالا كثيرة. ثم 
ساروا إلى عدن وأخذوها. ثم ملك قلعة تعز وغيرها من القلاع”" . 

وفاة نور الدين محمود بن زنكي : وفيها مات السلطان المجاهد نور الدين 
صاحب الشام وديار الجزيرة ومصر وذلك يوم الأربعاء حادي عشر شوال بعلة 
الخوائيق: ودفن بقلعة دمشق. وكان حسن السيرة عادلاء عارفاً بالفقه على مذهب 
أبي حنيفة . وهو الذي بنى أسوار مدن الشام وقلاعها منها دمشق وحمص وحماه 
وحلب وشيزر وبعلبك» وينى المدارس الكثيرة للحنفية والشافعية» وبنى الجامع 
النوري بالموصل» وكان يكرم العلماء وأهل الدين. ولما توفي نور الدين قام ابن 
الملك الصالح إسماعيل بالملك بعده» وكان عمره إحدى عشرة سنة» فخطب له 
صلاح الدين بمصر. وطمع الصليبيون بعد موت نور الدين بدمشق وأرادوا أخذهاء 
فقام لهم ابن مقدم الأتابك فواقعهم عند بانياس فضعف عن مقاومتهم» فهادنهم 
ودفع إليهم أموالاً جزيلة" . 
إلى الساحل المصري في أسطول لم يسمع بمثله» معهم مراكب كثيرة والات 
للحرب والحصار والمقاتلة» فنصبوا المنجيقات على الاسكندرية وبرز إليهم أهلها 
فقاتلوهم قتالاً شديداً أباماًء وأحرق أهل الاسكندرية المنجنيقات» فأضعف ذلك 
واستحوذ المسلمون على أموالهم وخيولهم وخيامهه . 
)١(‏ الكامل ٠٠۹ /٩‏ . 
(۲) المصدر السابق 4/ ٠١۳‏ . 


() تاريخ الخلفاء ص 57 5» والكامل 9/ ٠١١-٠١٤‏ والبداية والنهاية ۱۲ / ۲۷۷ ۲۸٦‏ . 
)٤(‏ البداية والنهاية ١١‏ / ۰۲۸۷ والكامل ٠١١-۱۲۹ /٩‏ . 
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ملك صلاح الدين دمشق : خرج الملك صلاح الدين يوسفا فى الجيوش 4 
التركية قاصداً الشام» بعد أن مات ساطانها نور الدين محمود بن زنكي» وضعف 
ابنه عن الإمساك بالأمور» فدخل مدينة دمشق في يوم الاثنين سلخ ربيع الأول 
ولم يحاربه أحدء وجاء أعيان البلد للسلام عليهء وعامل صلاح الدين أهل دمشق 
الا 

ملك صلاح الدين حماه وحمص وبعلبك : لما استقرت له دمشق سار صلاح 
الدين إلى حمص» واستخلف على دمشق أخاه طغتكين» فحارب أولا أهل حمص 
فملكها وامتنعت عليه القلعة. ثم سار إلى حماه وهو لا يزال يظهر الطاعة للملك 
الصالح بن نور الدين محمود بن زنكي» وإنما خرج لحفظ بلاده عليه . فلما وصل 
إلى حماة ملك المدينة مستهل جمادى الأخرة. ثم سار إلى حلب فحاصرها ثم عاد 
إلى بعلبك فطلب صاحبها الأمان فأمنهم صلاح الدين وتسلم القلعة رابع عشر 
رمضان في هذه السنة" . 

فتوحات صلاح الدين: لما هزم صلاح الدين عسكر سيف الدين غازي بن 
مودود ابن أخي محمود بن زنكي صاحب الموصل» سار إلى بزاعة فأخذهاء ثم 
سار إلى منبج فحاصرها آخر شوال فملكها. ثم سار إلى قلعة إعزاز فنازلها ثالث 
ذي القعدة وما ملكها إلا حادي عشر ذي الحجة”" سنة إحدى وسبعين 
وخحمسمائة . 
صلاح الدين ببناء قلعة الجبل وإحاطة السور على القاهرة ومصر » وتولى عمارة 
ذلك الأمير نبهاء الددين فرافوش * : 


.١١١- 17٠١ /4 والكامل‎ ۰۲۸۸ / ١١ البداية والنهاية‎ )١( 
. ٠١۲-۱۳۱ /9 الكامل‎ )۲( 

(۳) المصدر السابق 4/ ١۱۳۔۱۳۷‏ . 

(5) البداية والنهاية ١۲‏ / ۰۲۹۷ وتاريخ الخلغاء ص ٤٤١‏ . 
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أهم الوفيات في عهده 
وفي سنة نسع وستين وخمسمائة قتل عمارة بن أبي الحسن الملقب بنجم الدين 
اليمني الفقيه الشاعر الشافعي. وفيها توفي الشاعر عمارة اليمني. وفيها توفي 
وخمسمائة توفي الحافظ الكبير أبو القاسم بن عساكر مصنف تاريخ دمشق. وفي 
سنة اثنين وسبعين و حمسمائة توفي محمد بن عبدالله بن القاسم قاضي القضاة 
بدمشق كمال الدين الشهرزوري الموصلي . وفيها توفي الخطيب شمس الدين بن 
الوزير أبو الضياء خطيب الديار المصرية وأول من خطب بديار مصر للخليفة 


الغلاء والوباء العام : في سنة أربع وسبعين وخمسمائة انقطعت الأمطار 
بالكلية في سائر البلاد الشامية والجزيرة والعراق والديار والبكرية والموصل وغير 
ذلك» واشتد الغلاء» ودام حتى سنة خمس وسبعين فجاء المطر ورخصت 
الأسعار. 


ثم أعقب ذلك وباء شديد عام» كثر فيه الموت» ويسمى هذا المرض 
(السرسام»» ثم رحم الله العباد والبلاد وأرسل الأمطار. 


غارات الصليبيين على بلاد المسلمين: وفى هذه السنة حاول الصليبيون أخذ 
حماه فلم يستطيعواء وأعان الله المسلمين عليهم. ثم ساروا إلى دمشق فأرسل 
إليهم صلاح الدين «فرخشاه» ولد أخيه فهزمهم عن دمشق”'. 
الدين الصليبيين قرب بانياس بمكان يسمى تلة القاضي» فالتقى الفريقان» فأنزل الله 


.٠٤١١- ٠٤١ /9 الكامل‎ )١( 


1۹4 


نصره» وفرت ألوية الصليبيين» وقتل منهم خلق كثير» وأسر من ملوكهم جماعة» 
فأسرهم بقلعة دمشق7 . 

وفاة الخليفة المستضيء : في ثاني ذي القعدة من هذه السنة توفى أمير 
المؤمنين المستضيء بأمر الله ر کات حلافته نحو تسع سنين وسبعة ا 
بدار النصر التي بناها”" . 


.7١7 / 1١١7 البداية والنهاية‎ )١( 
.019 55748 /۳ وتاريخ ابن خلدون‎ »١54 - ١44 / 4 والكامل‎ ۳۰٤ / ۱۲ (؟) البداية والنهاية‎ 
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نسبه وحياته : هو الناصر لدين الله أحمد بن الحسن المستضيء بأمر الله أبو 
العباس العباسي أمير المؤمنين. ولد يوم الاثنين عاشر رجب سنة ثلاث وخمسين 
وخمسماثئة» وأمه أم ولد تركية اسمها «زمرد». عرف عنه أنه كان رديء السيرة في 
الرعية» مائلاً إلى الظلم والعسف» وكان يفعل أفعالاً متناقضةء وكان يتشيع ويميل 
إلى مذهب الإمامية بخلاف آبائه: 

وكان يحفظ الحديث ويحدث به أحذ عنه ابن سكينة وابن الأخضر وابن 

توليه الخلافة : لما توفي المستضيء قام ظهير الدين بن العطار في أخذ البيعة 
لولده الناصر لدين اللهء وبايعه الأمراء والوزراء والكبراء والخاصة والعامة. وكان 
قد خطب له على المنابر في حياة أبيه قبل موته بيسيرء قيل عن عهد من أبيه له. 
ولم يختلف عليه اثنان بعد وفاة أبيه17" . 

اليمن : في سنة ست وسبعين وخمسمائة توفي شمس الدولة توران شاه بن 
أيوب أخو السلطان صلاح الدين صاحب اليمن» فحصل في سنة سبع وسبعين 
وخمسمائة خلاف بين نواب شمس الدولة في اليمن» فأرسل إليهم صلاح الدين 
بعض أمرائه للإصلاح بينهم فلم يتم له ذلك . 
)١(‏ انظر ترجمته في: البداية والنهاية ۳٠١ / ١1‏ و17/ ٠١۷-٠١١‏ والكامل 4/ ١15-54‏ 

و60" -١5"اء‏ وشذرات الذهب 5/ 99 -44» وتاريخ الخلفاء ص ٤٤۸‏ - ۸٥٤٤ء‏ وتاريخ ابن 


خلدون ۳/ ۵۲۸ ۔ 0٩۹٩‏ . 
(۲) الكامل 9/ ٠١۳‏ . 
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وفاة الملك الصالح: في الخامس والعشرين من رجب توفي الملك الصالح 
بن نور الدين محمود بن زنکي صاحب حلب» فدفن بهاء وكان لم يبلغ عشرين 
وک مات وها > فلما أحس بالمرض استدعى الأطباء فوصفوا له الخمر 
دواء» a‏ فأجازوا له ذلك» فقال: أيزيد شربها في أجلي أو ينقص منه 
تركها شيئاً؟ قالوا : لاء قال: فوالله لا أشربها وألقى الله وقد شربت ما حرمه على . 
واستخلف بعده ابن عمه عز الدين مسعود صاحب الموصل”' , 

غزوات صلاح الدين: وفي هذه السنة عاد السلطان صلاح الدين من مصر 
إلى الشام للإغارة على الصليبيين. ففي صفر فتح المسلمون شقيفاً بالشام . ثم أغار 
صلاح الدين على غور الأردن في صفر فأخذ بيسان. ثم سار إلى بيروت فنهب 
بلدها وكان وافاه أسطول من فر ام مان سار بيروت. ثم عبر صلاح 
الدين الفرات وملك ديار الجزيرة. ثم سار صلاح الدين إلى الموصل وكانت 
أسوارها منيعة» تي عا لسن ال له اه ثم سار عنها إلى سنجار 
فملكها. ثم سار إلى حران ليريح جيشه جيشه”” . 

وى الوا ع عض بعر a‏ ع شعن a‏ 
الناصر صلاح الدين مديئة امد صلحا بعد حصار طويل. ثم سار إلى تل خالد 
وعينتاب من أعمال الشام فملكهما. ثم حاصر حلب وقاتله أهلها قتالا شديداء ثم 
صالح صاحبها على أن يأخذ صلاح الدين حلب ويرد إليه الموصل» وهكذا كان 
فأخذ صلاح الدين حلب وأحسن إلى أهلهاء وجعل عليها ابنه الملك الظاهر غازي 
وهو صبي » وجعل معه الأمير سيف الدين يازكج» ثم جمع جيوشه وتجهز مرة 
أخرى لحرب الصليبيين”" . 

دعوة السلطان الجنود: في سنة ثمانين وخمسمائة دعى صلاح الدين العساكر 
الحلبية والجزيرية والمصرية والشامية أن يقدموا عليه لقتال الفرنج» فقدم عليه تقي 
الدين عمر من مصرء ومن حلب العادل» وقدمت ملوك الجزيرة وسنجار وغيرها. 


. ٠١۹-۱۵۵ /9 الكامل‎ )۲( 
٠١٤١-١١١ / ٩ الكامل‎ )۳( 
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الحجاجء فاجتمع الصليبيون ليمنعوا عليه الكرك» فقاتلهم فانهزموا إلى الكرك» 
وقتل منهم مقتلة شل 20 

وفاة يوسف بن عبد المؤمن: وفي هذه السنة جاز يوسف بن عبد المؤمن 
البحر إلى الأندلس ومعه جيش عظيم» فحاصر مدينة شنترين شهرا فأصابه بها 
مرض فمات منه في ربيع الأول» وكانت مدة ملكه اثنتان وعشرين سنة. فاتفق رأي 
قواد الموحدين وأولاد عبد المؤمن على تمليك ولده أبى يوسف يعقوب بن 
أقطار ها . 

ملك الملثمين بجاية: وفي شعبان من هذه السنة خرج علي بن إسحاق 
المعروف بابن غانية وهو من أعيان الملثمين الذين كانوا ملوك المغرب إلى بجاية 
فملكهاء وذلك بعد أن علم بوفاة يوسف بن عبد المؤمن. ثم استعادها يعقوب بن 
وت اعد او مرت الماك جا ا 
صاحب الكرك وهادن المسلمين» ثم أن البرنس في سنة إثنين وثمانين وخمسمائة 
غدر بالحجاج المسلمين فقتلهم» فجمع السلطان صلاح الدين عسكره في سنة 
ثلاث وثمانين وخمسماثة من البلاد» وخرج من دمشق قاصداً الكركء فلما وصلها 
حاصرها وخرّب بعض الحصون وأهرق بعضها ثم تركها . 

فتح طبرية: سار صلاح الدين بجيوشه يريد طبرية» فسار حتى قارب الفرنج 
رل على اخ مواق طبرية ف وله سارت کی اا ظيرية كلبنا إلا 
القلعة» فاجتمع الصليبيون من الكرك وغيرها على قتال المسلمين» فلما سمع 
صلاح الدين بقرب عسكر الفرنج عاد عن طبرية . 

معركة حطين : تقدم صلاح الدين بجيشه نحو الفرنج إلى مكان يسمى حطين 


. ٠١١ /9 المصدر السابق‎ )۳( .5١6 / ٠۲ البداية والنهاية‎ )١( 
, ٠۲١ / ١١ والبداية والنهاية‎ ء١/5-‎ ٠۷١ / 9 الكامل‎ )( . ٠١١ / 9 (؟) الكامل‎ 
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ودنا الفرنج منه وكان اشتد بهم العطش بعد أن استأئر جيش المسلمين بمصادر 
المياه» فاقتتلوا هناك قتالا شديداء وصبر الفريقان» وشد المسلمون على 
الصليبيين» فقتلوا منهم مقتلة عظيمة» وانهزم الصليبيون» ثم عادوا الكرّ مرة أخرى 
فصبر لهم المسلمون وقتل من الفرنج مقتلة عظيمة» وكانت الحرب كر وفر» حتى 
كتب الله النصر للمسلمين» وأسر البرنس أرئاط صاحب الكرك» وملك الفرنج وابن 
هنفري وغيرهم من الأمراء عندهم؛ فكان من يرى القتلى لا يظن أنهم أسروا 
واحداء ومن يرى الأسرى لا يظن أنهم قتلوا أحداء ثم قتل صلاح الدين بيديه 
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فتح قلعة طبرية: بعد الانتهاء من معركة حطين» عاد السلطان صلاح الدين 
إلى طبريةء فطلبت صاحبتها الخروج منها بالأمان» فأعطاها الأمان وخرجت بمن 
ا 

فتح عكا والساحل : لما فرغ صلاح الدين من طبرية سار عنها إلى عكاء فلما 
وصل إلى عكا خرج كثير من أهلها يضرعون ويطلبون الأمان فأجابهم إلى ذلك» 
واختاروا الرحيل. ثم دخل المسلمون إليها أول جمادى الأولى وكان يوم جمعة 
فصلوا بها الجمعة في جامع كان للمسلمين» ثم سلم عكا إلى ولده الأفضل . ثم 
ملك صلاح الدين جميع ساحل فلسطين”"' . 

فتح صيدا وجبيل وبيروت: سار صلاح الدين إلى صيدا فاجتاز الصرفند 
فأخذها بغير قتال» فلما سمع صاحب صيدا مسير صلاح الدين إليه تركها فارغة 
وهرب» فتسلمها صلاح الدين من غير قتال وذلك لتسع بقين من جمادى الأولى. 

وأما بيروت فهي من أحصن مدن الساحل» فسار إليها صلاح الدين» فلما 
وصلها رأى أهلها قد صعدوا على سورها وأظهروا القوة والجلد والعددء فقاتلوا 
على سورها قتالاً شديداً» فزحف إليهم المسلمون مرة بعد مرة» لكن وقعت البلبلة 
داخل السورء فسلم أهل بيروت مدينتهم خوفاً من المسلمين وذلك في التاسع 
والعشرين من جمادى الأولى . 

وأما جبيل فكان صاحبها من ضمن الأسرى في معركة حطين الذين سيرهم 
صلاح الدين إلى دمشقء فعرف صلاح الدين أن صاحبها يريد تسليمها شرط 
إطلاقه من الأسرء فأتى به صلاح الدين وتسلم جبيل منه وأطلقه من الأسر”" . 

فتح عسقلان وما جاورها: لما ملك صلاح الدين بيروت وجبيل وصيداء 
كان أمر عسقلان والقدس أهم عنده لأسباب منها أنهما على طريق مصرء وأن في 
فتح القدس ما هو محمود الذكر والصيت العظيم» فسار من بيروت نحو عسقلان 


.۲۲ / 15 الكامل 9 / ۱۷۹ والبداية والنهاية‎ )١( 
.180- ١1/4 / 9 (؟) الكامل‎ 
.181-18٠ / 9 الكامل‎ )۳( 


واجتمع بأخيه العادل ومن معه من عساكر مصر ونازلوا عسقلان يوم الأحد سادس 
عشر جمادي الاخرة ومعه ملك الفرنج يريد تسليم عسقلان شرط إطلاقه» فلم 
يرض أهلها بتسليمهاء فقاتلهم صلاح الدين أياماء ثم سلموا البلدة على شروط . 
ثم بث السلطان صلاح الدين السرايا في أطراف البلاد المجاورة لها ففتحوا الرملة 
والداروم وغزة ومقام إبراهيم الخليل عليه السلام وبيت لحم وبيت جبريل 
والنطرون وغيرها"'"' . 

فتح بيت المقدس: جمع السلطان العساكر وسار بهم نحو بيت المقدس» 
فنزل غربي بيت المقدس في الخامس عشر من رجب من هله السنةء فوجد البلد 
قد حصنت غاية التحصين» وكان فيها ستون ألف مقاتل» وكان صاحبها يومئل 
بالبان بن بازران. فوزع السلطان المهام على جيشه. فتقاتل الجيشان وصبر الفرنج 
وبذلوا أنفسهم وأموالهم. فاجتهد الملسمون في القتال وهدم المسلمون أحد أبراج 
المدينة فأوهن ذلك الصليبيون وقصد أكابرهم السلطان وتشفعوا إليه أن يعطيهم 
الأمان فما استجاب لهم إلا بعد إلحاح وعلى شروط» ودخل السلطان والمسلمون 
البلد يوم الجمعة في السابع والعشرين من رجب» وذلك بعد أن ملكها الفرنج اثنين 


Du 
: و سعين سنه‎ 


عودة السلطان إلى دمشق : لما انتهى السلطان من فتوحاته» وبعد أن حاول 
فتح صور» عاد إلى دمشق ادا و 


فتوحات صلاح الدين: في سنة أربع وثمانين وخمسمائة فتح صلاح الدين 
في الهواء» ثم فتح قلعة بكاس بعد أن أخلاها الصليبيون» وتتابعت فتوح القلاع 
ففتح سرمينية ثم قلعة الشغرء ثم قلعة برزية» ثم قلعة درب ساك» ثم قلعة بغراس . 
ثم توجه إلى أنطاكية فلما علم صاحبها أرسل بالصلح إلى السلطان صلاح الدين» 
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فآجاب إلى الصلح بعد أن تعب الجيش الذي معه. ثم عاد وفتح الكرك وقلعة صفد 
ري 

أمر عكا: في سنة خمس وثمانين وخمسمائة خرج الصليبيون من صور 
وحاصروا عكاء فسار صلاح الدين من دمشق مسرعاء واستطاع شق الحصار 
وإدخال ما يريد إلى عكا. وكانت الجنود تجتمع إليه من كل البلادء ثم وقعت 
الحرب بينه وبين الصليبيين وكانوا ثلالين ألف راجل وألفي فارس فانتصر 
المسلمون» لكن الفرنج استطاعوا أن يمتنعوا بحفر خندق عليهم» فاستنفر السلطان 
جنود الملوك والأمراءء فأتاه من كل حدب وصوب» وجاء عسكر المصريين في 
امدوين مويق ليه 

واستهلت سنة ست وثمائين وخمسمائة والسلطان محاصر لحصن عكاء 
وأمداد الفرنج تفد إليهم من البحر في كل وقت» وجنود المسلمين يقاتلون الفرنج 
ويناوشوهم» وعمل الفرنج أبراج من الخشب ليقاتلوا من بداخل السور من 
المسلمين» وكان من شدة القتل أن يدخلوا الحصن» فجمع صلاح الدين عسكره 
من جديد وقاتل الصليبيين من جميع جهات وجودهم حول قلعة عكاء وأذن الله 
بنصر المسلمين بعدما أحرقت الأبراج وهرب الصليبيون من النار لكنهم بقوا على 
الحصارء وكان يوماً مشهوداً لم ير الناس مثله" . 

قدوم ملك الألمان: أقبل ملك الألمان في عدد كثير من الصليبيين قريب من 
ثلاثمائة آلف مقاتل» هدفه الانتقام لبيت المقدس والوصول لمكة والمدينة» فكان 
مصير جيشه التشتت والقتل» حتى أنه سبح هو بنفسه في نهر جار فأخذه التيار 
وارتطم بشجرة فمات» ولم يستطع ابه وهو صغير السن أن يتولى الأمر بعده”” . 

أخذ الفرنج عكا: استهلت سنة سبع وثمانين وخمسمائة والصليبيون 
يحاصرون عكاء وقدم ملك فرنسا وإنكلترا ومعهما الجنود في البحر» وانضموا إلى 
أصحابهم على حصار عكا. وكان صلاح الدين يناوشهم يومياً ليشغلهم عن دخول 
(0) الكامل 5 / 1۹۷-۱۹۰ ا 
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عكاء وكتب إلى أمرائه يطلب الإمدادات» لكن كثرة الصليبيين وضعف أهل عكا 
جعلت مهمة صلاح الدين مهمة صعبة. حتى وقع القتال الشديد» فسلّم أهل عكا 
المدينة والقلعة وخرجوا منهاء وغدر الفرنج بالمسلمين» وأسروا من بقي من 
التسلمين دال اة وقداوا كيرا م 

خراب عسقلان: بعد أن استتب الأمر للصليبيين في عكا ساروا نحو 
عسقلان» فسبقهم السلطان إليهاء واستشار أصحابه في مجابهة الصليبيين» فأشاروا 
بتخريب عسقلان كي لا يملكها الفرنج» فخربها وخرج منها إلى بيت المقدس» 
وا للع لا ا 
مدينة يافا سنة ثمان وثمانين وخمسمائة وكانت بيد الفرنج» فقاتل من بهاء فملكها 
في العشرين من رجب» وغنم منها أموالة0” . 

الصلح مع الصليبيين: وفي السابع عشز من شعبان وقع الصلح بين المسلمين 
والصليبيين على المهادنة ثلاثين سنة وستة أشهر»ء وعلى أن ما بيد المسلمين يبقى 
معهم وما بيد الصليبيين يبقى معهم. وعاد السلطان إلى القدس ورتب أحوالهاء 
وصام رمضان بها. ثم في شوال ركب إلى دمشق”*'. 

وفاة صلاح الدين : استهلت سنة تسع وثمانين وخحمسمائة والسلطان صلاح 
الدين في غاية الصحة والسلامة. وعندما وصل الحجيج إلى دمشق خرج لتلقيهم » 
فكان ذلك اخر ما ركب فى هذه الدنياء حيث اعترته حمى صفراوية ليلة السبث 
سادس عشر صفر» وتزايد به المرض» فقصده الأطباء في اليوم الرابع» ثم اعتراه 
يبس ثم قوي الييس» فأحضر الأمراء الأكابر وبويع لولده الأفضل نور الدين علي» 
وكان نائباً على دمشق» وذلك عن ظهور غيبوبة الذهن في بعض الأوقات . ثم مات 
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والانتحات والدعاء له والابتهال. ثم عمل عراؤه بالجامع الأموي ثلاثة أيام يحضره 
الخاص والعام» وقد عمل الشعراء فيه مرائي كثيرة. 

وكان تقسيم البلاد بين أولاده» فالديار المصرية لولده العزيز عماد الدين أبي 
الفتح . ودمشق وما حولها لولده الأفضل نور الدين علي» وهو أكبر أولاده» 
وحلب وما حولها لولده الظاهر غازي غياث الدين» ولأخيه العادل الكرك 
والشوبك وبلاد جعبر وقاطع الفرات وحماه وما جاورها للملك المنصور محمد بن 
تقي الدين عمر ابن أخي السلطان. وحمص والرحبة وغيرها لأشد الدين بن 
شي ركوه بن ناصر الدين بن محمد بن أسد الدين شي ركوه الكبير . واليمن بمعاقله 
للسلطان ظهير الدين سيف الإسلام طغتكين بن أيوب خي السلطان صلاح الدين . 
وبعلبك وأعمالها لللأمجد بهرام شاه بن فروخ شاه. وبصرى وأعمالها للظافر بن 
الناص 0 , 

وفاة أتابك عر الدين: فى هذه السنة توفى أتابك عز الدين مسعود بن مودود 
بن زنكي بن آقسنقر صاحب الموصل نحواً من ثلاث عشرة سنة» وكان من خيار 
الل 

الخلاف بين ولدي صلاح الدين : في شهر جمادى الأولى من سنة تسعين 
وخمسمائة قدم العزيز صاحب مصر إلى دمشق ليأخذها من أخيه الأفضل» فحاصر 
البلد» ودافعه أخوه عنهاء واشتد الحال إلى أن قدم العادل عمهما فأصلح بينهما 
على أن يكون للعزيز القدس وما جاور فلسطين» وعلى أن يكون جبلة واللاذقية 
للظاهر مناحب حلب» وان يكون لعمهما العادل إقطاعه الأول ببلاد مصر مضافاً 
إلى ما بيده من الشام والجزيرة» ثم عاد العزيز إلى مصر”" . 

شهاب الدين والهند: وفيها كانت وقعة عظيمة بين شهاب الدين الغوري 
ملك غزنة وبين ملك بنارس الهندي» فأقبلوا إليه في جيش عظيم جدا ومعهم 
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سبعمائة فيل» فاقتتلوا قتالاً شديدا فهزمهم شهاب الدين وقتل ملكهه”". 

قتل السلطان طغرل آخر السلاجقة: وفي هذه السنة ملك السلطان خوارزم 
شاه تكس بلاد الري وغيرها» واصطلح مع السلطان طغرلبك السلجوقي» وعظم 
شأنه» ثم التقى هو والسلطان طغرلبك في ربيع الأول واقتتلا». فقتل السلطان 
طغرلبك» وأرسل رأسه إلى الخليفة» فأرسل الخليفة الخلع والتقاليد إلى السلطان 
خورازم شاه . 

غزو ابن عبد المؤمن الفرنج بالأندلس: في سنة إحدى وتسعين وخمسمائة 
كانت وقعة «الزلاقة» ببلاد الأندلس شمالي قرطبة» نصر الله فيها الأمير يعقوب بن 
يوسف بن عبد المؤمن بعد أن قتل من جنده عشرون ألف مقاتل» وقتل من جنود 
الفرنج مائة وثلاثة وأربعون آلف جندي» وأسر منهم ثلاثة عشر ألفأء وغنم 
المسلمون منهم شيئا كثيرا . 

ولما حصل ذلك للفرنج حلق ملكهم ذقنه ورأسه وركب حماراء ثم طاف 
على ملوك الفرنح يطلب النصرة على المسلمين» فاجتمع له جند كثير جداء فاقتتل 
مع يعقوب بن يوسف فهزمه المسلمون أقبح هزيمة» وغنموا منهم أموالهم 
وحواصلههو”" . 

توسع الخليفة: وفي هذه السنة والتي قبلها استحوذ جيش الخليفة بقيادة 
الوزير مؤيد الدين محمد بن علي المعروف بابن القصاب على بلاد الري وأصبهان 
وهمدان وخوزستان وغيرهاء وقوي جانب الخلافة على الملوك والممالك7؟ . 

العزيز والعادل يدخلان دمشق: في رجب من سنة اثنين وتسعين وخمسمائة 
أقبل العزيز من مصر ومعه عمه العادل في عساكر» ودخلا دمشق قهراء وأخحرجا 
منها الأفضل ووزيره الذي أسناء التذبير» وخطب بدمشق للعزيز» ثم أمر القاضي 
محبي الدين بن الزكي بتأسيس المدرسة العزيزية إلى جانب تربة أبيه» ثم استناب 
)١(‏ المصدر السابق ۱۳ / 9. 
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على دمشق عمه الملك العادل ورجع إلى مصرء وصولح الأفضل على صرخد» 
وهرب وزيره ابن الأثير الجزري”" . 

ملك العادل يافا من الفرنج وملك الفرنج بيروت: في سنة ثلاث وتسعين 
وخمسائة كانت الهدنة التي عقدها صلاح الدين مع الصليبيين ما زالت قائمة» إلا 
أنه كان أمير في بيروت اسمه أسامة يعترض طريق الفرنج» فاشتكى الفرنج إلى 
الملك العادل والعزيز فلم يفعلا شيئاً» فاستنجد الصليبيون بالأسطول الذي كان في 
البحر» فأمدّهم ملك الألمان بعساكر كثيرة» فلما علم ذلك العادل طلب العساكر 
من مصر ومن بلاد الجزيرة والموصل» فجاءته الأمراء» فسار إلى يافا فملكها. 
وعرف بعزم الصليبيين على أخذ بيروت فسار العادل ليمنعها منهم» فالتقى بعسكر 
الفرنج بنواحي صيدا فجرت بينهم مناوشة. ثم سار الصليبيون إلى بيروت» فلما 
قاربوها هرب منها أسامة وجميع من معه من المسلمين فملكوها بغير حرب. 
وأرسل العادل إلى العزيز أن يأتي بنفسه لحفظ الثغور. لكن الفرنج عادوا إلى صور 
ثم إلى عكا وتوقف القتال7 . 

وفاة سيف الإسلام: وفي شوال من هذه السنة توفي سيف الإسلام طغتكين 
بن أيوب أبو صلاح الدين وهو صاحب اليمن» ولما توفي ملك بعده ابنه 
إسماعيل» وكان أهوج كثير التخليط» حتى أنه أساء السيرة مع جنوده وأمرائه» 
فوثبوا عليه وقتلوه وملكوا بعده أميراً من مماليك أبيه" . 

وفاة عماد الدين زنكي: في سنة أربع وتسعين وخمسمائة توفي السلطان 
عماد الدين زنكي بن مودود بن زنكي بن اقسنقر الأتابكي صاحب سنجار ونصيبين 
والخابور والرقة» وكان من خيار الملوك وأحسنهم شكلا وسنيرة کان شاد 
الحا للعلا حرا الحقية ‏ و اشن ال ل تطبه الد و , 

ملك خوارزم شاه بخارى: في هذه السنة حاصر خوارزم شاه مدينة بخارى»› 
ثم فتحها بعد مدة عنوة» وعفا عن أهلها . 
(1) البداية والنهاية 9 / 237 ا 
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وفاة العزيز صاحب مصر: في المحرم من سنة خمس وتسعين وخمسماثة» 
سقط العزيز صاحب مصر عن فرسه أثناء الصيدء EE‏ 
وعشرين سلة . فملّك أمراؤه عليهم ولده محمداء ولقبوه بالمنصورء لكنهم كانوا 
يميلون إلى تمليك عمه العادل» لكنهم يستبعدون مكانه» فأرسلوا إلى الأفضل وهو 
بصرخد فأحضروه وملكوه عليهم» ووافق العادل على ذلك. لكن الأفضل جمع 
جنوده وذهب إلى دمشق شق ليأخذهاء فسبقه إليها العادل» فلم يستطع دخولهاء رغم 
وصول الإمدادات إليه» ثم رحل عن دمشق. 

ملك العادل الديار المصرية: في سنة ست وتسعين وخمسمائة وبعد رحيل 
الأفضل عن حصار دمشق ودخل مصر وقد اعتراه الضعف والفشل» سار العادل 
خلفه ودخل مصرء فأتى إليه ابن أخيه الأفضل خاضعاً ذليلاً» ثم استدعى العادل 
ولده الكامل من بلاد الجزيرة ليملكه على مصرء وأعطى دمشق لابنه عيسى بن 
العادل المعظه”"' . 

وفاة خوارزم شاه: وفي العشرين من رمضان من هذه السنة توفي خوارزم 
شاه تكش بن أرسلان صاحب خوارزم وبعض خراسان والري وغيرها من البلاد 
الجبلية بشهرستان بين نيسابور وخوارزم» وتولى الملك بعده ابنه قطب الدين 
معني لقت علا الد" 

الغلاء بمصر: وفي هذه السنة والتي بعدها كان الغلاء الشديد بديار مصرء 
فهلك بسببه الغني والفقير» وهرب الناس منها نحو الشام» فلم يصل إليها إلا 
القليل» وتخطفهم الصليبيون من الطرقات» واغتالوهم بالقليل من الأقوات . 

الوباء ببلاد عنزة: في سنة سبع وتسعين وحمسمائة وقع وباء شديد ببلاد 
عنزة بين الحجاز واليمن» وكانوا عشرين فرية» فبادت منها ثماني عشرة لم يبق فيها 
حك شن اشر وبقيت أنعامهم وأموالهم لا قاني لها. وأما القريتان الباقتيان فإنهما 
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لم يمت منهما أحد ولا عندهم شعور ہما جرى من حولهم”''. 

حصار دمشق: وفي هذه السنة اجتمع الأخوان الأفضل من صرخد والظاهر 
من حلب على حصار دمشق لنزعها من المعظم بن العادل» ووصلت جيوش العادل 
لمساعدة ابنه قبل وقوع الحصار. لكن الأفضل والظاهر تنازعا لمن تكون دمشق 
أولأء فاختلفا وتفرقت الامراء عنهماء وطلبا الصلح من عمهما العادل 
فضا 60 

غياث الدين وشهاب الدين: وفيها ملك غياث الدين وشهاب الدين الغوريان 
جميع ما كان يملك خوارزم شاه من البلدان والحواصل والأموال” ". 

خوارزم شاه والغورية: في سنة ثمان وتسعين وخمسمائة استعاد علاء الدين 
خوارزم شاه ما كان أخذه الغورية من بلاده في السنة الماضية. بعد حروب 
وخطوب طويلة . 

وفاة غياث الدين ملك الغور: في جمادى الأولى من سنة تسع وتسعين 
وخمسمائة توفي غياث الدين أبو الفتح محمد بن سام الغوري صاحب غزنة وبعض 
خراسان» جات اننا اشا محمود لقب بعد موت أبيه غياث الدين وهو الذي قام 
الماك د 

ملك الفرنج القسطنطينية: في سنة ستمائة اجتمع الفرنج يريدون أن يستعيدوا 
بيت المقدس» فأتوا من أوروبا فدخلوا بلاد الترك» فرأوا أن الروم مختلفون فيما 
بينهم» فحاصروا القسطنطينية ثم أخذوهاء واستولوا على ما بها من الحلي والذهب 
الموجودة في الكنائس. ثم سار الفرنج إلى الشام» فنزلوا عكاء وأغاروا على كثير 
من بلاد الإسلام فقتلوا وسبواء فنهض إليهم العادل وكان بدمشق» واستدعى 
الجيوش المصرية والشرقية ونازلهم بالقرب من عكاء فكان بينهم قتال شديد 
)١(‏ المصدر السابق ۲١ /١۳‏ . 
(۲) الکامل 9/ ۲۵۱ .٠٣۳-‏ 
(۳) البداية والنهاية /١۳‏ ۲۷. 


() الكامل مفصلا 9/ ۲٢۷_۲۵۹‏ . 
(ه) المصدر السابق 4/ ۲۵۹ - ۲٦۰‏ وشذرات الذهب ٠٤١ /٤‏ . 


۳۴۸ 


وحصار عظيم» ثم وقع الصلح بينهم والهدنة'" . 

غياث الدين كيخسرو: في سنة إحدى وستمائة ملك غياث الدين كيخسروا 
بن قلج أرسلان بن مسعود السلجوقي بلاد الروم التي كانت بيد ابن أخيه بعد وفاته 
في العام الماضي» واستقر غياث الدين عليها وعظم شأنه وقويت شوكته» وكثرت 
عساكره وأطاغه الأمراء وأضحاب الأطراف9؟ , 

قتل شهاب الدين الغوري: في سنة اثنين وستمائة وقعت حرب عظيمة بين 
شهاب الدين محمد بن سام الغوري» صاحب غزنة» وبين بني كوكر”"؛ وكانوا قد 
ارتدوا عن الإسلام فقاتلهم وكسرهم وغنم منهم شيئاً كثيراً لا يعد ولا يوصفء 
فاتبعه بعضهم فقتله غيلة في ليلة مستهل شعبانء وملك غزنة بعده أحد مماليكه 
اتاج الدر»“ . 

ملك أنطاكية : فى شعبان من سنة ثلاث وستمائة ملك غياث الدين كيخسرو 
صاحب قونية وبلاد ع مدينة أنطاكية بالأمان» فقد كان حاصرها مدة طويلة» 
وهدم عدة أبراج من سورهاء حتى ضاق الحال واشتد الأمر عليهم» وكان الروم 
استعانوا بالفرنج لفك الحصار» فوقع الخلف بينهم» فأرسل الروم إلى المسلمين 
وطلبوهم ليسلموا إليهم البلد» فاجتمعوا معهم على قتال الفرنج» فانهزم الفرنج» 
وأخل:المسلمون اله : 

ملك خوارزم شاه ما وراء النهر: في سنة ثلاث وستمائة ملك خوارزم شاه 
الطالقان. وفي سنة أربع وستمائة عبر نهر جيحون لقتال الخطا الأتراك إنقاذاً لأهل 
بخارى وسمرقند من عتو الخطأ وتحكمهم بالمسلمين» فدخل ما وراء النهر 
واستنقذ المسلمين من أيدي الخطا وملك ما وراء النهر" . 
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الوقعة التى أفنت الخطا: تغلب خوارزم شاه على الخطا وأسر قائدهم فأكرمه 
وأجلسه على سريره. فرجع الخطا إلى ملكهم . فلما سمع التتار بهزيمتهم » خرجوا 
من بلادهم على حدود الصين لقتال الخطاء وكان بينهم وبين الخطا عداوة. فتواقع 
الفريقان فانهزم الخطا هزيمة مذكرة. ولم يعد هناك حاجز بين التتار وبلاد 
ا 

أمر الصليبيين : وفي هذه السنة كثرت غارات الفرنج من طرابلس على نواحي 
حمص» فضعف صاحبها أسد الدين شيركوه عن مقاومتهم» فبعث إليه الظاهر 
صاحب حلب عسكرا فواه به على الفرنج » وخرج العادل من مصر في العساكر 
الإسلامية» وأرسل إلى جيوش الجزيرة فوافوه على عكا فحاصرهاء وكان القبارصة 
أخذوا من أسطول المسلمين قطعاً فيها جماعة من المسلمين» فطلب صاحب عكا 
الأمان والصلح على أن يرد الأسارى» فأجابه إلى ذلك. ثم سار العادل إلى 
طرابلس فأقام الى عقر توما يتفل ویار ويغنم » حتى جنح الفرنج إلى المهادنة» 
ثم عاد إلى دمشق”'" . 

الزلزال بمصر: فى سئة ثمان وستمائة كانت زلزلة عظيمة شديدة بمصر 
والقاهرة» هدمت منها دور كثيرة. وكذلك بالكرك والشويك وهدمت من قلعتها 
أبراجاً» ومات خلق كثير من الصبيان والنسوان تحت الهدم”" . 

الإسماعيلية: وفي هذه السنة أظهر الإسماعيلية زعيمهم جلال الدين الانتقال 
عن فعل المحرمات واستحلالهاء وأمر زعيمهم بإقامة الصلوات وشرائع الإسلام 
ببلادهم من خراسان والشام . وكتبوأ إلى إخوانهم بالشام بالالتزام بشعائر الإسلام» 
وكتب زعيمهم إلى الخليفة يعلمه بذلك”؟ . 

ملك خوارزم شاه كرمان ومكران والسند: في سنة إحدى عشر وستمائة 
أرسل الملك خوارزم شاه أميرا من أخصائه في جيش ففتح له كرمان ومكران إلى 
حدود بلاد السئد» وخطب له بتلك البلاد . 
)١(‏ المصدر السابق 4/ ۲۹۵ -۲۹۹. 


(۲) البداية والنهاية ۱۳/ ٤۹‏ . (:) الكامل 4/ ."١5‏ 
(۳) البداية والنهاية /١۳‏ 1۲ . (6) البداية والنهاية /١١‏ 1۷ . 


11۹ 


القتال بين أمير مكة والمديئة: في سنة اثني عشرة وستمائة حاصر الأمير قتادة 
أمير مكة المدينة ومن بهاء وقطع نخلاً كثيرأء فقاتله أهلها فكر خاسراً. وكان 
صاحب المدينة بالشام» فطلب من العادل نجدته على أمير مكة» فأرسل معه 
جين “نماث فى أثناء الطريق::فتولى الأمن اين أشن جمار ا قد مك فالعقاة 
أميرها بالصفراء» فاقتتلوا قتالاً شديدا فهرب المكبون» وغنم منهم جماز شيئاً 
ا 

ملك خوارزم شاه غزنة: وفي هذه السنة ملك خوارزم شاه محمد بن تكس 
مديئة غزنة وأعمالها من غير قتال؟ , 

أمر الصليبيين: في سنة أربع عشرة وستمائة سار الصليبيون من عكا بعد أن 
انقضت مدة الهدنة» فحاصروا قلعة الطور» وهى قلعة منيعة على رأس جبل 
بالقرب من عكاء بناها العادل. فل المسلمرن يعن لرك عادر عا 

وقدم الصليبيون أيضاً على بيسان فنهبوا ما كان بها من الغلات والدواب» 
وقتلوا وسبوا شيئاً كثيرا» ثم عاثوا في الأرض فساداً يقتلون وينهبون ما بين بيسان 
إلى بانياس. فنزل الملك العادل على عقبة اللبن بين القدس ونابلس خوفا على 
القدس منهم. فإنه هو الهم الأكبر“. 

ملك الفرنج دمياط ووفاة العادل: في سنة أربع عشرة وستمائة أخذت الفرنج 
دمياط» ثم ركبوا وقصدوا بلاد مصرء فحاصروها أربعة شهورء والملك الكامل 
يقاتلهم ويمانعهم» ثم ملك الفرنج برج السلسلة وهو مفتاح ديار مصر› ا 
على المسلمين» ووصل الخبر إلى الملك العادل فدق بيده على صدره أسفا 
وحزناً» ومرض من ساعته مرض الموت» فلما كان يوم الجمعة سابع جمادى 
الآخرة توفي بقرية غالتين» وكانت مملكته ممتدة من أقصى بلاد مصر واليمن 
والشام والجزيرة إلى همدان كلهاء توفي عن خمس وسبعين سنة . 


وكتب الملك الكامل من مصر يستحث المسلمين على المسير إليه والنصرة» 
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فأقبلت العساكر الإسلامية إليه من كل مكان» فقدم عليه أخوه الأشرف ثم 
ا 40 

أمر الأتابكة : وفي هذه السئة توفي الملك القاهر صاحب الموضل؛ فأقيم 
ابنه الصغير مکانه» ثم فتل ولشتت تشتت شمل البيت الأتابكي» ثم 0 506 على الأمور 
بدر الدين لؤلؤ غلام أبيه”" . 


ظهور التثتار: في سئة ست عشرة وستمائة عبرت التتار نهر جيون صحبة 
ملكهم جنكيز خان من بلادهم» وكانوا يسكنون جبال طمغاج من أرض الصين» 
وهم من أشجع التتار وأصبرهم على القتال. وكان سبب عبورهم أن جنكيز خان 
أرسل تجارا لشراء بضائع من بلاد خوارزم شاه» فلما وصلوا قتلهم خوارزم شاه 
وأخذ أموالهم» ثم دخل خوارزم ا بلادهم وقتل وسبى . فأقبل التتار إلى رارم 
شاه» فاقتتلوا معه أربعة أيام قتالا لم يسمع مثله» فقتل من المسلمين نحوا من 
عشرين ألفاً» ومن التتار أضعاف ذلك» ثم وى كل فريق إلى بلده» وأخذ خوارزم 
شاه في تحضير الجيوش استعداداً للتتار . 

فقصد التتار بخارى وبها عشرون ألف مقاتل» فحاصرها جنكيز خان ثلاثة 
أيام» فطلب أهلها الأمان فأمنهم» ودخلها فأحسن السيرة فيهم مكراً وخديعة. ثم 
فتح جنكيز خان قلعتها قهراً وقتل من فيهاء ثم عاد إلى البلد فأخذ أموال تجارها 
وأحلّها لجنده وقتلوا من أهلها خلقاً لا يعلمهم إلا الله وأسروا الذرية والنساءء 
وفعلوا معهن الفواحش بحضرة أهليهن» ثم ألقت التتار النار في دور بخارى 
ومدارسها ومساجدهاء فاحترقت عن بكرة أبيهاء ثم قصدوا سمرقند”" . 

التتار البلاء الأعظم : في سنة سبع عشرة وستمائة عم البلاء وعظم العزاء 
بجنكيز خان ومن معه من التتار» واستفحل أمرهم واشتد إفسادهم من أقصى بلاد 
الصين إلى أن وصلوا إلى العراق» فملكوا في هذه السنة سائر الممالك إلا العراق 
(1) البداية والنهاية ۱۳/ ۸۰-۷۹ والكامل 4/ 018-114 وتاريخ الخلفاء ص 405 . 
(؟) البداية والنهاية .۸١ /1١1"‏ 


(۳) تاریخ الإسلام ص ٤٥1‏ » والبداية والنهاية A‏ ۲ ۔ ۸۳ .وتاريخ ابن خحلدون / a:‏ والكامل 
TTI ۹‏ 


1۲ 


والجزيرة والشام ومصرء وقهروا جميع الطوائف التي بتلك النواحي الخوارزمية 
والكرج واللان وغيرهم» وقتلوا في هذه السنة من طوائف المسلمين وغيرهم في 
بلدان متعددة ما لا يحد ولا بوصف» وكانوا لا يدخلون بلدا إل قتلوا الرجال 
والنساء والأطفال» وأتلفوا ما فيه بالنهب إن احتاجوا إليه؛ وبالحريق إن لم 
يحتاجوا إليه» وأكثر ما يحرقون المساجد والجوامع. ولم يعد في البلاد من 
يحميهاء فقد هرب خوارزم شاه. 

ثم قصد التتار الري فملكوهاء ثم همذان» ثم زنجان» ثم قزوين» ثم بلاد 
أذربيجان فصالحهم ملكهاء فتركوه وساروا إلى موقان فقاتلهم الكرج فدحروهم» 
وما زالوا كذلك حتى بلغوا حدود بلاد أرمينية. ثم ساروا إلى تبريز فصالحهم أهلها 
بمال» ثم إلى مراغة فملكوهاء ثم ملكوا مدينة إربل . 

ثم كتب الخليفة إلى أهل الموصل والملك الأشرف صاحب الجزيرة لقتال 
التتار» فاعتذر الأشرف بأنه متوجه نحو أخيه الكامل إلى الديار المصرية بسبب 
الفرنج . فكتب الخليفة إلى مظفر الدين صاحب إربل ليكون هو المقدم على 
العساكر» فلم يلتزم أهل إربل الأمر . 

ثم دخل التتار همذان وقتلوا أهلها. ثم ساروا إلى بلاد اللان والقبجاق 
فكسروهم. وسارت سرية من التتار إلى كلانة وفرغانة فملكوهماء وسارت سرية 
إلى خراسان فحاصروا بلخ فصالحهم أهلهاء حتى انتهوا إلى الطالقان ففتحوها 
قهراً. ثم قصدوا مرو مع جنكيز خان فانكسر المسلمون» وقتلوا في يوم واحد 
سبعمائة ألف إنسان. ثم ساروا إلى نيسابور فملكوهاء ثم إلى طوس فملكوها. ثم 
ساروا إلى غزنة فقاتلهم جلال الدين بن خوارزم شاه فكسرهم أولاًء ثم قاتلهم 
جلال الدين فكسرهم ثائية واستنقذ منهم خلقاً من أسارى المسلمين» ثم قصده 
جنكيز خان فتقاتلا ثلاثة أيام» ثم ضعف أصحاب جلال الدين فأخذ التتار غزنة بلا 
کا 

وفي سنة ثمان عشرة وستمائة استولت التتار على كثير من البلدان منها 
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بكلادة وهمذان وأردبيل وتبريز وكنجة ومراغة وبيلقان ودربد شروان وبلاد اللان 
واللكزء وقتلوا أهاليها ونهبوا ما فيهاء واستأسروا ذراريهاء واقتربوا من بغداد» 
فحصنها الخليفة» وقنت الناس في الصلوات”"'. 

استعادة دمياط: سار المعظم وأخوه الأشرف إلى أخيهم الكامل في مصرء 
لمعاونته على استعادة دمياط من يد الفرنج» فحاصرهم المسلمون» وأرسلوا على 
أرض دمياط المياه» وضاقت الأقوات على الصليبيين» فوقع الصلح مع الصليبيين 
على شروط الكامل. وكان ذلك يوم الأربعاء التاسع عشر من رجب من سنة ثمان 
عشرة وستمائة» وعادت الفرنج إلى عكا وغيرها" . 

ملك صاحب اليمن مكة: في سنة عشرين وستمائة سار الملك المسعود اتسز 
بن الملك الكامل محمد صاحب مصر إلى مكة وصاحبها حينئذ حسن بن قتادة بن 
إدريس العلوي الحسيني قد ملكها بعد وفاة أبيه عام 714 ه . وكان حسن قد 
أساء إلى الأشراف والمماليك الذين كانوا لأبيه» فجاء صاحب اليمن إلى مكة 
وا نسر : 

الجراد: في هذه السنة كان الجراد في أكثر البلادء وأهلك كثيراً من الغلات 
والخضر بالعراق والجزيرة وديار بكر وكثير من الشام وغيرها” . 

التتار: في سنة إحدى وعشرين وستمائة أرسل جنكيز خان سرية مرة أأخرى 
إلى الري فقتلوا أهلهاء ثم ساروا إلى ساوة ثم إلى قم وقاسان فقتلوا وسبوا. ثم 
ساروا إلى همذان وأذربيجان فقتلوا خلقاً كثير؟9 2 . 


ملك غياث الدين بلاد فارس: بعد وفاة أبيه ملك غياث الدين بن خوارزم 
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شاه أصفهان وتحصن بها من التتار» ثم عاد وملك همذان من التتار. وفى أواخر 
سنة عشرين سار إلى بلاد فارس فملك شيراز واستولى على أكثر البلاد» فلما سمع 
أن التتار عادوا إلى بلاده وأخذوا همذان والري تحضر للدفاع عن بلاده7' . 


جلال الدين بن خوارزم شأه: في سنة اثنين وعشرين وستمائة عاد جلال 
الدين بن خوارزم شأه شقيق غياث الدين من بلاد الهند» وكسر الكرج وهم في 
سبعين ألف مقاتل» فقتل منهم عشرين ألفا من المقاتلة» واستفحل أمره جداً وعظم 
اوا يعات رسو ا 

وفاة الخليفة: في اخر ليلة من شهر رمضان من هذه السنة توفي الخليفة 
الناصر لدين الله أبو العباس أحمد بن المستضيىء بأمر الله» وله من العمر تسع 
وستون سنة وشهران» وكانت مدة خلافته سبعا وأربعين سنة . وكان سبب موته أنه 
الشيخ أبي ڊ E‏ ص ال ل روا 


أهم الوفيات في عهدهة 


ف ساكس ريعي والمتبعانة وان في إبراهيم بن علي أبو إسحاق الفقيه 
الشافعي المعروف بابن الفراء لسري ت البخدادي . وفيها مات إسماعيل بن 
موهوب أبو محمد الجواليقي حجة الإسلام وأحد أثمة اللغة في زمانه. . وفي سنة 
ست وسبعين وخمسمائة توفي الحافظ أبو طاهر السلفي أحمد بن محمد 
الأصبهاني. وفي سنة سبع وسبعين وخمسمائة توفي الشيخ كمال الدين أبو 
البركات عبد الرحمن بن محمد الأنباري النحوي الفقيه العابد الزاهد. وفي سنة 
ثمان وسبعين وخمسمائة توفي الشيخ أبو العباس أحمد بن أبي الحسن المعروف 
بابن الرفاعي شيخ الطائفة الأحمدية الرفاعية البطائحية. وفيها توفي أبو القاسم 
القرطبي الحافظ المحدث المؤرّخ صاحب التصانيف المعروف بابن بشكوال . 


.٠٠۳ /4 الكامل‎ )١( 
.١1١ 51١8 /17 البداية والنهاية‎ )۲( 
.751 159 /4 البداية والنهاية ۱۳/ ۱۰۵ -5١1ء والكامل‎ )"( 


"1 


وفيها العلامة قطب الدين أبو المعالي مسعود بن محمد النيسابوري صاحب 
الغزالي. 

وفي سنة إحدى وثمانين وخمسمائة توفي الحافظ الكبير أبو موسى المديني» 
وفي سنة اثنين وثمانين وخمسمائة توفي أبو محمد عبد الله بن أبي الوحش 
المقدسي ثم المصري أحد أئمة اللغة والنحو في زمانه. وفي سنة ثلاث وثمانين 
وخمسمائة توفي الشيخ عبد المغيث بن زهير الحربي وكان من صلحاء الحنابلة. 
وفى سنة خمس وثمانين وخمسمائة توفي القاضي شرف الدين أبو سعد عبد الله بن 
متخا تن هة اله ن أي عضرون أحد آلية القساففية :رها أحمدبسن 
عبد الرحمن بن وهبان المعروف بابن أفضل الزمان» كان عالما متبحرا في علوم 
كثيرة. وفي سنة ست وثمانين وخمسمائة توفي محمد بن محمد بن عبدالله أبو 
حامد قاضي القضاة بالموصل كمال الدين الشهرزوري الشافعي . في سلة تسع 
وثمانين وخمسمائة توفيت الشيخة الصالحة فاطمة خاتون بنت محمد بن الحسن 
العميد كانت عابدة زاهدة. وفي سنة تسعين وخمسمائة توفي أبو القاسم بن قسيرة 
الرعيني الشاطبي ناظم الشاطبية في القراءات السبع . 

وفي سنة إحدى وتسعين وخمسمائة توفي علي بن حسان بن سافر أبو الحسن 
الكاتب البغدادي الأديب الشاعر. وفي سنة أربع وتسعين وخمسمائة توفي 
العوام بن زيادة كاتب الإنشاء بباب الخلافة . وفي سنة حمس وتسعين وخحمسمائة 
توفي أبو الحسن محمد بن جعفر الهاشمي قاضي القضاة ببغداد. وفيها كانت وفاة 
الع جال الاين أي الاسم بي ن علي شت الان ببقداد: 

وفي سنة ست وتسعين وخمسمائة توفي أبو علي عبد الرحيم بن القاضي 
الآشرف المولى الأصل القاضي الفاضل. وفي سنة سبع وتسعين وخمسمائة توفي 
عبد الرحمن بن علي الجوزي الشيخ الحافظ الواعظ جمال الدين أبو الفرج 
المشهور بابن الجوزي القرشي التيمي البغدادي الحنبلي. وفيها توفي العماد 
الكاتب الأصبهاني محمد بن محمد بن حامد المعروف بالعماد الكاتب الأصبهاني 
ساحن الشات وارسان أرقي تة شنال وتسعين ومسا توي القاضي أبن 
الزكي محمد بن علي أبو المعالي القرشي قاضي قضاة دمشق. وفي سنة تسع 
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وتسعين وخمسمائة توفي القاضي الضياء الشهرزوري أبو الفضائل قاضي قضاة 
بغداد .ليها توفي ابن العا الوامظ على بن إتراهيم أبو الجن الدمشقن الحتيلى.. 
وفي سنة ستمائة من الهجرة EES‏ ا 
التصانيف منها الكمال في أسماء الرجال. 

وفي سنة إحدى وستمائة توفي أبو الحسن علي بن عنتر بن ثابت الحلى 
المعروف بشميم كان شيخاً أديباً لغوياً شاعراً. وق سنة مدت روا ر بن 
الأثير المبارك بن محمد أبو السعادات الشيباني صاحب جامع الأصول والنهاية. 
وفيها توفي الفخر الرازي محمد بن عمر بن الحسين التيمي البكري المعروف بابن 
خطيب الري والمعروف بالفخر الرازي المتكلم صاحب التصانيف منها التفسير 
والمحصول. وفيها توفي مظفر بن ساسير الواعظ الصوفي البغدادي . وفي سلة 
ثمان وستمائة توفي الشيخ عماد الدين محمد بن يونس الفقيه الشافعي الموصلي 
صاحب التصانيف. وفيها توفي ابن حمدون تاج الدين أبو سعد الحسن بن محمد 
صاحب التذكرة الحمدونية . 

وفي سنة اثني عشرة وستمائة توفي الحافظ عبد القادر الرهاوي أبو محمد 
المحدث الحافظ . وفيها توفي أبو بكر المبارك بن سعيد النحوي الواسطي الملقب 
بالوجيه الأعمى. وفي سنة ثلاث عشرة وستمائة توفي الشريف أبو جعفر يحيى بن 
محمد العلوي الحسيني نقيب 3 بالبصرة. وفي سنة أربع عشرة وستمائة 
توفي الشيخ الإمام العلامة العماد أخو الشيخ الحافظ عبد الغني المقدسي كان عابدا 
وعدا ورعا. وفي سنة خمس عشرة وستمائة توفي أبو الطيب رزق الله بن يحيى 
التاخدري المحدث الجوال الرحالة الثقة الحافظ الأديب. وفي سئة ست عشرة 
وستمائة مات الشيخ الإمام جمال الدين أبو محمد عبد الله بن نجم بن ساس 
الجذامي المالكي الفقيه» مصنف كتاب الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة. 
وفي سنة سبع عشرة وستمائة توفي الشيخ عبد الله اليونيني المشهور بالعبادة والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. وفي سئة عشرين وستمائة توفي موفق الدين 
عبدالله بن أحمد أبو محمد المقدسي شيخ الإسلام مصنف المغني في المذهب . 
وفيها توفي ابن عساكر عبد الرحمن بن الحسن بن هبة الله أبو منصور الدمشقي 
شيخ الشافعية . 
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نسبه وحياته: هو محمد بن الناصر لدين الله أحمد بن مستضيء بأمر الله أبو 
المظفر يوسف بن المقتفى لأمر الله أبو عبدالله محمد بن المستظهر بالله أبو عبدالله 
اعد بن الد ,أبن الله العا أو صن ولق الفا ا الت »وله ننه تعد 
وَسيفين والمسهالة. 

كان عاقلاً وقوراً ديناً عادلاً محسناً رد مظالم كثيرة» وأسقط مكوساً كان قد 
أحدثها أبوه» وسار في الناس سيرة حسنة حتى قيل: إنه لم يكن بعد عمر بن 
عبدالعزيز أعدل منه لو طالت مدته. أسقط الخراج الماضي عن الأراضي التي قد 
تعطلت » ووضع عن أهل بلدة واحدة وهي يعقوبا سبعين ألف ديئار كان أبوه قد 
زادها عليهم في الخراج . 

ومن عدله أن صاحب الديوان قدم من واسط ومعه أزيد من مائة ألف دينار 
عن ظلم» فردها على أربابهاء وأخرج أهل الحبوس» وأرسل إلى القاضي عشرة 
آلاف دينار ليوفيها عمن أعسر» وفرق ليلة عيد النحر على العلماء والصلحاء مائة 
ألف دينار؛ وقيل له: هذا الذي تخرجه من الأموال لا تسمح نفس ببعضه» فقال: 
أنا فتحت الدكان بعد العصر فاتركوني أفعل الخير» فكم بقيت أعيش؟ . 

توليه الخلافة : كان أبوه قد ولاه العهد من بعده» ثم بعد ذلك خلعه من ولاية 
العهد وأرسل إلى البلاد في قطع الخطبة له حيث كان يميل إلى ابنه الصغير» لكن 
ابنه هذا وافته المنية فى حياة آبيه» فاضطر إلى إعادة الظاهر لولاية العهدء فلما 
ات ابره يريم الاه با لاد وة يومد اثنان وخوت ية 
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جلال الدين والكرج : في سئة ثلاث وعشرين وستماية التقى جلال الدين بن 
خوارزم شاه الخوارزمي مع الكرج» فكسرهم كسرة عظيمة» وفتح أكبر معاقلهم 
تفليس» وقتل من فيها من الكفرة» وسبى ذراريهم» وقد كان الكرج أخذوها من 


وفاة الخليفة الظاهر: وفي الرابع عشر من رجب من هذه السنة توفي الخليفة 
الظاهر بأمر الله أمير المؤمنين» فكانت خلافته تسعة أشهر وأربعة عشر يوما. وكان 
يوم الجمعة» ولم يعلم الناس بموته إلا بعد الصلاة» فدعا له الخطباء يومئذ على 
المنابر على عادتهم . 
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نسبه وحياته : هو منصور أبو جعفر بن الظاهر بأمر الله محمد بن الناصر لدين 
الله أحمد بن المستضيء بأمر الله أبو المظفر يوسف بن المقتفي لأمر الله العباسي 
أمير المؤمنين . 

ولد في صفر سنة ثمان وثمانين وخمسمائة» وأمه جارية تركية. نشر العدل 
في الرعاياء وبذل الإنصاف في القضاياء وقرب أهل العلم والدين» وبنى المساجد 
والربط والمدارس والمستشفيات» وأقام منار الدين» وقمع المتمردين 


بنى مدرسة المستنصرية على دجلة من الجانب الشرقي ما بني على وجه 
الأرض أحسن منهاء كن نيا وقرفاء O‏ ارسي عن الملا فيا 
الأربعة» وعمل فيها مارستائاً» ورتب فيها مطبخاً للفقهاء» ومزملة للماء الباردء 
- لبيوت الفقهاء الحصر والبسط والزيت والورق والحبر وغير ذلك» وللفقيه 
فى الشهر ديناراًء وهذا أمر لم يسبق إلى مثله. وقد بلغ وفوف المستنصرية في 
العام نيفاً وسبعين ألف مثقال» ونقل إليها الكتب وهي مائة وستون حملا من 
الكتب النفيسة» وعد قاتا هادان ونما و ارون فقيا من الد اه ا و 
توليه الخلافة: لما توفي الظاهر بأمر الله بويع بالخلافة ابنه الأكبر أبو جعفر 
المنصورء ولقب المستنصر بالله» وبايعه الخاصة والعامة من أهل الحل والعقدء 
وكان يوماً مشهوداً» وكان عمره يومثل خمساً وثلاثين سنة وخخمسة أشهر وأحد عشر 


لت 


ف 


2. 


)١(‏ انظر ترجمته في الكامل 9/ 759» والبداية والنهاية ١١5-1١١7 /1١1‏ و59١2‏ وشذرات الذهب ه/ 
ا ا لق وتاريخ الخلفاء ص E1‏ بي 00 وتاريخ ابن خلدون 7/ A)‏ 
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فتوحات جلال الدين: في سنة ثلاث وستين وستمائة وبعد أن ملك جلال 
الدين تفليس سار إلى مدينتي آني وقرس وهما للكرج» وكلاهما من أحصن البلادء 
فلم يستطع فتحهماء فترك عليهما بعض الجند وسار إلى أبخاز فقتل وسبى وأحرق 
البلاد ثم عاد إلى تفليس. ثم سار منها إلى مدينة خلاط فنازل أهلهاء فقاتلوا عن 
بلدهم قتالاً عظيماًء وأبعدوا عسكر جلال الدين عن البلد» ثم تركها بعد أن اشتد 
البرد ونزل شيء من الثلج. ولما رأى التركمان الإيوائية بُعْدَ جلال الدين عنهم 
اغتروا وأرادوا أن يأخذوا بعض بلاده» فدخلوا أذربيجان ينهبون ويقطعون الطريق» 
فاشتد الأمر على الناس» فأتى إليهم جلال الدين وهم آمنون مطمئنون» فأحاطت 
بهم العساكر الخوارزمية» وأخذهم السيف من كل جانب» فأكثروا فيهم القتل 
لي 

الكرج يعودون إلى تفليس: في سنة أربع وعشرين وستمائة عادت الكرج إلى 
تفليس» فدخلوها وقتلوا العامة والخاصة» ونهبوا وسبوا وخربوا وأحرقواء وبلغ 
ذلك جلال الدين فسار سريعاً ليدركهم فلم يدركهم» وتركوا البلد وقد 
اخ 

نهب جلال الدين بلد الإسماعيلية : فى هذه السنة قتل الإسماعيلية أميراً كبيراً 
مق اننا« معدن N‏ لع age EE‏ نيان ل 
عسكره إلى بلاد الإسماعيلية من حدود الموت إلى كردكوه بخراسان» فخرب 
جميع بلادهم» وقتل أهلهاء ونهب الأموال وانتقم منهه"". 

وفاة المعظم صاحب دمشق : في هذه السئة توفي الملك المعظم عيسى بن 
الملك العادل أبى بكر بن أيوب صاحب دمشق من مرض أصابه» وكانت مدة ملكه 
حرسي رفي غي قم :ول عله ا اودر الملك افر ركان مره 
قد قارب عشرين سنة7". 
)١١(‏ الكامل ۹/ ۳۷۰ الا 
(؟) البداية والنهاية ۱۳/ 24١١1‏ والكامل 4/ ۳۷۳ . 


(*) الکامل ۹/ ۳۷۳ .۳۷٤‏ 
)٤(‏ المصدر السابق 9/ 704 - ١۷ء‏ وانظر سيرته فى البداية والنهاية ۱۳/ ٠١١-٠۱۲۱‏ . 
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جلال الدين والتتار: في سنة خمس وعشرين وستمائة جرت حروب كثيرة 
بين جلال الدين والتتار» كسروه أولاء ثم بعد ذلك كله كسرهم كسرة عظيمة» 
وقتل منهم خلقاً لا يحصون» وكان هؤلاء التنار عصوا على جنكيزخان7" . 

الصليبيون: في هذه السنة قدمت طائفة من الصليبيين من ناحية صقلية» 
فنزلوا عكا وصور وحملوا على مدينة صيدا فانتزعوها من أيدي المسلمين» وقويت 
شوكتهم. وخاف الملك الكامل صاحب مصر وأخوه الملك الأشرف أن تمتد 
أطماع الفرنج إلى بيت المقدس فأقاما مع بعض الأمراء بالشام لحماية بيت 
ا 

تسليم بيت المقدس للفرنج: استهلت سنة ست وعشرين وستمائة وملوك بني 
أيوب مفترقون مختلفون» فقويت نفوس الصليبيين بكثرتهم بمن وفد إليهم من 
البحرء فطلبوا من المسلمين أن يردوا لهم بيت المقدس» فوقعت المصالحة بينهم 
وبين الملوك أن يردوا لهم بيت المقدس وحده فتسلموا القدس الشريف”" . 

ملك الأشرف دمشق : في هذه السنة حاصر الملك الكامل دمشق وضيق 
عليهاء فغلت الأسعار» ثم أخرج منها ابن أخيه الملك الناصر. ثم تصالح الأشرف 
والكامل» فأخذ الأشرف دمشق وأعطى أخاه حران والرها والرقة وسروح. 

جلال الدين والأشرف: في سنة سبع وعشرين وستمائة كانت وقعة عظيمة 
بين الأشرف موسى بن العادل وبين جلال الدين بن خوارزم شاه. وكان سببها أن 
جلال الدين كان قد أخذ مدينة خلاط من علاء الدين كيقباذ بن كيخسرو بن قلج 
أرسلان صاحب بلاد الروم وقونية» فحاربه علاء الدين وأرسل يستنجد بالأشرف» 
فالتقوا مع جلال الدين بأذربيجان فانهزم جلال الدين» وأعيدت خلاط إلى علاء 
الدين. ثم ترددت الرسل بين الأمراء الثلاثة فاصطلحوا كل منهم على ما بيده . 
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خروج التتار إلى أذربيجتان وديار بكر والجزيرة: في أول سنة ثمان وعشرين 
وستمائة وصل التتار من بلاد ما وراء النهر إلى أذربيجان» بعدما عرفوا بضعف 
جلال الدين وانهزامه من الأشرف وعلاء الدين» فاستولوا على الري وهمذان وما 
بيئهما من البلاد» ودخلوا أذربيجان فقتلوا ونهبوا وجلال الدين لا يجرؤ على 
محاربتهم . ثم حاصر التتار مراغة من أذربيجان فاستسلم أهلها على الأمان. 

ثم إن التتار قصدوا جلال الدين» فكان يهرب منهم» حتى التقى معهم بامدء 
فانهزم جلال الدين. ثم سار التتار يقتلون ويأسرون في بلاد الإسلام من تلك 
الناحية» فأخذوا ماردين وحاصروا نصيبين ثم عادوا عنها. ثم نهبوا سنجار 
والخابور وعرابان» ثم أخذوا بلادا حول خلاط7 . 

مقتل جلال الدين: قتله فلاح من قرية بأرض ميافارقين غدراء بعد أن تفرق 
عنه جيشه مهزومين من التثار. وسار غالب بجيشه إلى علاء الدين كيقباذ . 

المدرسة المستنصرية : فى سئة إحدى وثلاثين وستمائة كمل بناء المدرسة 
المستنصرية ببغداد» ولم يبن مدرسة قبلها مثلهاء ووقفت على المذاهب الأربعة 
من كل طائفة اثنان وستون فقيهاًء وأربعة معيدين» ومدرس لكل مذهب» وشيخ 
حديث وقارئان» وشيخ طب» وعشرة من المسلمين يشتغلون بعلم الطب» ومكتب 
للأيتام» وقدر للجميع من الخبز واللحم والحلوى والنفقة ما فيه كفاية وافرة لكل 
واحد. ولما كان يوم الخميس خامس رجب خضرت الدروس بهاء وحضر الخليفة 
المستنصر بالله بنفسه وأهل دولته من الأمراء والوزراء والقضاة والفقهاء والصوفية 
والشعراء» وخلع على جميع المدرسين بها والحاضرين فيهاء وان عونا 
مشھر دا : 

حصار إربل : في سنة أربع وثلاثين وستمائة حاصرت التتار إربل بالمجانيق» 
ونقبوا الأسوار حتى فتحوها عنوة» فقتلوا أهلها وسبوا ذراريهم» وامتنعت عليهم 
)١(‏ الكامل ۹/ ۳۸۹٣-۳۸۳‏ . 
(۲) تاريخ ابن حلدون ه/ .۳٠١‏ والبداية والنهاية ۱۳/ ٠١۲‏ . 
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القلعة مدة» وفيها النائب من جهة الخليفة» ولما دخل فصل الشتاء تركها التتار 
وعادوا إلى بلادهه”' . 

وفاة صاحب حلب : وفى هذه السنة توفى صاحب حلب محمد بن السلطان 
ا ف عاك ي عا املف انام لات الدين : فانم الان 
توفي وله من العمر أربع وعشرون سنة» وقام في الملك بعده ولده الناصر صلاح 
الديرة يوشت : 

وفاة الأشرف والكامل: وفي سئة حمس وثلاثين وستمائة كانت وفاة الأشرف 
ثم أخوه الكامل» أما الأشرف فكانت وفاته يوم الخميس رابع المحرم من مرض 
أصابه» وقد كان شهماً شجاعاً كريماً جواداً لأهل العلم» لا سيما أهل الحديثء 
وقد بنى لهم دار حديث بالسفح وبالمدينة. عند وفاته عهد بملك مدينة دمشق 
لأخيه الصالح إسماعيل صاحب بصرى» فسار الكامل من مصر إلى دمشق 
فحاصرها حتى تسلمها صلحاً من الصالح وعوضه عنها بعلبك» واستولى على سائر 
أعمال الأشرف . 

أما الكامل» فبعد أن تملك دمشق مدة شهرين أخذته أمراض مختلفة» من 
ذلك سعال وإسهال ونزلة في حلقه» ونقرس في رجليه» فاتفق موته في بيت صغير 
ولم يكن عنده أحد عند موته من شدة هيبته» وقد كان جيد الفهم يحب العلماءء 
وكان ذكياً ذا بأس شديد» عادل منصف له حرمة وافرة» وسطوة قوية» ملك مصر 
ثلاثين سنةء وكانت وفاتة في ليلة الخميس الثاني والعشرين من رجب من هذه 
السنةء» وعهد من بعده لولده العادل وكان صغيراً بالديار وبالبلاد الدمشقية» ولولده 
الصالح أيوب ببلاد الجرزيرة" . 

الخلاف بين الأيوبيين: في سنة سبع وثلاثين وستمائة هجم الصالح إسماعيل 
على دمشق فملكها وتسلم القلعة» واعتقلوا الناصر داود صاحب الكرك الصالح 
أيوب بالكرك أشهراًء فطلبه أخوه العادل من الناصر داود وبذل فيه مائة ألف دينار» 
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وكذا طلبه الصالح إسماعيل فأمتنع الناصرء ثم اتفق معه وحلفه وأخذه وسار به إلى 
الديار المصرية» فمالت الكاملية إلى الصالح أيوب وقبضوا على العادل» وتملك 
الصالح نجم الدين أيوب مصر . 

تهديد التتار: في سنة ثمان وثلاثين وستمائة قدم رسول من ملك التتار تولي 
بن جنكيزخان إلى ملوك الإسلام يدعوهم إلى طاعته ويأمرهم بتخريب أسوار 
بلدانين : 

وفاة الخليفة المستنصر بالله: في سنة أربعين وستمائة توفي الخليفة 
المستنصر بالله» وكان ذلك يوم الجمعة عاشر جمادى الآخرة» وله من العمر إحدى 
وخمسون سنة وأربعة أشهرء وكانت مدة ولايته ست عشرة سنة وعشرة أشهرء 
ودفن بدار الخلافة» وقد خلف من الأولاد ثلاثة وبنت واحدة. 

أهم الوفيات في عهده 


في سئة ثلاث وعشرين وستمائة توفي يونس بن بدران الجمال المصري 
قاضي القضاة. وفي سنة أربع وعشرين وستمائة توفي أبو النجم محمد بن القاسم 
التكريتي الفقيه الشافعي. وفي سنة سبع وعشرين وستمائة مات زين الأمناء الشيخ 
الصالح أبو البركات بن الحسن الدمشقي الشافعي الحافظ . وفي سنة تسع وعشرين 
وستمائة توفي الحافظ محمد بن عبد الغني بن أبي بكر البغدادي أبو بكر بن نقطة 
المحدث. وفي سنة ثلاثين وستمائة توفي الشاعر أبو المحاسن محمد بن نصر 
المعروف بابن عنين . وفيها توفي الشيخ شهاب الدين السهروردي صاحب عوارف 
المعارف وشيخ الصوفية ببغداد. وفي هذه السنة توفي المؤرخ الكبير الإمام العلامة 
عز الدين أبو الحسن علي بن عبد الكريم الشيباني الجزري الموصلي المعروف بابن 
الأثير مصئف كتاب أسد الغابة في أسماء الصحابة» والكامل في التاريخ . 


وفي سنة إحدى وثلاثين وستمائة توفي أبو الحسن علي بن أبي علي الشيخ 
سيف الدين الامدي ثم الحموي ثم الدمشقي صاحب المصنفات منها: الأحكام في 
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أصول الأحكام وأبكار الأفكار في علم الكلام. وفي سنة اثنين وثلاثين وستمائة 
توفي ابن الفارض أبو حفص عمر بن أبي الحسن أحد المتصوفين وله شطحات . 
وفي سنة ثلاث وثلاثين وستمائة توفي أبو الخطاب عمر بن الحسن المعروف بابن 
دحية الكلبي شيخ الديار المصرية في الحديث. وفي سنة ست وثلاثين وستمائة 
توفي الشيخ جمال الدين الحصيري شيخ الحنفية بدمشق . وفي سنة سبع وثلاثين 
وستمائة توفي القاضي الحوبي شمس الدين أحمد بن خليل قاضي القضاة بدمشق . 
وفي سنة ثمان وثلاثين وستمائة توفي محي الدين بن عربي صاحب كتاب 
الفصوص . وفي سنة تسع وثلاثين وستمائة توفي الشمس ابن الخباز أبو عبدالله 
أحمد بن الحسين الضرير النحوي الموصلي. وفيها مات أبو المعالي 
عبد الرحمن بن مقبل الواسطي الشافعي قاضي قضاة بغداد. 


YY 


آخر خلفاء بني العباس بالعراق 
٦ -‏ ها 


نسبه وحياته: هو عبدالله المستعصم بالله» أبو أحمد بن المستنصر بالله 
منصور بن الظاهر محمد بن الناصر لدين الله أبو العباس أحمد بن المستضىء بالله 
الحسن بن المستنجد بالل الاي ولت نسم وه يشلاه جد اه وأمه 
أم ولد» اسمها هاجر . 


أجاز له رواية الحديث المؤيد الطوسي وجماعة» وروى عنه محي الدين بن 
الجوزي» ونجم الدين البادراي بالإجازة» وأخرج له الدمياطي أربعين حديثا. 

كان حليماً كريماً» سليم الباطن» حسن الديانة» وقد مشت الأمور في أيامه 
على السداد والاستقامة. 

توليه الخلافة: كان للمستنصر أخ يعرف بالخفاجي يزيد عليه في الشجاعة 
والشهامة» وكان يقول: إن ملكني الله الأمر لأعبرن بالجيوش نهر جيحون» وأنتزع 
البلاد من التتار واستأصلهم . فلما توفي المستنصر لم ير الدويدار والشرابي والكبار 
تقليد الخفاجي الأمرء وخافوا منه» واثروا المستعصم للينه وانقياده» ليكون لهم 
الأمرء فولوه الخلافة بعد أبيه» فركن المستعصم إلى وزيره مؤيد الدين العلقمي 
الرافضي» فأهلك الحرث والنسل» ولعب بالخليفة كيف أرادء وباطن التتارء 
وناصحهم» وأطعمهم في المجيء إلى العراق وأخذ بغداد. 

فبايع المستعصم أول من بايع بنو عمه وأهله من بني العباس» ثم أعيان 
الدولة من الأمراء والوزراء والقضاة والعلماء والفقهاء ومن بعدهم» وكان يوما 
وتيود وا نه ما هات والاقطان و ا ن وا مان وطن 1 


۸ 


في سائر البلدان والأقاليم . وكان له من العمر يوم بويع بالخلافة ثلاثون سنة”"' . 
الوحشة بين الأيوبيين: فى سنة إحدى وأربعين وستماية تحكمت الوحشة بين 
الصالح أيوب صاحب مصر وبين عمه الصالح إسماعيل صاحب دمشق» وأرسل 
الصالح أيوب إلى الخوارزمية يستحضرهم لحصار دمشق» وكان الخوارزمية قد 
فتحوا في هذه السنة بلاد الروم وأخذوها من أيدي ملكها ابن علاء الدين". 


وزير المستعصم : في سنة اثنين وأربعين وستمائة استوزر الخليفة المستعصم 
مؤيد الدين أبا طالب محمد بن أحمد بن علي بن محمد العلقمي المشؤوم» الذي 
لم يعصم المستعصم في وزارته؛ فإنه لم يكن وزير صدق كما قدمنا . 

الخوارزمية والفرنج: وفي هذه السنة كانت وقعة عظيمة بين الخوارزمية 
الذين كان الصالح قد استقدمهم ليستنجدهم على الصالح إسماعيل» فنزلوا غزة. 
فاتفق الصالح إسماعيل والناصر داود صاحب الكرك والمنصور صاحب حمص مع 
الفرنج واقتتلوا مع الخوارزمية قتالا شديداء فهزمتهم الخوارزمية هزيمة منكرة» 
فقتل من الفرنج زيادة عن ثلاثين ألفاًء وأسروا جماعة من ملوكهم وخلقاً من أمراء 
|| ا 

أخذ دمشق: في سئة ثلاث وأربعين وستمائة حاصرت الخوارزمية عن أمر 
الصالح أيوب دمشق فصالح الصالح إسماعيل صاحبها الصالح أيوب على أن يسير 
إلى بعلبك» فوافقه» وأمر الصالح أيوب الخوارزمية بفك الحصار. فلما علم 
الخوارزمية بالصلح كاتبوا الصالح إسماعيل فحالفوه على الصالح أيوب فنقض 
الصلح مع أيوب » وحاصروا دمشق» فغلت الأسعار وعدمت الأموال. 


استعان الصالح أيوب بالملك المنصور إبراهيم بن أسد الدين شيركوه 


)١(‏ انظر ترجمته في: البداية والنهاية 215١-16 /١١‏ وتاريخ الخلفاء ص 474 2450 وشذرات 
الذهب ه/ »۲۷١- ۲۷١‏ وتاريخ ابن خلدون ۳/ 0Y0‏ . 

(۲) تاريخ ابن خحلدون ه/ ,YoA_ YoY‏ 
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صاحب حمص» وجمع الملك المنصور الرجال من حلب والتركمان والأعراب» 
فخاف الخوارزمية» فساروا إلى الملك المنصور لقتاله» فالتقوا عند بحيرة حمص 
وقتل عامة الخوارزمية» وقتل ملكهم بركات خان» فتفرق شملهم وتمزقوا شذر 
مذر. وأخحذ الصالح أيوب دمشق» ثم سار المنصور إلى د 

وفاة الملك الصالح أيوب: في النصف من شعبان من سنة سبع وأربعين 
وستمائة مات الملك الصالح من مرض ألم به» فأخفت جاريته أم خليل المسماة 
لاشجرة الدر» موته» وأرسلت إلى ولده توران شاه الملك المعظم» فحضرء ثم لم 
يلبث أن قتل في المحرم من السنة المقبلة» وثب عليه غلمان أبيه فقتلوه» وأمّروا 
عليهم جارية أبيه شجرة الدر وحلف لها الأتراك ولنائبها عز الدين أيبك التركماني»› 
فشرعت شجرة الدر في الخلع للأمراء والأعطيات. ثم استقل عز الدين بالسلطنة 
في ربيع الآخرء ولقب «الملك المعز» . 

زواج شجرة الدر: في سنة تسع وأربعين وستمائة تزوجت أم خليل شجرة 
الدر من الملك المعز عز الدين أيبك التركماني» مملوك زوجها الصالح أيوب”". 

التنار: في سنة خمسين وستمائة وصلت التتار إلى الجزيرة وسروج ورأس 
العين وما والى هذه البلاد» فقتلوا وسبوا ونهبوا وخخرّبوا. وكان عدة من قتلوا من 
أهل الجزيرة عشرة آلاف قتيل ° . 

النار في الحجاز: في سنة أربع وخمسين وستمائة ظهرت النار بالمدينة 
المنورة» حيث قيل: لما كانت ليلة الأربعاء ثالث جمادى الاخرة ظهر بالمدينة 
دوي عظيم» ثم زلزلة عظيمة» فكانت ساعة بعد ساعة إلى خامس الشهر» فظهرت 
نار عظيمة في الحرة قريباً من قريظة» فبصرها من دورنا من داخل المدينة كأنها 
عندناء وسالت أودية منها إلى وادي شطا سيل الماء» وطلعنا بنصرها فإذا الجبال 
تسيل نارء وطار منها شرر كالقصر إلى أن أبصر ضوؤها من مكة ومن الفلاة 
)١(‏ البداية والنهاية ۱۳/ .١۷١- ١١۷‏ 
(۲) تاريخ الخلفاء ص ٠٤٦٥‏ وتاريخ ابن خخلدون ه/ .۳٠١‏ 
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جميعهاء واجتمع الناس كلهم إلى قبر النبي ية مستغفرين تائبين » واستمرت هكذا 
أكثر من شهر . ْ 

قال الذهبي : أمر هذه النار متواتر» وهى مما أخبر به المصطفى ئل حيث 
قال: «لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز» تضيء لها أعناق الإبل 
ببصری» وقد حكى غير واحد ممن كان ببصرى في الليل ورأى أعناق الإبل فى 
ار 

حريق مسجد المدينة : في ليلة الجمعة من أول رمضان من هذه السنة احترق 
مسجد المدينة» على ساكنه أفضل الصلاة والسلام» حيث دخل رجل ومعه نار 
فعلقت في الأبواب» ووصلت إلى السقف بسرعة» فما كان إلا ساعة حتى احترقت 
ت ۴ )۲( 
سقوف المسجد أجمع : 

وفاة عز الدين أيبك: فى سنة خمس وخمسين وستمائة مات المعز أيبك 
سلطان مصرء قله زو ته شتجرة الدان وزولوا بعذة اينه المللق المتصورة: 

التنار: في هذه السنة كانت فتنة عظيمة ببغداد بين الرافضة وأهل السنةء 
فنهب الكرخ ودور الرافضة» حتى دور قرابات الوزير ابن العلقمي» وكان ذلك أحد 
الأسباب فى ممالآته للتتار. 

وفى هذه السئة قفوي أمر التتار» وتزايد شرهمء واستعرّتت نارهم ١‏ والخليفة 
3 8 1 )4( 
ونقلها إلى العلوية» والرسل في السر بينه وبين التتار . 

وفاة شحرة الدر: وفى هذه السنة قتلت شجرة الدر»ء قتلها مماليك زوجها 
المعز وألقوها على مزبلة ثلاثة أيام» ثم نقلت إلى تربة لها بالقرب من قبر السيدة 
نفيسة رحمها الله . )١(‏ 
)١(‏ تاريخ الخلفاء 494 - 24594 وانظر البداية والنهاية ۱۳/ .١8/8- 1١81/‏ 
(۲) البداية والنهاية ۱۳/ ۱۹۳ . 
(۳) تاريخ الخلفاء ص ٤۹٩‏ . 
)٤(‏ البداية والنهاية ۱۳/ ۱۹٩‏ - ۱۹۲۷ء وتاريخ الخلفاء ص 199 . 
(ه) البداية والنهاية ۱۳/ ۱۹۹ . 


۲۳۱ 


سقوط بغداد: استهلت سنة ست وخمسين وستماتة وجنود التثار فى نازلت 
بغداد وعليهم سلطان التتار هولاكو خان وكان معه مائتا ألف مقاتل Es‏ التتار 
ضاخب الموصل نخوفاً على نفسة- من التتان. وأحاطت التتار بدار الخلافة يرشقوئها 
بالنبال من كل جانب. فأشار ابن العلقمي على الخليفة بالخروج إلى هولاكر 
والمثول بين يديه لتقع المصالحة على أن يكون نصف خراج العراق لهم ونصفه 
للخليغة . رع SS‏ رو الصير قا راي 
الأمراء» فلما اقتربوا من مكان هولاكو حجبوا عن الخليفة إا يا 
وقتل الباقون. وأحضر الخليفة بين يدي هولاكو فسأله عن أشياء كثيرة» فيقال إنه 
اضطرب كلام الخليفة من هول ما رأى من الإهانة والجبروت» ثم عاد إلى بغداد 
فأحضر من دار الخلافة شيئاً كثيراً من الذهب والحلي والمصاغ والجواهر وأشار 
كثير من الرافضة من المنافقين على هولاكو أن لا يصالح الخليفة» وحسنوا له قتل 
الخليفة» فلما عاد الخليفة إلى هولاكو أمر بقتله. فقيل قتل رفسا. وفيل بل خنقاء 
وقيل أغرق فالله أعلم . 

ثم دخل التتار بغداد وقتلوا كل من قدروا عليه من الرجال والنساء والولدان 
والمشايخ والكهول والشبان. واختبأ كثير من الئاس في الأقبية وأماكن القمامة أياماً 
لا يظهرون. ودخل التتار جميع الأماكن التي التجأ إليها الناس فقتلوهم. وعادت 
بغداد بعدما كانت انس المدن كأنها خراب ليس فيها إلا القليل من الناس» وهم في 
خحوف وجوع وذلة وقلة. ل ار ل 
وقيل مليون وثمانمائة ألف» وقيل مليوني قتيل. وعمل السيف في القتل أربعين 
ا : وكان قتل الخليفة يوم الأربعاء رابع عشر من صفرء وكان عمره يومئل ستاً 
وأربعين سنة وأربعة أشهرء ومدة خلافته خمس عشرة سنة وثمانية أشهر وأيام» 
وقتل معه ولده الأكبر أبو العباس أحمد» وولده الأوسط أبو الفضل 
عاد ا ,0 


أهم الوفيات في عهده 
في سنة إحدى وأربعين وستمائة توفي أبو الحسن علي بن يحيى بن الحسن 


. 877 ٤۷۱ البداية والنهاية ۱۳/ ۰۲۰۳-۲۰۰ وتاريخ الخلفاء ص‎ )١( 


۳۲ 


الأسدي الحلي ثم الواسطي ثم البغدادي الكاتب الشاعر فقيه الشيعة. وفي سنة 
اثنين وأربعين وستمائة توفي تاج الدين أبو عبدالله بن عمر بن حمويه أحد الفضلاء 
المؤرخين المصنفين. وفي سنة ثلاث وأربعين وستمائة توفي الشيخ تقي الدين أبو 
الصلاح عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري ثم الدمشقي مفتي الشام ومحدثها. 
وفيها أيضاً توفي ابن النجار محمد بن الحافظ أبو عبدالله البغدادي صاحب 
التاريخ . 


وفيها توفي الشيخ علم الدين أبو الحسن السخاوي. وفي سئة ست وأربعين 
وستمائة » توفي علي بن يحيى أبو الحسن المحرمي الأديب الشاعر. وفيها توفي 
الشيخ أبو عمرو بن الحاجب المالكي عثمان بن عمر الرويني المهدي شيخ المالكية 
الفقيه الأصولي والنحوي وغيرها. وفي سنة خمسين وستمائة مات الشيخ أبو 
عبدالله محمد بن غانم بن كريم الأصبهاني له تفسير على طريقة التصوف. 


وفي سنة اثنين وخمسين وستمائة توفي عبد الخميد بن عيسى أحد مشاهير 
المتكلمين. وفي سنة أربع وخمسين وستمائة توفي الشيخ عماد الدين عبدالله بن 
الحسن بن النحاس الزاهد العابد. وفيها توفي الشيخ أبو المظفر البغدادي ثم 
الدمشقي سبط ابن الجوزي صاحب المصنفات له مراة الزمان في التاريخ . وفي 
صاحب ديوان مشهور . وفيها توفى ابن أبى الحديد عبد الحميد بن هبة الله الكاتب 
الصرصري المادح يحيى بن يوسف الشيخ الإمام العلامة البارع الفاضل في أنواع 
الجواد صاحب الديوان. وفيها توفي زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي المنذري 
الشافعي المصري شيخ الحديث في زمانه. 


ار 


هرس محنويات الجزء الثاني 


aa RAS oo Qa n‏ هاو عفد هد فد قفاوف mam‏ هاعد فاع فاو 


الخليفة أبو العباس السفاح ا 


أهم الوفيات في عهده 


الخليفة أبو جعفر المنصور ooo»‏ فاع قفار و فد عد فد وف وأقا ف ها قاف هد ند enna‏ 


أهم الوفيات في عهده 


أهم الوفيات في عهده 
الخليفة هارون الرشيد 
أهم الوفيات في عهده 


هذ ال هام هك a‏ “ريا e‏ يد تنو بها أو هذا O‏ عام لفن ها ل “هن بها > لها مهوت ف ريه ال ورد بهار مها “هد ORD‏ 


SR‏ وه قاع Oa‏ ده ناف هد فقاف حدر عا راع عفرا مر مث .رام 


nena اهداق قاف راق عار را واه‎ HOGS aS ae 


الخليفة أبو عبد الله الأمين 121110171010100 


أهم الوفيات في عهده 


الخليفة أبو عبد الله المأمون حا ل م ل ا ا 


أهم الوفيات في عهذه 


أهم الوفيات في عهده عي رفوه SS OREO ASAR‏ وم CNRS‏ 


الخليفة هارون الواثق بال CS 1 ES‏ 
أهم الوفيات في عهده 11000000[ 1[ 1[ 1[ 1[ O Ra‏ 
الخليفة المتوكل على الله ASA‏ مما ونع انعبر OV RIDE‏ 
أهم الوفيات في عهده قن ات ااا O SER‏ 
الخليفة المنتصر بن المتوكل ON ssa RE Asse‏ 
أهم الوفيات في عهده ممم و فج ل نبا ا لطبو اا ل و و 00 
الخليفة المستعين بالله و ف رن قي ON DESEO SES Sa‏ 
أهم الوفيات في عهذه ا N AL RO‏ 
الخليفة المعتز بالله ا ا ا ادهو وي N‏ 
أهم الوفيات في عهده ا ااا ااا N‏ 
الخليفة محمد المهتدي بالله الاي ا ع ا وم CO‏ ا 
أهم الوفيات في عهده ا ا ااا ELISA‏ 
الخليفة المعتمد على الله نجي ع يط بجتسا اساي ب 
أهم الوفيات في عهده تاد يلاتن مط مو الاك اوسن VY e ta‏ 
الخليفة المعتضد بالله الوا و ات لمق اج الت ا الكو الول ا VO‏ 
أهم الوفيات في عهده شو جد ارو اق الل SN ERR‏ با VV‏ 
الخليفة المكتفي بالله SELA SERE SAS‏ السو الس برام اليم اقلا 
أهم الوفيات في عهده لكي بورق NES aS eS‏ ا A‏ 
الخليفة المقتدر بال ون ور AER‏ م قو و يه ل و ل و ا NEE‏ 
أهم الوفيات في عهده SARS‏ ا 
الخليفة القاهر بالل ا ا SA‏ 
أهم الوفيات في عهده 0 0 N E‏ 
الخليفة الراضي بالله Ee‏ يفده مف A OA‏ مي U‏ 
أهم الوفيات في عهده 1 1 E EOE‏ 
الخليفة المتقي لله كم ابابو ع ا لاطو لس و جتنيو Ê‏ نكن A‏ وسوس حر قدا 


أهم الوفيات في عهده 5 
الخليقة الع له 0 


أهم الوفيات في عهده .. 
أهم الوفيات في عهده د 


أهم الوفيات فى عهذه ان كي الم A‏ ابن لتر م فم رو ل قد ار 
الخليفة القائم بأمر الله ES‏ ا ا ا ا O COSA‏ 


أهم الوفيات في عهده وسو بزة ÊD‏ ممست وا ونه ا ل الما زم وو يواخ امار ا 


الخليفة المقتدي بأمر الله 
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أهم الوفيات في عهده 37 


الخليفة المستضيء بأمر الله 


أهم الوفيات في عهده .. 
الخليفة الناصر لدين الله A‏ الم مل ليم و DA SS OEE‏ 
أهم الوفيات في عهده ان ا نا ار ا أ دس و ا م لعن الوح PE E‏ 


Ra‏ فاه وقدا قاع فاع قاف قفار هد قد ف anna‏ فد قاف قد م 
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